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عندما كتب النتّاقد الفرنسي بسار جان جوف في ذكرى شارل 
بودلير حرص على التأ كيد بأن للشاعر قيمتين » إسحداهما اجاعبة والثانيسة 
شعرية > وان كلا منهها تتأار وتؤثٽر في الأخرى » محبث تلبسا › 
بعضا ببعض ٠‏ والناقد ل يعن بالقيمة الاجتاعبة الوعي الاجتاعي وممدى 
وقوف الشاعر على أزمة العصر ؛ بل أشار بذاك الى شخصته الاجقاعية 
المنتَملة ني الجاه والمقام وربا الستلطة والنتفوذ . فالشاعر الذي ينعم 
بقلل أو كثير من ذلك قد بفيء منه على شعره rN‏ 
أن تدرك إذا كلت تأخذ الشعر عأخذه وعباره ءا کک 
وطأة صاحبه فَتلعظكّم من شعره ما لا عظَمَة له وتو E‏ 
e‏ شاعر پوهىمي ٤‏ 


۷ 


رجم + لا فل بالمقامات الاجقاعية ولا ينعم شيم منها “ فترى الاس 
قرو زه › د داوخل على روم به من فة قدره و سوع حاله . فالقىقة 
الشلعردّة فللا تخللص” وتدرك النكقاء اللطللى إذ تحدها ملالتبسة عا 


دوا ٤‏ ولست تنفد الا ٤‏ الا بعد لای سدید 


ومنذ مطلم‌هذا القرن برزت أمماء كثيرة فيعالم الشتعر ودوت أصداؤها 
وقر عت ا طول الى عادة فغعلنّت" الخحاہة وااضوضاء على صوتٹ السعر 
فاختتنقت" همسته وتحش ر حت" 


رادا يعي ٤‏ مشلا ٭» ان تقم للشعر إمارة وتشايم عام ا ٩‏ ذال يعي 
نك حعلت الشعر ردا للحاه ٤‏ آن تلطقه بغار صوته وان قله لغار 
عباره وأن تجءله بوق للحاس»؛ بل ان جد الشعر هو في ذاته وملكته ليست 
من هذا المالم 


وإذا وازنت شعر تلك المحقية لتبايتت" قنمه > بل وتناقضت إذ انه 
لا يعدو في معظمه الافكار الموقكعة عبر جلبة خطابية » المْموّهة بالتاويل 
والصور الفرقاء » المسفوحة بتلر“هات الغلللو" والتتفشير . انه الشعرالطربي 
الذي بلك ولا يغنسك ٤‏ يثراك ولا بىراك ¢« Lz‏ السحربة في وع 
من الانفعال الأصم . فل ان الشعر هو نحالة من الاستجابة الماسيّة الطائشة؛ 
٠‏ أنه معاناة حدئة تتوستل الانفعال لتتتصل بالحقيقة وتحل" فما ؛ 
فتستحلضر "ها » بدلا من أن تصفما وتلجز تما وتتعثر بأشلاما . لقد 
ک۵ إغتل لقم » سينا “ أن مهثة الشتمر تفنص على لشت او على تلك 
المشار كة الأنفعا! a‏ العصسسّة . وقد بات يترجح لنا الوم ان غایته تتخطی 
ذلك کله » بل انا لا تحفل به » ونعن فما وراء الأشاء > في ذاتها الشانية. 


۸ 


فلا شان للانفعال ٤‏ قط » بذ ته » اذ أنه مدول في الاس » قائم في 
طمد عتم »> وإنكا الشأن في أضاءته والنتفاذ فيه واستطلاع يره > فيكون 
سملا لنا الى معاذقة القىقة والحلول فسا . 


أي" من الاس لا ينفعل بالمدوان أو الخبانة » انهم لا بثور لکرامته أو 
حنتى لاغتصاب حرّيته أو وطنه؟ ولقد تفصحون عن ذلك بتعابار ميتسرة 
عامة › پشعرون معا ان انفعاهم ما زال أبک ۾ يصح في شيء عن ذاته 
بل إننه احہض ت الہتاف والصياح وما اسه . 


اما الشعراء “ فمنهم من مرجم هذا الانفعال بأفكار قلطا 
سقط » في هالة عامة من الماس »> وبعضمم يوغل فبه ويستدطنه > 
فمتى معاناتنا له ويدرك منه أبعاداً انسانية” قمر عنما الانفعال العامي 
المائح . الانفمال الشعري هو سبيل الكشف » للمشاهد في الظثلة > لتقل 
الأطباف النفسبّة المرتسمة على شاشة الات الداخلية . وهو الذي يز عزر ع 
Nag ONE Ng E‏ 
التي تخللق' فنا دقين القىقة > دون برهان أو بئنة أو وصف أو اقناع . 
ولا بدع بعد ذلك في القول بان کل ما هو فكري مباشر ٤‏ غث* » وکل ما 
هو برهاڻي“ ٤‏ جدلي' ۽ وما هو تقريري > ووصفي" » لا بلج الى حرم الشعر 
ولا بتتصل حوهره »> ان هو الا سقوط" منه وانحدار“ من عاله الى عالم الواقع 
الملتحر . والشعر لا يسسغ » كذلك » التعلم والوعظ »> فضلا عن الأحكام 
أ كانت خلقبّة أم وطنبّة لأا من مظاهر الحقيقة الحارجية الزائفة . 


وک لا 'نقم ف سحلو د التعمم والاطلاق نتشٌل عل ذلك بأہیات تۇثر 


من شعر تلك الحقبة وأبات تعلى مل موضوعم) من حقيتنا . يقول شوقي في 


۹ 


القصمدة الى حى ہا دمشتی » بفد ان دخلما الافرنسیون ونکتلوا بابناما : 


اها الله انباء توالت على مع الول عا شى 
بصلا الى الدنبا بريد ويحملا الى الآفاق برق 
تكاد لروعة الأحداث فسا تلخال من الحرافة “وهي صد ق" 
وقبل معال التاریخ دكت وقہسل أصابہات ف و حرق 


ثم صف اهول من خلال ترو ع السام : 


إذا رمن السلامة من طربق أت مندونه للمَوٴت طرٴق' 
بلبل لاقذائف والمنادا وراء ائه خطلف" وصعق' 
۰ ۾ ت ® 4 سے اھ سے 5 

اذا عصف” الحددد احمر” فق" على حناته .واسو“ افق" 


سل من‌راع غد كبعد وهن ا فۇاد ه والصلخر فرق" 


فالشاعر يعالج هنا انفعالاً وطنبا »> قومتا » توستل له أساليب 'متباينة ؛ 
يطفو على تما الانفعال' الماسي* والايقاع الخطابي“ . ومذ البيت الأول 
تراه بلحو الأنباء لحواً لفظتا » إذ إن ماعا شق" على سامعما » ومشقة' 
الماع لا تفي بغرض الإنفعال لنفوت دلالتہا عسّا تقد ما وعنا بتوقعه 
القارى»ء إثرها »> وهي لفظة تقربرية » ساكنة » اقتضنت' عليه بلقافة . 
وحتی الآن ل در الشاعر انفعاله بل انه ما زال يمه وول فيه 
بالتهاودل اللفظىة . وبرد فعلا : « يفصلا » للاريد “ و« دحلملا « 
للارق » وقد عّرا عن حقبقة نثلرية . ذاك ان رسائل البريد 'تقصل › فيا 
تو حز رسائل البرق . وقد كان التنويه بذلك تنوما ما لا طائل من دونه 
واقحاما للات الواقم على الانفعال وقوي) له با يانه و تصلحبه 


+ 


ES ANDE UNG 
i فيه العم والاطلاق > ومعم ذلك » فان الشعر الكير يأف من‎ 
لدو ها وسر ا م وعقم دلالتېا . فأية حدوی من شعر بکد و‎ 

صا حه سودي لنا فى النماية افکاراً مذولة على هة ادشام 


XK Kk ok 


مضي الدرعة التلمويلثة في تما > تعظلّم من وقم الفاجعة › 
درن أن توضحما » مجارية حدود الانفعال العامي ٤“حبنا‏ بزعم أن تلك الانباء 
تفوتى' العقل الى الخرافة » وانبا لا تكاد دى . وقد اوقف الشعر بذلك 
عند حدود الغلو الذي تنامى فبا يلي بالاألفاظ الكبيرةالتي تنطوي بطبيمسة 
دلالتہا على المعاني اهائلة : « وقمل معام التاريخ دكت » . فلفظة التاريخ 
هي لفظة تويلسة تضخممتة › 'تغرر بالقارىء و توي في وجدانه بل 
تتصحَةله » لكنما قكا تثفذ الى ضمير الحقىقة او تجلو بعض مكامنما . 
والانفعال لث “ الى الآن » أصمٌ > بطفر طفرة خارج ذاته . ولا يعدو 
ذلك قوله : 


رباع الخد e EO E E ey‏ 
فرباع اللں هي کالتاريخ من الأالفال الكيرة التهويلىة “ وهي تروع وتعني 
کل“ شيء دون ان تعني شا بالذات»بل انا تنقل أقوال جارية في العرف بين 
العامة . فأي" من هؤلاء لا نقرن مال الدار بالحنة ؟ وفضلا عن ذلك كاله › 
فان الاشارة الى ريوع الخلں هو نتو عن سباق التحربة ومضمونما الجدّي اد 

لا فرق في فاجعة الاحثلال والاغتصاب ان تكون الملاد جمىلة كرباع اتلد م 


۱1 


زريّة قاحلة كرباع الطثلل أو القذر “اذ ان الشثأن في ذلك ليس شأنا ماديا 
ي#تصر أمره على تشويه معام العمران والطبيعة ؛ واا هو شأن" إنساني* في 
معلى اللرية والعدل ؛ في الذل والكرامة ؛ في المدنسة والتوحش ؛ في 
الانسان الآ كل للحم الانسان »> في قاين القاتل لاخبه آبيل “ لمخلو له العام 


وفرض عله سبطرته المقاء . 


نما شأن ربوع الشام اذا كاذت تطالعنا حال الخلد او ثل عراء الجرأد . 
وح ان الشعر ددر عن الجردة امطلةة ف الرؤاوالتأوسل؛ وحردته ھی 
ممرار وحوده ٤‏ دل باعثه الدائم »> فان الشاعر هو مسؤول ٤‏ ف النادة 
عن الحققة “ وعن المعرفة » ولا شأن للانفعال اذا م یکن بصراً دده الى 
ما ل مسد اله سواه من أمرها › أو اذا كان لاز بين الآني" العابر والدائم 
الجوهري . وانفعال الشاعر صل سیل فا تقدم وخلبة باأظہر عن الجوهر 
ول يقدر له ان يفطن لمعنى الحادثة في إطارها الانساني . وة بون نام بين 
أن زنك المعنى الانساني للاشاء وان يخليك مظرها المادي" الذي تحفل 
به العامة . فالكوخ المقير عاثل القصر في معنى الجرية “ وكذلك فإن القاع 
اوی ا اا اي اور اا م ادان الاغر 
وسات لب القار ىء وذ هله عن انسانيثه ودش غله باهر المحستة التي 


تأخذ بروع البدائي . 


ونذلك تغدو الطربثة صنواً للخطابمة في التو" سل بالألفاظ المدوسة 
امعوفة التي تخادع الاسم وتوهمه وحوز عله برقاعما . أو ليس لخمة النثازح 
بل حبات الناز بن في عجرا » بالرغم من هزال حاها ؛ من الأمية 


الادسانة ما لاقصور والقر ی والمدن. وإنتا ل دسر ال اعر بذلك ارش ری 


۲ 


رۇ تا واا مضه الرصانة والعمق ي الانفعال ٤‏ اوه u‏ ل او اسنا 


لداا ( بدلا من انه حہضه بترهات الغلو اأعصمة الطائخة . 


وانك اذا أوغلت فيا دون ذلك اطالعك التفليد الفامض الكثوم عبر 
موقف الشاعر ن الاشاء والمعافی 3 فالتحد دد الشعرى ۹ قوم عل الموضوع 
بل على | كتشاف المواقف رالابعاد الانسانية الجديدة من قله ؛ بصورها 
الشاعر أو بۇ دي 4ا اد اءها ٤‏ فتکون ا سہیلا الى المعرفة الدوقہ-ة او ال 
E N EE‏ 


الشعر هو معرفة فما وراء المعرفة ٠‏ إنها المعرفة الحالة فنا فنها »“ 
الأردلة لاعحدود دين الات والموضوع “ والانسان وحقىقته ٩‏ و الطہاة یا فما 
وما وراءها . وبكامة موجزة إنما المعرفة الشعرية الطافرة من قاع الظامة 
والغبب . الا انها لا تقل حجدّية" عن أَبُة حققة أخرى › بل انه ليس من 
حققة سواها : وما دوا جمہعا وھ واڪسار ورم ما حتفل اسه 
الشاعر و دصر ف امه دۆول ۴ النادة الی هذا الال و دصر على هذه اأقعمة ۰ 
وهو اد 1 طلم عل دید انساني سح رى ردد المعاني المتداولة ف فلب الوضوع 
وتماری ما عاہه . للك ر سوق ھا ال الإثارة £ عر ضص اموضوع اده 
التقليدي » محانب المار المقمتشل في النساء الجسلات المرو“عات : 


چ 


وان دمی اأةاصر ص حال مم ةر اسار ا 
فو قد سل فداحة الطب تفار النساء المىلات کال می واللواتي 
اهتكتّت" من دولين الأستار . ولم بكن العربي » منذ الحاهلية يتمثل العار 


ما دون ذلك › وقد ألحف النابغة به في معظم قصائده › وانما نجآزىء بمعضه 
لضرورة القمشل 


لإ ا ررب وا مدا معا کان ا بک ار ا ناج دو ار 
خلف‌الحضار يط لايوقنن فاحشة مستمسكات بأ قتاب واكوار 


KX XX 


او حر كمہاة الر“مل قد ”كبيكت فو العاصم منها والمراقببر 


تدعو ق وقد عض ایدید عض القاف عل اص الأنا بسب 


م 


#K *# X* 
E o ت‎ on و‎ 


وف هده الاسات تکشٰی النايغة عل العار اللا حى بالقوم من الغزو 
واهزعة ٤‏ م الذساء ¢ وقد و اقعپن المغتصون بالفتحش وقد معا مهن 


وقد جرى شوقي محرى الاابغة ومن البه > غير مص في اقتحام 
الفرنسين على دمشتى الا الوجه البدائي العامي الطكافر أمام العبان > واصفاً 
المرأة بأوصاف المارية التقلمديةفي اشارته الى أصباغما و ححا وأستارها» 
و کأنته لا رى فضاتما الكبرى الا ها . وهنا ايضا بدا انفعال الشاعر 
قاصراً أمنًا وتقليدت] في مظرين على الأقل : 


(١‏ في تمشله رأة اھا وترو عه لازع ححاہا و ستورها “> وهو يفطن 
بذاك الى انسانتما . واذا كان البدائي في غلاظة طبعه كان يد 
المرأة فان الحضري بات يدرك أنها ام الخلبقة » وانها صنو الرجل › 


4 


(۲ 


وليست أداة" لمزينة والترّج . لذلك نقول ان الانفعال أحيَض 
IS E E‏ 


في اقتصاره على تجسبد فداحة الاحتلال ا أصاب المرأة وحسب > 
فا تد ويتطاول معناه الى ما هو انأى من ذلك › الى الحتى الخذول 
والقوة البطاشة › الى تقد”م الانسان بالعلم وتخلتفه بالروح؛ الى انتماك 
معنى الحرية التي تتجسد في سبادة الشعب وما الى ذلك ما لا جال 
للافاضة فىه . وريا ابتغى الشاعر من ذلك ان يستشر الدهاء الدين 
يقصر ون الغار على ما يصسسمم من شأن المرأة. وقد استعار الاستثارة 
من الخارج وافتعلما بالافادة من نزوات سواه ؛ والشعر بۇ شر 
بالنششوة من دون النتّزوة » وبالكشف من دون الوصف . لقد 
استثار الناس بتقالمدم وغرائزهم» وهذه 'قسنتشار لذاتما بال -داث. 
فرؤية المرأة وهي زر واتقليّر' تثبرنا دون حاجة لشعر شاعر 
SÎ‏ 


وهكذا فان الشاعر لم يعدم الإنفعال » لكننه ساقه وانساق فىهبالحدة 


0 


ت ا ن . 8 ۾ س i‏ 
و اشد ة ¢ أوقفه وو3هه د عیلك بحلدوده المرسومة وأطره المعلومة 0 وإنا 


اد لو ناه ا ذا ره ¢ E‏ لۇ خد دالصاح وافهتاف و مشاهد الراب والتروسم؛ 


وهي مطروحة على أدم المظاهر والأحداث » وإ تسمرس“ معه بتجربة 
البطولة أو الحرية › ولم نشاهد الأشاء في تمخومما البعدة ورؤاها الروحنة 
حسث تکون حقبقتہا الفعلة . نقول في مثل ذلك إن الانفعال ظل قاصراً 
عن الخلتق والكشف + م يحل ولم لحل ولم ينقذ الى نہاية مطافه في 
النفس . 


10 


ول ما دقو له ار دلگ 


»چ 


إذا رمن الستلامة عن طريق أ تت من دونه للموٴت طرق 


۰ ەپ ل‎ ٤ ج‎ a e e 
بلل للقذائف واا دا وراء سمائه طف وصعق'‎ 
ا ا‎ 0 1 
اذا عصف اخدید حمر افى على حناته واسود أفق'‎ 
سل من راع غسداك بعك وهن ان فاده والصخر فرق‎ 


لسرن وار لادا قوب امار ل ری 


e E a aa 
القذائف تغشى الافى بالإمرار من توهج نيرانما . فالوقف ما زال رصفتا‎ 
ا‎ E E AEE 
> عله العين » دون ترحمة أو تأويل . ولا تعدو لفظة اموت » هنا ايضا‎ 
الالفاط التمويلسّة التي يعمد الما الشاعر في وعبه المباشر » لمدخل في روع‎ 
القارىء حالة من الاستغراب والد“هشة . وذكر الموت لا. يقتضي كداً أو‎ 
. أو بلدا وإننا هي أدسط فكرة يداول بصده هذا الموضوع‎ ٠ دآ‎ 
فالتاريخ والحخلد و'. ت هي من الألفاظ الإطلاقنة التي بوني منما الشاعر الى‎ 
. أفصى غاية الغلو“ والتعمم بفضيلة ما تنطوي عله اللفظة بذاتما‎ 


ومن هذه الصورة العامة نراه ينحدر » فحاة ؛ الى الواقعسة بدقائقا 
الجرئمة › متلا تومج الأفتق ثل خطلف البرق وصمتى الر”عد » من تفر 
القنابل وتوهتجما . وجري على هذا الغرار احمرار الافق واسوداده ٤‏ حسث 
جسم الشاعر أمام الاحداث ؛ فتقتلما وحاكاها باللئفظ › منصراً فما 
ما ايتصر ٠‏ فاها منها ما يفم “معبداً الاشياء الى ذاتها. ولو شعر الانسان > 
منذ البدء » أن ما تتداوله حوا ”سه وما يفمه عقله بفي بغرض الحقىقة 


۱٦ 


كلتما » لا كان م مبرّر لاقن في وحجوهه المستماينة . والشلعر الكير يعف 
عن أداء الاشاء مظهرها» مع قليل او كثير من الت هخم . وما بلطلق من 
المصر ليعود النه في حللل اللتفظ تققد الشعر وظفته الإيداعبة . 
وخلاصة ألقول ان شوق وقم المعاني في سباق نغمي“ هادر » وتداول 
فما صغ متباونة من التساؤل والتعضّب › لكنته اقام على حدود التقرير “ 
”يعامنا ما نعامه في البداهة “ بزل الظاهر التي تثتله »> حاشداً مغالا > 


قوام فنتيته التفظة ' الكذرى › المبوالة بطبيعة معناها والمشد الحشي 


والافكار الشائءة في الموضوع وااطروحة في طربقه . 


ولول الان ١‏ موضوغا ماما لاغ معاصم > لتحا ملا قصدة 
اتباب في الجزائر التي نكتل الفرنسیون بابداما ‏ نكتلوا بأبناء الشام . 
فو بقول : 

من قاع قري أصيح 

حت تن القدور' 

من رجح صوٽي وهو رمل ور دع 

من عالم في حفرتي يسآريح 

مر كومة في حانسه القصور 

وفنه ما في سواه 

إلا ديب الحباه 

ق االاغان :ف ٤‏ كى الهو 


والشمس إلا انا لاي 


۱۷ أعلام الشعر العربي - م ۲ 


والد ود تار" ا ٤‏ ضرح" 
من عام في قاع قيري اصح 


اراھ ر ر 
X% xX xX‏ 


وانك لتشعر › توا » اثر قراءة هذه الأبات» ان طببعة الانفعال غدّت" 
ذاخلىة »“ بعد ان كانت خارحنّة » وان الصررة حلات عل" الفكرة.؛› 
واد خطوط الوضوح وسماءه » فضلا عن التقربر والتع لل والوصفوالرصف؛ 
انها » جميعا ؛ قد زالت ٠‏ وتعدّلت طبيعة الانفعال فسا وتفن الشاعر الى 
اصفاع دشاهد فا الحقائق الي لا تشاهد “> صر الطمف والشعور “ 
وهي لا تبصر “٠‏ جسدا المعاناة قل ان سقط الى الافكار والأوصاف 
والالفاظل . داك ان عام الحقيقة طلم" بقدر ما 'توغل فيه ٠‏ بظلل بالنسبة 
الى الحس والعقل » لكنه بزداد وضوحا بالنسىة الى النفس . واذا كانت 
الارتاطات المنطقة قامة منتظمة في الابمات الاولى “ فان هذه الاسات 
تتو"سل اللا“ منطتى لتلج الى أعاق المنطق النفسي الانفعالي الذي يحضم 
ولا بخضم' والذي يندع عا جديداً ؛ بدلا من ان ينعن لعالم التقايد . 
فكيف يصح صائح من القبر » ا بزعم الشاعر ٠‏ والقار هو مأوى الموتى 
الذبن فقدوا القدرة على الصاح ؟ ان القار لا يعني ذاته هنا » ا ان دلالته 
لا تقوم على التشبيه او الاستعارة » اي على الافتراض والاہام »> بل انا 
حققة فعلية أوفى اليما الشاعر من خلال موقف عام بقفه ويؤمن به بالنسة 
الى الحرية . تلك حقىقة ثانة وراء الظاهر “ وهي مستمدة من ا 


عردقة £ الحاهلہة » تقول إن اميت إذا عدر به لا موت “ بل ترج روه 


۹۸ 


من رأسه مئل طادر عى ا ٤‏ ا ) اسقونی ¢ اسقونی 4“ 
ولا دترو “ی الا من دمسااء اقاتتل . هكذا تشب انفعاله* وامتد“ عار 
الاسطورة > ملا واقع الظم في مکان معين › هو الجزائر ٤‏ وکل هكارب 
وزمان من خلال ذلك الر"مز الاسطوري العمق . وکا كان وفوف شوق 
عند حدود المرأة “٠‏ لتمثل العاء › مظراً للتقلىد. والعقم »> فان تقسص 
الشاب هذه الاسطورة تولند من قدرته الاب اعىة على كشف الارتماطات 
التي زحد بين معاني الأشاء ورموزها » من خلال مظاهرها المتناقضة .انما 
صبحة الأر والدم »> وهي في نمه ٤‏ ڳا کانت في أفواه آلاف سل ملانان 
طمن ر ارح ب العو و ال ا هاري ار ك را اة اي 
تأبى ان يصرعما الظتَم › فتنتصر عايه بالفعل الماورائي . فصوت الحرية 
ايسلمم حتى من أعماق حفرة الوت . هكذا سقط التشييه وحل" من دوذه 
الر مز “ وهو اسقط کذلك بقوله : من رجحم صوٽي وهو رمل وریح » 
حيث حستد بالر مل والريح الشتورة العاصفة » وخص الرمل لا ينطوي عليه 
دذاته من دلالة على ا البطولة العربة في صحراما › وال بالربح اما 
تنطوي على ممنى الغضب > وهو لم فشر ولم بعلل وم دقر ر › وانت) 
شاهد صوته مشاهدة أو سمعه بالفعل فى الر“يح والرمل . وقمة ذلك كله أن 
المعاناة ام تستتتحل' الى أفكار واضحة » مباشرة او إلى حلكم وعظة . 
فالشتعر الحديث قمص الظاهر الحسة من اطتلاعه على ضمائرهاا لمكتو مة 


بالتأشّل و اسحساشه ا ف وع ھن الصو فة التسي تدعا نفطن اى مرام كامنة 
فسا . لا شك ان الارتماط الواقعي المنطقي زالت آثاره ٤‏ اذ لا نكاد نتمثل 
لوعي کف کون الصوت رملا ورا والصتوت دصدر عن الفم بالألفاظط ٤‏ 


وانما الشعر-الخالى هو الذى يبعش على حقائى ملضلمرة وأصوات هما معسافي 


۱۹ 


الالفاظ وان م يكن فما لفظ . هنا الرمل لم يعد رملا »> اي حبات سمراء 
شاخصة بجمود » بل غدا رمزاً لنوع من المصائر القويّة التي لا تين ولا 
تستكان لقوى الطبيعة . )ا ان البح ل تعد تعصف في الفبافي والطبيعسة 
بل من الوجدان لتقتلع وتدمر وتبد . 


وبضي الشاعر في معافقة التجربة ٠‏ فتطالعنا القصور والأغاني والز “هور >“ 
وهي تم على ان الجزائري محا سواه في عا كاملل مادنا . لا بعوزه 
حتى الثراء وحتى الطتمأنينة وحتى النثور ؛ الا إن ذلك كل لا ديه . 
فالقصور لا تدعه بر كن إلى طهأنينة الترف والمول › بتلّى سماع أغاني 
الحباة ومشاهدة زهورها . كل شيء قائم قي عالمه » إلا ان شسه لا تدور > 
اي ان حباته لا تجري وفقا لساقا . فالسباب لم يتحدث عن الحرية 

وطنية ٤+‏ م يسما باعما »> لكنه استحضر رموزها وخاصة في الشمس 
الواحمة المتحمدة . ذاك عا فنه ما في سواه ٤‏ بيد اذه فاقد للحا »> لاأنه 
فاقد للحرية . ثم ترد لفظة « الدود » لتدل على الموان والذل وما الى ذلك 
من أحوال تصحب الظلم والعبودية . فمذا الشعر لا لطم فيه الأفكار ٤‏ وما 
بخاص إلءها منه » لا يعدو القاا والأشلاء الفاقدة الدلالة »> ذلك ارس 
الشتاعر يحبا من نفد بمثل هذا العم الذي تنيره شمس سوداء > مظلهة > 
جامدة > يدب علبما الدأود >“ وتقم” فما القصور كالأطلال؛ والز ”هور 
کا كالمل الموٴتى . 


انفعال واحد » هو انفعال الظتل . وبنها شطر به شوق الى الجارج ؛ إلى 
قصف القنابل وئوهجا على الافق والى الساء المذعورات › نقذ الاب إلى 


٠ 


زھو ن انائ بكثير لا تطالعنا في حققة الواقم » وان كان الخال يبصرها في 
حدقته النفسيّة التي تستعير مظاهر العالم الخار جي" وتسددع فا معاني و أحوالا 
جديدة » هي أعق من دلالاتما الظتاهرة . مسرم الإنفعال واحد »> أيغا› 
بين الشاعرين >“ هو مسرح الطبيعة “ الا انها طسعة واقهنة حسبة عاد 
شوقي » وهي طسعة نفسمة عند السياب ٠‏ ابدعما الخال من قدرته على تداول 
و ا ا راو 
والوضوح . تجربة شوق اوضح “ ونجربة الساب اعمتى . انفعال شوقي نقلي > 
مويل “ وائفعال السماب خالقق » ابداعي » اضاءت ظمته الرؤياء وشخصت 
المشاعر عبر المظاهر › فتم له التجسد في عالله وقبل ان بتردّى تحت وطأة 
الافىكار والوعي والواقم . 


وکا تداعت معادلات التشبه زاتت' »> كذلك » الأأطثر التمويلّة 
الألفاظط › فالرمل والربح والقصور والزهور والشمس › هذه جميعما؛ م تعدا 
ألفاظا خطابنة لأنها حلصت" حتى من معناها النكثري الملازم ما وأئبط 
ها معنی شعري" لا يلارمہا في الظاهر المبذول › بل انه ينث منما بالتأمل 


العمسق والتسو سد 58 ددح المظاهر 0 


لذلك نقول ان الشعر الحديث يعف عن الفكرة ومحل مندونماالصورة؛ 
يعرف عن التلقرير ويلم من دونه بالرؤا “ لا يتقلل' عا رطالعه في الواقم؛ 
بل عا يستطلم ابورا وعو واف ا ل اول ف 
وفضلا عن ذلك كله » فإن مستوى المعرفة الشعرية يتبابن أشد الشبان . 
فبيةا أقام شوقي على اة والسّطح » باوب على الانفعال؛ ومجمضهبالصتباح؛ 
فن فبه السناب" وأدرك من خلاله الحقائتى العميقة المتصلة بقم الحريةوالعدالة 


۲١ 


والظلم »> دون ان يصفما أو يفصح عنما . 
ونمضي في المقارنة فنجحد شوقي يقول : 


و لامستعمرن وار ألانو! قلوب کالایحارةۃ لا ترق 


وهو د نيال به لار ةدافال وام اما اراي 
قشل مقارمة المستعهن وا التسصد ى له بالقول 


2 0 ت م ات‎ n o 
و عر هو المسر کسی الى اة‎ 


ر ۹ ٤‏ سه 
والصخر ا ساز دش »> ما اثقله 


فو فاضي مدا الا نمال ل غاا لهال شرق ما س 
أبعاده و مه دقان التاريخ و انال ده صفة الاطلاق من دون راسد ¢ اد 
قمص فه بقصة الصللب والجحلحل . فالشب لا نال حر ته ٤‏ إلا بعد 
أن دصل عل حلحلتہا ¢ لمنہض من قاره و دعٹ دمعث ار رة کالمسح ۰ 
وبذدلك تو جد مصير اسح والجزاثري ف وحداذنه ۰“ ووحدت مصائر 
ال فو ا 0 
الايغال معنى الظم والاضطهاد في سيبل فكرة »> خللص منه الى حتمثة 
العذاب حتى الوت ١‏ سا اقتصم شرق م ذلك كا التنددد ال 

ی ا٣ر‏ 2 حر سوق من a‏ 
العامي المناشر من المقارذة بين قلب المسستعمر والصخر . هكذاء فان انفعال 
یک ف ذلك و ڏضاعف وقعه من د کره لاسطورة ساز یف الدى سمتلن 


Y۲ 


صخرة کتدت له في كتاب القدر > يكاد لا ينلفذ ما الى الذأروة حتى 
تد حرج الى الفح ٤‏ فعود حملا ویصعد پا من حدید . سزيف هو 
E RT N O‏ 
الحرية ثم تراها تتنحدر من حدید. لقد وسل الشاعران؛ معا ٤‏ بالصسخرة) 
الا ان شوقي توسلما في معناها الواقعي » في دلالتما الشائمة على القساوة › 
E E‏ 
الداخل باعل الروحي" . فسيزيف يشل هنا المطبلتى لكنه المطلق الشعري 
الاسطوري وليس ال)طلتى اللفظي الذهني التجريدي “ نزع به من ذاتسه الى 
ذات الانانية في تجارما مم الظلم » عبر التاريخ “ بنا أقام شوق فی دود 
حر ار ئة الاصة > فالفرى بن اشر ادرت وسراه هو فر ف ادى 
فاع الافمان ر رل رار ا جل اا اا ا 


وبخاطب شوق اهل الشام مخاطبة وعظية مباشرة بقوله : 
وقفتم ان موت أو حباق فان رمم نم الد“هر فاسقوا 
و الاو طان ي دم کل ر 2 د سفت" و دن" مسق 
ومن لقي ويشرب تايا إذا الأحرار م يسقوا ويسقلوا 
ولا ني امالك كالضحايا ولا يداني الحقوق ولا بحق 


ففي القتلى لأجبال حباة” وفي الأسرى فدى هم وعتذق' 


فقي هذا المقطم بحض على الفداء إذ لا ينعم القوم في بلام اذا ام يضوا 
من دونه بد ېم ولا ترتفع اسوار ا مالك الا على جماجم الشداء . 


۲۳ 


وبقول السباب في الموضوع ذاته خلال القصدة ذاتما'“ مصو"راً قاين 
الىعث : 
لکن اصواتا كفرع الطسول 
ل في رمسي 
من عام الشمس, 


هلذي خطى الأحباء بين المحقول' 
KX X*‏ 


هلذا عاض الارض لا تیا سی 
دشراك ا احداث' حان النْشور 
نشراك اف وهرات اصدا ضور" 
زيف القى عله عبء الدأهور 


لالش غل الاطلن. 


ففى ظاهر القطعان تبان شديد › اذ ان شوق بحض" ويدعو › والستاب 
صر ويشاهد ما ,“عو البه شوق ء وكانه تحقتى وقام فعلاً . ذاك ات 
السثاب بلغ من الإ ان بحتميّة الانتصار » إثر ما قدّم الشعب” من ضحايا وما 
تطر به من عذاب وآلام أنه شاهده واقعاً وان م كن قد وقع فعلاً . 
شوق ادتخذ التملم وااستاب اسقئطنته' إذ أكثد ان الشعب الذي يذل 
بذل الجزاتريين ستدش" رق عامه شس الحردة في الننهاية . وهذا التبابن الشكلي 
الظاهر سض مر تاا حودر ا عقا . اڏه عنصر الز من الذي نشل ف 


۲٢ 


دمو القصدة من بدادتما الى ناتيا عبر التحو لات النفسية . فالمہت أو 
المقطح يقع كل منها في لحظته النفسة . فسها تراه في الطتلع متجا ‏ اذا 


بتحريته تنمو الى ناتا »> حسث يتوللد التتفاؤل' من التتخاذل › والعث” 


من رحم الموت والانسان' من إهاب الإنسان القدي . 


اما ابات شوقي في أببات تراكمتة » تكر"ر لحظة فة واحدة؛ 
ENE E‏ 
ری ل ا کت ر رل کار ا غتک انات 
الستماب بالتطو"ر » يودي البَذْت التلاحق وجم] جديداً من المعنى أو مرحلة 
O E‏ 
sb Es UNS E AA as‏ 
الانفعالات والأحداث في القصمدة > يتلتصر ويلقي عنه صخرته ودرك 
ذووة الجيل حىث طالعته شس الجر ية . فسازيف الآبات الأخيرة هو 
سيزيف الأبات الأولى » والفارق الجوهري بمنهاهو فارق الزمن وما انطوى 
عامه وما انفعل به من تطوّرات داللسة وخارجىة جعلت الشاعر يوقن من 
انتصاره النهائي . وقد بكون عامل الز“من هو في الآن ذاته »عامل الوحدة 
الحضوية اأفافة على التحارب الناسة من :داعا * تتطور من الأزمة الى الدروة 
الى الحل٤‏ وكأنہا فاجعة صغرى أو كبرى .وقد كانخلو شمر شوقي ومن إلبه 
من‌الزمنة باعثا مم علىالر دة والشناقض والرتابة “تتقارب أبيات قصائدم ولا 
تتتحدگد » ردم ردم] ُعْسّث' بنظامما فلا تضطرب ولا تتبدد لأا غير 


مترارطة ومتتامة ۳ 


هذا وجه من وجوه الشان بين المقطعين . وهناك وحه آخر له اتتصال 


بال الرية وكا الجر الى قم عا فانت ار ترق ابات 


۲9 


NORA aE TCR EEE 


E‏ ا 
إنها أفكاز ردت من التحرته الذي يسنو من الأعداتك الجزئثة الى تحلاصة 
فكريّة توجزها . في ولمدة العقل العارف المستنتج . أما ابات السياب 
في صور ورموز ٠‏ لا تلطل من خلا ها أحداق المعاني الواجمة › الجامة > 
انما م تعازل إطارها الحسي المبطوي على المضموان النفسي > فبى اشبه 
بالرؤى . ففي مطلم الأببات نری انه لا بزال في رمسه › لکنه نسمع وقع 
ا لخطی ؛والاطی رمز الحساة» لکشا خطی بین الحقوا ۰ انہا خطى الخصب › 
اي عودة الحباة الى تعمما . والشاعر ! يسم" ذلك باه > ولم بفكتر فيه 
بتفكيره بل ألمح النه في رموزه العسقة اللطبفة ومخاصتة في خطى الأحباء 
بان الحقول حسث جسّد معنى التجدد في اطار شسه بأططر العبادة الوثنىة التي 
کاذت تمحد الخصب من خلال عاديا لاله قوز , هنا› اض “› اللسەت 
تحربق, الشاعر وأعانقت الشمول والمطلق من خلال الاسطورة واطلاء» على 
الحقائتق اللطيفة ااربة في الوجود »> موفىا من ذلك الى مثل الاسرار التي 
تقطن اه اران الأول ف انهه الارن لوجر اا شرق قات ما 
زال بلقي حكه الخطابيةالتى بقبض فما ما طغا علىاللحبّة من غثاء الأفكار. 
ولات انات هه هدا اله ل اال ن آلب الو من ر اة 
ولام الأرض والشعوب لتخرج الانسان الحديد من رحا : « هذا مخاض 
لار ض » بل انه البعث الذي أحنا الاموات كليم في مقبرة الفداء « بشراك 

با أجداث حان النششور » . 


هكذا يتبان التجارب عقا وشمولا بين الشتعر المعماصر والشعر الذي 
تقد"مه > وانما اجتزأنا بمذه المقطوعة من السسباب لقاثل الموضوع بينه وبين 
شوق > دون ان نذهب من ذلك الى ان سودة الشعر الحديث ا)أطللةة 


۲٦ 


o‏ ص 


اتوت في شعر السماب وان آثار ا عفشت فر . ولا جال للتعرض 
الى ما دون ذلك من شعره “ فنقتصر على القول ان ما ذكرناه فا تقدم يصح 
في المقطوعة التى اجتزأنا بہا ٤‏ وربا صح" تطبقه على سواها ۰ الا ان شعره 
بعامة ¢ لا بستقم في هذا المضار 


أا آي شادئ ٠‏ اقافتا بالر وة الارررهة ٤‏ فر فت :عارة 
تى الل » وانثالت انفعالاته وتسر“بت الى اأظاهر بنوع من الغنائةالشحة 
لکنہا ل تنوفتتق في تتَلَمُّس الأرواح والأطباف النائية للحقائق فبا وراء 
الظاهر . فلست تقع في شعره على الصورة امظلهة المنبجسة كالملم من اماق 
الهس والغبب » ولا على الموقف الوجودي الصامد » الشامل الذي ينتظم 
حلقات الوحود وسلسلته الكيرى . فشعره هو شعر العواطف الكالة 
جنا > والستالة حا آخر » لكنه لم قحد فما بوحدة الوجود وحاولمته. 
ولنتمشتل في صدفة الاخت سار بقصدته في وحي المطر اذ يقول : 


اا ظطامی” والکلٴ حول ظامیء” فَتةطري با سب" کف جشنت 
هذ ی ‌الغصون' او ا ما حصا ولشت' ف طا لوحك أت 
تنسساقط القطرات' من يدر زهرة لسد لا والمسم سکاری 
وأا ,الأو حيد ¢ فان اين یی حی ترد حوی وتطفی ء 

انت تری أن عبارة القصىدة افتقدت بلاغتما وشدة اوا ٤‏ کا عېدناها 
فی شەر شوق ٤‏ ۴ ان الانفعالات تنثال اشالا شديدا »> لكنئه عاحر عن 
الر“ودا المدعة ¢ قسف“ ویتداعی معان لا شان ها ف الافصاح عن تحردة 


Nea a COE CL E TEE 


۲۲ 


حولي ظامىء » » لان لفظة الكل“ هي من العامة المنسوذة المرذولة > وهي 
تنم عن سر الشاعر وامتناعه عن تثقىف عبارته “ ثم انه يتہافت الى 
التعبير الثري المماشر بقوله : « هذي الغصون تناوكت' ما حصا » حسث 
a A AN O ES‏ 
مؤدّى القصمدة العام » فإنّه مرق في النّاتة والوجدانءة حسث بقتصر 
على التعر عن لاظة معسنة في ڏفس صاحما ول کن له الموضوعة لفد 
دعض اول والكلنة . وقد بات من المقر“ر في الشعر الحديث ان الذاتسّة 
المسسرفة هي صنو للآنية والجزئيّة»وانه لا شمر كبير الا حسث تسم أفق 
الذاتية وتتد وتتصل بالحقائق الموضوعبة الدامة » کا شمدنا في اتصال 
اذفعال السّباب بالصدى الطالب بالشأر وبقصة الصسّلْب وسزيف س هنا 
الاذفعال فح داته بذاته ولايصمد ولا يدوم » اذ م هتد به الشاعر الى 
ا حى والکشف بل انه بیذله في أشواق وتنشّات لا طائل من دوا . 
و کنا قد ذكرنا ان الانفعال لا شأن فنا له الا بقدر مايكون وسلة للاتصال 
بالحقائق الكامنة والدامة والجديدة لان الشعر ليس اداة لاطرب ولا وسلة 
للمذيان بالعواطف . والرومنسية لا تزال تلحمض في مثل هذه الابتہالات 
اللاجدية . ماو شادي هو أشد انفعالً من شوقي » كا ان انفعالاته تطفو على 
لجة القصمدة » لكنما تقر عن الر“ؤيا حسث يتتحد الخال والانفعال › 
فَتشخص الحقبقة في إطار نفسي ابداعي. مبنكر . فهو اذ كى حبه 
الفاشل قول : 


وارقاي أ دمعي فحسي عا إن دسر السب من ايلامي 
ويزف الال جلة قلي ضاحكا من فؤادي المترامي 
زاعما اني به غير اهل وکدا ارتمی متیر شای 


۲۸ 


فالاشعال لا يعدو هنا العواطف السادحة الفاشلة ومخاصة فى تعرز سه 
بفرح الحبيب ل لامه وفي ذلك التعبير اناري الساقط « أنني به غير آهل » 
حسث اسف الى نفايات الواقع لفظا ومعنى . 


وعلى الملة » نقول ان أا شادي أباح للانفعال قلبلا أو كشراً من الرية 
لکنه لم بقفه ولم نغور به ولم يستطاع منه الرؤى فطمى عليه الغأاء' 
والز ند انسر بت إله عناصر فثرسة کشرة وغلىت الافکكار وسطم الوضوح؛ 
وهو ف الشعر الکر ف السطحتة ٤‏ لان الحةقة الشعردة مظامة ا 
عن النقرر والسيرد والوصف والافکار وتازل فيرموزها الطاة على المنحدر 
الآخر من النفس والوحود . وقد تكون ما أداه ذا قيمة باللسبة الى عصره 
الا انه اذا حلكك وصمر ظہر زيفله واستبانت فه الأقذاء . نقول ذلك 
کله دون أن نغفل, عا عدا ذلك مر ق طارئة على شعره وشعر سواه مه 

ر ں کم عار سر ر سوہ مں 
معاصريه . الا ان المنحى العام والةمة النائىة لمل ذلك الشمر تتضاءل وقد 
تقد م احانا ٤‏ وال أعل e‏ 


اللا مکار 


‌“ ت 


لارو ت 


(١(‏ ردنا أن سوق هذه المقدمة على ضوء النقد المعاصر ء کک دس نی لاقاریء أن دمع صوتین 
متماینین ف تقر هذا الشعر وک دصدر > ف النهاية > عن رأبه و اماع الخاصین به . 


۳۹ 
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ولد سنة ٩۸٩۸‏ في قصر الخديوي اسماعبل من أصل مختلط مجمع بين الدم 
7 4 

التركي والىوناني والشر کسي عن ايه وأامه 

تلقى دروسه الأولى في مكتب الشبخ صالح بالقاهرة ثم بمدرسة المبتديان 

التجازية » وبعد الفراغ من هذا التعلم العام التحق بمدرسة الحقوق 

حيث انضم إلى قسم جديد للترجمة أنشىء فبا . 

توظف لمدة عام في قصر الخديوي . 


أرسله الخديوي توفق في بعثة إلى فرنسا حسث درس القائون في مونبلسيه 
وباريس واتصل بإلأدب والحضارة الفرنشة وترجم قصدة البحيرة 
« للامارتين » . کا عرب وحاكى الكشر من قصص « لافونتن » على 
ألسنة الحوانات . وألثف أول مسرحة له وهي + على بك الڪبير أو 
« ما هي دولة المالىك » وطبعہا بعد عودته ا سنة ۱۸۹۳ م 
عاد صاغتا ف أُخربات حاته . 


توظف بالقصر الخديوي طوال حك عباس الثاني أي منذ عودته من فرنسا 
حتى خلم الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر وأعلنوا الماية علا سنة 
4 . وفي تلك الفترة الطويلة نظم شوق تر كباته وإسلامياته ومدائحه 
ف الخلىفة والخدوي : 


۾ فى الإجلیز شرق سنة ٠۹۱٤‏ حبث أقام ف أشبسلية طوال مدة الحرب 
العامة الأول ٤‏ فو لعل ائتہاما قام برحل زار فا اثر الأندلس العربة ٤‏ 
وف ناء ده کتب اند لساته EY‏ الحترى والشر دف الرضی 
و 

© عاد ی مھ سنة 1۹۲° ف عنفوان الثورة وانسلخ دعص الشسيء عن 
الاسرة المالكة وتقرب من الشعب وأخذ يظمر اتحاهه العربي و إن ظل 

م في سنة ٠۹١۷‏ بايعه شعراء الأقطار العرببة كلا بإمارة الشعر فى حفل 
كير أقم بدار الاوبرا في القاهرة . 

۾ منذ عام ۱۹۲۷ أخذ بلشر تباعا مسرحاته الشعرية والنشية . 

ھ توني في ٣٤١‏ اکتویر سنة ٠۹۳۲‏ بقصره المعروف باسم « كرمة بن هانىء » 
على ضفاف انيل بالجيزة . 

0 طبسم شعره بعد وفاته باس « الشوقىات » في أربءة أحراء جا طعت 
مسر حاته و قصصه النثردة المشامية الاسلوب ومقالاته أ فصو له المعروفة 
بام » أسواق الذهب ° َ طہعت متفصاة اُرحوزته المطولة عن تار سخ 
اروا 


۳ 


سسس رہ 
. 3 ۾ ص 


عندما ولد أحد شُوقي في سنة ۸٩۸‏ کان اول هواء دخل رئٽسه هو 
هواء قصر الخديوي اسماعتل »> وكان أول لبات رضعه تلط الاصول 
والأنساب“ فحدتهلامه جارية بوانة الاصل سماها امماعبل «تزار»“وتزوجت 
هذه الجارية المونانية من رجل تركي فأنجبت أ شوق » واما أبوه وجده 
لاله فشر كسان » ومع كل ذلك انصہرت كل هذه العوامل الوراثىة في بوتقة 
البيثة العرببة التي عاش فما أحمد شوقي وتلقى ثقافته الاولى »“ وأخذدت 
اشعاعات تلك البيئة الناهضة تنفد إلى روحه شیا فشئًا حتی جعلت مله 
في الفترة الأخيرة من حماته وبعد عودته من منفاه في سنة ٠۹۲۰‏ شاعر المحتمم 
العربي الجديد ٠‏ الناطتى بلسانه والمعبن عن الثبارات الفالسة في وجدانه في 
شعر فعخم وموسقى مجلجلة حملت الامة العرسة كلما على أن تبايعه بإمارة 
الشعر العربي الحديث في سنة ۱۹۲۷ بلسان شاعر الشل حافظ إبراهم الذي 
وقف ف حفل النايعة الضخم دار الاويرا بالقاهرة لىقول : 


أمير القواني قد أتيت مبايعا وهذي وفود الشرققد بايعت معي 
وإذا كان أحمد شوقي قد توفي في لبلة ۱٤‏ من اکتوبر سلة۹۳۲٠-وهو‏ في 


۳4 


الرابعة والستين من عمره - فإنه قد شد في حباته من التطورات السماسية 
رالاجتاعية والادبية الشعرية ما كان له أبلغ الأثر في" تطور حماته ومواقفه 
ومجالات القول في. شعره » بل وفنون الدب التي عالجہا وتحلت فا موهبته 
الفذة . ويكضه أنه عاصر ورتين كبيرتين في حباة وطنه ها ثورة أحمد 
عرابي سنة ۱۸۸۲ ٠‏ ثم ثورة الشعب المصري كله بزعامة سعد زغاول سنة 
۹ ضد الاحتلال الانجليزي . ثم شد التحول التدربجي الكبير الذي 
جمدت ف دات الشمب العرن فى مر من اة الع امعلافة ال ك إلى 
الشعور بالقومبة العربة والنزعة الوطندة وهو الشعور الذي ظل يتصاعد 
حن بلورته ثورة ۲۴ وليو سنة ٠۹٥۲‏ في التحرر الوطني الكامل لكل قطر 
عربي من الاستعيار الاجنبي ايا كان نوعه تدا للوحدة القومسة التق نرجو أن 
تشمل المالم المربي كله من ءالحيط الاطلسي الى الخليج العريي ٠,‏ 


رکال بذ للك الاعات الکون ي أن كن ادها فل اة 
اح شوقي واتجاهات تفكيره واحساسه فضلا عن اتحاهات فنه الشعري 
والادي وقوالبه وطرائتق تعبيره وبخاصة وانه قد ولد وترعرع في الفترة التي 
اخ لتقي فيما ويتفاعل التباران الكبيران اللذان تقوم علبها نمضة العام 
العربي الحديث ونعني با تار المعث والتبار الاوروبي . 


فمنذ أوائل القرن التاسم عشر المبلادي أخذت مصر تتخلص من عفوذة 
القرون الوسطى التي طال عمدها بها ني ظل الح التركي وحك المالسك » 
وتفتح نوافذها لنسمات الشمال الآ تة من اوروبا التي كانت قد سبقت شرقنا 
الحربي إلى النهضة والحضارة الحديثة بثلاثة قرون . وبفضل هذا الاتصال 
بإوروبا استطاعت مصر أن تعرف طريقما إلى النهضة الحديثة وأن تستفيد فى 
شما من عات الضارة ايده و امةن فى الطاعة :فان و 
سحي بولاق في القاهرة المطبعة الأميرية وبفضل هذه المطبعة استطاعت أر 


۳۸ 


تبداً حركة البعث أي بعث التراث العربي القدم على محو ما ابتدأت النضة 
الاوروبية قبل ذلك بثلاثة قرون ببعث التراث الموتاني والروماني القدم 
فأ خذت مطبعة ولاق تطسم وتشر امات الادب العري کالاغاني لابي فرج 
الاصباني وغبره ا اخذت تطبم وتنشر دواوبن فحولالشعراء العرب القدماء 
التي كانت لا تزال عخطوطة وغبر متداولة » وباستطاعتنا ان ندرك الانقلاب 
الثوري الذي احدثته حركة المعث بفضل فن الطباعة عندما ذقارن بين شعر 
رائد البعث مود سامي البارودي وشعر الحسل السابتق له من امثال الخشاب 
والساعاتي حبث نرى الشعر العربيعند البارودي بسترد قوتّه وفخامة اساوبه 
وجدية موضوعاته بعد أن كان قد انحدر الى التفاهات والزخارف اللفظة 


ا 


واذا كانت المطبمة قد أخذت تعمل منذ منتصف القرن التاسع عشم على 
بعث التراث العرلي القديم لتغذي به وجدان الشعب العرلي في مصر وتسدد 
من ذوقه الادبي عامة والشعري خاصة - فان اكتشافالعالم الفرنسي شامبليون 
مجر رشمد في أواخر القزن الثامن عشر وتقمكنه من حل طلاسم اللغة المصرية 
القدية س قد فتح الباب أمام الباحثين لاكتشاف الحضارة المصرية القدينة 
وبالتالي الى تغثية وحدان الشعب المصري بأجاد أجداده الاقدمين . 


وما لا شك فيه أن حر كةالبعث والاكتشاف :بعث التراث العربي القدي“ 
وا كتشاف الحضارة المصرية القدية كانا الرافدن الكميرين اللذين غذيا في نفوس 
الصريين ءني النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي فقرة شباب احمد شوقي» 
ذلك الشعور القوي الدافتق بكرامة الشعب المصري والثورة على امتهان حكامه 
من أتراك. ومالىك وشراكسة له » واعتبارم كل دخىل على مصر أسمى مرتية 
وأجدر بالامتماز على من كانوا يسمونهم عندئذ بالفلاحين . وكان هذا الشعور 
هو الدافم الاساسي لثورة أحمد عرابي وزملائه الخالدن ضد الخديوي توفيق 
وأدنايه من آلاراك واطراكسة . 


۳۹ 


ومع ذلك ظل حبا خلال القرن التاسم عشر في مصر تمار وجداني ثالث 
هو التمار الديي الاسلامي الذي استمر ربط هره الشعب لري بالنلافة 
التر كىة “> ويمكن الاتراك وحكام مصر من اسرة عمد علي من سحاردة المشاعر 
الثورية حتى لنرى الخديوي نفسه يتمم الزعم أحمد عرابي بالخروج على اللافة 
وعلى الاسلام بالرغم من أن هذا الجدوي وأسىرتەكلما کانوا دعملون‌ع الاستقلال 
بمصر عن تر كسا والليفة الذي کا › ولم تورع خمد علي عن حاربتہا . 
ولولا وقوف الدول الاجنسة الكبرى في وجه لغرا الآستانة نفسما وقضىعى 


وسط کل هذه الشارات المقداخلة حبنا والمتلاطمة حبنا آخر ولد وترعرع 
أحمد شوق .. واذا كان رائد البعث الشعري في مصر وشاعره الاكبر عمود 
سامي البارودي - قد استجاب للتار الثوري الذي أراد أن ينصف فلاحي 
مصر › أي شعبما » من غطرسة حكامه الاتراك واذابهم “٠‏ فانضم الى الثورة 
العرابة و حو سما ونفي الى جزبرۃ سبلان مع قادتا حسث اصب بالعمی 
وعاد من المنفى معطا - فان أحمد شرقي لإيستطمع أن يقف مثل هذا الموقف»› 
ودفعته نشأته وأعراقه وظروف حصاته الى أن بقف الى جوار الاسرة المالكة 
الي ولد في قصورها ونش في حجرها وظل حتی سنة ۱۹۱4 ربسا ها ؛ ,کا 
وقف خلال هذه الفترة كلما الى جوار تركا والخلافة العثانية وبخاصة بعد أن 
أخذت مصالح خديوي مصر تتفتق مم مصالح تركما والخلافة على أثر ما أخذ 
بنشب من خلاف په الانحلز الذن احتلوا الىلاد بدعوة من لوضق و ححة 
حماية عرشه . فرأينا الخديوى عباس الثاني خليفة توفيق يتضامن مع تركسا 
ويتوم أن باستطاعة الاتراك أن يعبنوه على الانجليز ويستغلوا في سيل ذلك 
الشعور الديني عند المصريان وبوحي الى شاعره احمد شوقي بان بضربعلى هذا 
الو 


ولا كان أحمد شوق قد تطور بعدسنة ۱۹۱٤‏ تطوراً كرا جاری فه‌تمار 


ه 


الوطنبة المصرية وتار القومىة العربىة وبخاصة بعد انتماء فترة نفبه في اسمافىا 
خلال الحرب العالىة الارلى م عودته الى الوطن في سنة ٠۹۲۰‏ حسٹ م 
سيدا جديدا اسمه الشعب العربي في مصر وهو الشعب الذي قام بثورة سنة 
۹ الخالدة مطالبا بالاستقلال الام عن امحلترا وعن الاتراك على السواء 
وضرب على أوتار هذا الشارالصاعد الحانامدوية حى ارتضيناه امير لشعرائنا 
واعتبرناه من امجاد نمضتنا الحضارية الحديثة - فان من واجينا أن نحاول 
فم وتفسير مواقف هذا الشاعر العربي الكبير في النصف الاول من حباته 
على ضوء ظروف سصاته الخاصة وما اكتنفما من ملابسات قاسية . 


فأحمد شوق ل یولد بباب اماعبل فحسب › بل في احضان الاسرة 
الالكة » وذلك لابا هي التى قامت على تعليمه وتنشئنه في مراحل شبابه 
اة ا و ار ب ا ما ع دی 
القراءة والكتابة » ثم ينتقل مله الى مدرسة الميتديان الابتدائىة في القاهرة 
ومنما الى المدرسة التجهيزية أي الثانوية التي ينتهي منما في الخامسة عشرة من 
عمره لبلتحق ممدرسة الحقوق . 


ولا كانت هلم المدرسة العلا قدافتتحت عندئذ قسماخاصا بالتر جمةيتخرج 
فبه الطلبة بعد عامين - فقد نصحه القصر بأن يلتحتق بهذا القسم لكي يعمل 
بعد انتهائه منه في ادارة الترجمة بهذا القصر ٤‏ واستجاب أحمد شوقي طيعحا 
للأنصبحة وعمل فعلا موظفا فيادارة الترجمة بالقصر لمده عام > رأى بعدها 
ا لخديوي أنرسل فتاه الى فرنساني بعثة يدرس خلالما القانون بجامعة مونبليه 
مدة عامین فینتقل بعدها الى باریس لاکمال دراسته في جامعتہا » ولبطلع على 
الآداب الفرنسبة ويتصل بالحضارة الفرنسة » وهكذا ظلل القصر تمده 
ویطوبه تحت جناحه 'حتی استکل ثقافته وتکون وجدانه . 


واذا کان امد شوقي قد ظل يعمل بعدعودته من دراسته في فرنساموظفا 


١ 


في القصر الجديوي حتى نحى الانجلىز عباس الثاني عن عرش مصر سنة ٠۹۱۲‏ 
واعلنوا الماد على البلاد ونصبوا الساطان حسين كامل حاڳا »> ونفوا احد 
شوق مم عباس الثاني حبث ظل منضا في إسبانيا طوال الحرب العامة الاولى ت 
فان أحمد شوق ل يعةن بوظبفته في القصر بقدر ما اعتز بأن يعتبر شاعر القصر 
فقول فاا 

شاعر العزز وما بالقلبل دا اللقب 


فا ا عرف الو وما افوا رک کی ان کون ارد ؛ 
E A ANE E E BE o‏ 
يصبح شاعر الامير الا أن اقامته في فرنسا واتصاله باداما الانسانىة الواسعة 
م يلبث أن فتح ناظريه على عوالم من الشعر والأدب أرحب بكشير من مدح 
الامير والضرب على الاوتار التي يظنما الشاعر كفب بأن تمم القلوب حول 


أمساره . 


ولدينا وثىقة بالغة الامية تدل على الهرة القوية الى أحدثما الادب 
الغرلسي ي نفس شوقي وتأثير هذا الادب على مفموم الشعر عنده ونعني بها 
الممدمة الى كتا احمد شوق لاطمعة الاو الى صدرت من ديرانه سنة ۱۸۹۸ 
وفسا دقول : 


« إت إنزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغبره تجزئة مجحل 
عنما ويتبرأ الشعراء منها » إلا أن هناك ملا كبيراً ما خلقوا إلا ليتغنوا 
عدحه ويتفننوا پوصفه ذاهبین فيه کل مذهب آخذن منه بکل نصیب؛ وهذا 
للك هو الكون.. فالشاعر من وقف بين الثريا والثرى يقلب احدى عبنبه 
في الذر » ومجبل اخرى في الذرا. يأسر الطبر ويطلقه ویکل الماد وينطقه. 
ويقف على النبات وقفة الطل › وير بالعراء مرور الوبل »“ فنالك يفسح له 
مجال التخبل ويتسم له مكان ألقول .. 


$۲ 


أو م يكن من الغبن على الشعر والامة العربية أن محبا المتني» مثلا٤حباته‏ 
العالة التي بلغ فما إلى أقصى الشباب ثم يموت عن نحو مائتي صحيفة من 
الشعر تسعة أعشارها لمدوحين والعشر الباتي هو الحكة والوصف للناس . 
هنا يسال سائل : وما بالك تنٻي عن خلتق وتأتي مثلا ؟ فأجبب باي قرعت 
A UE E E‏ 
دواوین للموتى لا مظمر للشعر فسا وقصائد للاحاء بمحذورن فا حذو 
القدماء » والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما كان مدحاً في مقسام 
عال » ولا برون غير شاعر الخديوي صاحب المقام الاسعى في البلاد » فما 
زلت أنى هذه المازلة وأسمو إلبما على درج الاخسلاص فى حب صناعتي 
واتقانما بقدر الامكان وصوما من الابتذال حى وفقت بفضل الله السا + م 
طلبت الع ئي اوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول لوم ٠‏ وعامت أني 
وول عن .تلاك اة الى وتبا الف ارلا وتا راه رأ لا أؤني 
کے ای کا را ی و ت ا 
أن الاوهام إذا كنت من أمّة كانت لباغي ابادتم| كالافعوان لا بطاق لقاؤه؛ 
ويؤخذ من خلف بأطراف البنان > جعلت أبعث بقصائد المديح من اوروب 
ملوءة من جديد المعالي وحديث الاسالىب بقدر الامكان ؛ الى أن رفعت الى 
الخديوي السابى « توفشق » قصمدتي التي أقول في مطلمہا : 

خدعوها بقوهم حسناء والغواني بغرن الشناء 

وكانت المدائح الخديوية تلشر بومئذفي الجريدة الرمية وكان يحرر هذه 
أستاذي الشيخ عبد الكرم سلهان فرفعت القصدة اله وأطلب منه أن يسقط 
الغزل وينشر المدح » فود ألشبخ لو اسقط المديح ونشر الغزل +“ ثم كانت 
النتيجة أن القصده برمتما ل تنشر. فاما بلغني اللبرلم بزدني عاما بأن احترامي 
من المفاجأة في الشعر الجديد دفعة واحدة انما كان في محل . وأن الزلل معي 
اذا انا استعجلت .ثم نظمت روايتي « علي بك الکسر أو فماهي دولة الماليك» 


۳ 


معتمدا في وضم حوادثہا على أقوال الثقات من المۇرخين الذبن رأوا ثم كتبواء 
وبعثت با قبل التمشل بالطب الى المرحوم رشدي لبعرضما على الخديوي 
السابق » فوردني منه كتتاب باللغة الفرنساوية يقول في خلال : أما روايتك 
ا ای ای اا ای ی کرات ا یا رهی کر 
لك بالمزيد من النجاح “تحب ألا تشغلك دروس الحقوق التي كنك تحصباما 
وأنت في بيتك صر عن التمتم من عام المدينة القاعة امامك › وان تأتينامن 
مدينة النور « باريس » بقىس تستضيء به الآداب العربىة ... وترجمست 
القصىدة المساة « بالبحرية » من نظم لامارتىن وهي من آنات الفصاحة 
الفرنساوية » ثم أرسلتما الى المشار الىەفي كراس وبعض كراس لبطلع الجناب 
الخديوي علا . واذ كدت لا أتخذ لشعري مسودات رجوت أن أجدها 
عنده بعد العودة الى مصر > ثم عدت دون ذلك عواد » وحربت خاطري 
في نظم الحكايات على أسلوب لافونتين الشبير وني هذه المجموعة شيء من 
ذلك ». 


من هذه الوثقة الخطبرة تحس أن أحمد شوقي قد وعى اثناء اقامته في 
رلا واتماله باد اا عة لادب الع :و غالا رة رادرك الفارق 
الواسع بين الشعر العالمي الانساني النزعة > وتقاليد الشعر المرب التي خنقته 
في جال المديح . وفي عبارات شوق السابقة ما ينيض باللوعة والاسى لرؤية 
عوالم الشعر الواسعة »> وخوفه من ان يلج رحايما ويتمرد على تقالبد قومه الي 
يشما بالافءوان أي الشعبان الذي لا طاق لقاؤه ويؤخذ من خلف بأطراف 
انان“ وخاصةبعد أن عرزت‌التجربة مخاوفه “فمو حتىفي جال المدح لايستطسم 
أن يحاملا کان دفعل شعر اء العو ب القدماءفتغ زل أو بتعحدث عن المرأةقل انينتقل 
الى المديح “وها هو القصرريد أن محذفمن قصيدته مطلعما الغزلي حى لاينشر 
في الجريدة الرسمية غر مدحه للأمير . وإذا اعترض على هذا الحذف أديب 
مرهضف الذوق كالشخ عبد الكر سامان كانت النتيجة اهمال القصيدة كلما 
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وغدم نشرها . وها هو برى الشعر في فرنسا لا يقتصر على الفن الغنائي 
الذي عرفه القدماء بل يشمل أيضا الفن القصصي والفن الدرامي › فضلاً عن 
أن الفن الغنائي يكن أن يقتصر على التعبير عن التحارب العاطفىة لقائل على 
نحو ما أحس شوقي في قصىدة « البحيرة » الخالدة وأشباهما للامرتين وغبره» 
فبأخذ لفوره في ترجمة ومحاكاة كل هذه الفنون على نحو ما يننا من أنه قد 
ترجم البحيرة وأرسلما إلى رشدي وزير الخديوي فضاعت ولم تعش فما على 
اثر حتی البوم › کا حا كى قصص لافونتين على لسان الحبوانات وألثف أول 
رة اشمر تة له وارسلا دوي الدى تكن ها :واعن الفا بان 
ما بريده منه الخديوي هو قصائد المديح والضرب على الاوتار التي يكن أن 
تضمن مدا الخديوي ولاء الشعب والتفافه حوله . وإذا كان أحمد شوقي قد 
جازف مع كل ذلك فطبسم ونشر طائفة من قصص الحبوانات التي حاكى 
فما شاعر هذا الفن الكبير لافونتين في الطبعة الاولى التي أصدرها من ديوانه 
سنة ۱۸۹۸ کا طبع الصورة الاولى لمسرحبة « علي بك الكبير أو فها هي 
دولة الىك « ف سنۀ ۱۸۹۳ بعد عودته من فرنسا فاننا نلاحظ أنه قد 
أفلم نهائبا عن هذه النزعات التجديدية المتمردة بمجرد عودته إلى القصر 
حسث أخذ ينظم القصائد في مدح المديوي وأسرته حبنا وني التغني بأمجاد 
تر كما والخلافة أو الني والإسلام . وهذه هي مرحلة التر كمات والاسلاميات 
والمدائح في النصف.الأول من حياة أحمد شوقي وهو النصف الذي يڪن 
القول بأنه قد انتهى بعزل الخديوي عباس الثاني عن العرش وإعلان الماية 
البريطانىة على مصر سنة ۱۹١4‏ ونفي لالز لاجد سوق شاعر الخدوري 
الذي اختار مدينة أشببلىة موطنا مناه وظل ہا حتى سنة ۱۹۲١‏ حنث 
مح له الانجليز بالمودة إلى الوطن . 


وکان شوتي بحس کا رأينا بالسجن الذي ضربه القصر حول موهبتسه 
الشعرية وخاصة في عصر عباس الثاني الذي أصبح شوقي ظلا له أو بوقا . 


- 


E EREN SES,‏ ك ا 
لا یکن أن تتس E CG‏ اول اهن 
والانطلاق ولور من خصاص السحن ؛ وهذا ما فعله شوق بين المحين والجين . 
فقد كانت لشوق ككل إنسان تحاربه الحاصة ووحدانه الفردي بصرف 
النظر عن نوعة 8 التحارب وذلك الوح دان » وكان رى شاعر البعث 
الضخم مود سامي البارودي يتغنی في شعر راع دتحارب حاٽه وهي 
تحارب کات عاتية سک اشتراك المارودي في الحروب ڪقائد جيش وي 
الثورة العراببة كزعم وطني حوك ونفي ولاقى في نفىه الأهوال وان 
لاحمد شوقي مح ظروف سحاته ونشأته مثل تلك التجارب العاتة ٠‏ ولكذه 
مع ذلك كان يعمش بالضرورة حساته المترفة في مصر وفرنساثم في مصر 
ثانىة قبل أن يغادرها إلى المنفى وكان لا بد أن ينقعل وجدانه أو على الاقل 
تنفعل حواسه بتحارب سصاته المرهفة وما فما من مشاهدات وان يتحدث 
في شعره عن بعض تلك التجارب وهذا ما فعله بين الحين والآخر حبث نعثر 
في شوقباته على بعض قصائد في التغني بالمر والمرح مثل قصبدة : 
حف کاأسہا الحسب في فضة ذهب 
وقصدة : 


رمضان ول هاما ا ساقي مشتاقة تسعی إل مشتای 


والظاهر, أن شوتي قد فطن منذ اقامته في فرنسا إلى الاتجاه التار يخي في 
قرض الشعر . ومن الم كد أنه م ورأى الفرنسين يشدورن ملحمة 
قبکتور هجو التارخىة « اسطورة القرون » وخاصة أن إقامته في فرفسا 
كانت عقب وفاة هذا الشاعر الضخم مباشرة وكان ذكره لا بزال يتردد على 
كافة الألسنة . وأحس شوقي بان في معين التاريخ ما مكن أن يده بنبع ثر› 
كا أحس بأن ني التغني بأمجاد الماضي ما يغذي وجدان شعبه الذي كان حرص 
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كل الحرص على نبل اعجابه لمصبح أمير الشعراء بعد أن أصبح شاعر الامراء 
ومنذ ذلك الوقت انصرفت قراءات أحمد شوقي الى التاريخ وأصبح هذا 
النوع من القراءة هو ديدنه طوال حباته . ولا كان شعب وطله بعش في 
و ع ر و و ا ت ا هی ار 
الى القراءة في تاريخ العرب وتاريخ مصر القدية . ولكنه لا كانت الدعوة الى 
القومية العربية لم وشتد بعد عودها في مصر بل وكانت الاسرة المالكة تنظر 
الى مثل تلك الدعوة بعين الريبة لاحساسما بأ ا تتعارض مم الدعوة الى 
القومىة الطورانة أي العهانبه التر كمة والدعوة الى الجامعة الاسلامية ‏ فقد 
أحس شوق بأن طريتق السلامة هي أن يمود الى تاريخ مصر الفرعون.ة 
وبخاضة وأن عملىة الكشف عن الحضارة المصرية القدية كانت قامة على قدم 
وساتق وكان الديوي اسماعبل قد ادى بالدعوة الى اعتبار مصر قطعة من 
أوروبا لا قطعة من الشرق أو من العام العربي . واتجه التفكير الى ان الاشادة 
محضارة مصر القدية والعمل على بعث تلك الحضارة هو خير مؤهل لأدخاها 
ضمن الحضارة الاوروبىة وأ كبر الظن أن كل هذه الاعتبارات هي التي دفعت 
أحمد شوق الى ان ختار تاريخ مصر موضوعا لأول مطولة تارخبة حاول ان 
محا كي أو يعارض فيا « اسطورة القرون + وأن مخصص المرء الاكبر منما 
لتاريخ الفراعنة . وقد نظم هذه المطولة بعد عودته من فرنسا بضع سنوات 
لىلقىما في مقر المستشرقن‌الدن انعقدف جلف سنة ۱۸۹ وانتدبته الحكومة 


المصردة لنمثلہا فہه وعنوانا « کار الحوادث في وادي الننل » ومطلعہا : 


مت الفلك واحتواها الاء وحداها من تقل الرجاء 


وهي قصيدة طويلة تم عن طول النفس وفخامة الاسلوب وحہارة الرنين 
سباي على الحو الذي يلائم هذا النوع من الشعر . 


وباستطاعتنا أن ندرك مدى تأثر موهبة شوقي الشعرية ملاسات باه 
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وثغير المؤثرات التي خضعت ها تلك الحباة عندما نذ كر أن شوقي بعد لفمهفي 
اسبانيا واقامته في أشىلة منفا هس سنوات قضاها في قراءة تاريخ العرب 
عامة وتار خهم في الاندلس خاصة » ثم انتماء تبعة مصر لتر كيا وظمور 
القومىة العربىة في المشرق العربي ضدالقومىة التر كسة ‏ كل ذلك وجه عبقربة 
المعروفة باسم « أأرحوزة العرب » والمنشورة في جلد خاص . وهي أرجوزة 
بعيدة عن أن تكون من روائم شعره وربا كانت الى النظم التعليمي أقرب 
منما الى الشعر في الكلير من اجزاما الرجزية ورا كان خير ما فما الموشح 
الذي كتبه عن « صقر قريش › عبد الرحمن الداخسسل » وهو موشح ألق 
بالارحوزة لاتصاله موضوعما وان احتاف عنما وزنا ورو حا ٍ 

ولا كانت نزعة المعارضة هي الغالبة على انتاج أحمد شوق الشعري في مدة 
فقه فاننا نراه يعارض يموشحه المنل عن عبد الرحمن الداخل موشحين 
اند لسن شیر ن أ سعد ها لاراهم ن سپل ومطلاعه 


جادك الفنث اذا الث مى بازمان الوصل بالاندلس 
ل يكن وصلك الاحاما في الكرى أو خلسة الختلس 


واما موشح شوقي فمطلعه : 
من لنضو پتنزى آلا برح الشوق به في الغلس 


حن للبان وتاحى الها اشرق الارض من اندلس 
وكان احمد شوق حرص دانًا على أن يضرب على الربر الاسلامي “ ولقد 
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يكون هذا الوتر رنين خاص في نفسه › وذلك انه من المىكد ان انام هذا 
الور كانت تلعب دور كبيرا في جذب الشعب الى اللافة والى مشلا فيمصر 
خديوي البلاد . وشوق بالعزف على هذا الوتر كان برضي الشعب والخديوي 
لاوا ١‏ بل ري اله ن ف أطارم اباط الاد ر ا 
دعمر دوانه بالاسلامنات مثل « نېج البردة » في حباة الرسول؛ وفسما يعارض 
بر دة الوصيري»الشهدرة ويستملما بقوله : 


رم على القاع بين البان والعم أحل سفك دمي في الاشهر الحرم 


وهي بأسلوبا الشعري وصورها وأخبلتما وعدذوبة موسبقاها من روائم 
شعره ولح بها في الاتجاه وان كان دونها في الجودة « اهمرية النبوية»: 


ولد الهدی فالکائنات ضباء وفم الزمان تيسم وثناء 


بل ويستغل أحمد شوقي أحبانا مناسبة ذكرى المولد الشريف ليشيد جد 
الرسول ٠‏ وبرنح المسامين بأرق النغيات الدينة في مثل قصمدته « ذكرى 
المولد » الي مطلعہا : 


سلوا قلي غداة سلا وتابا لعل على الجال له عتابا 


وکان لا ید لاجد سوق کشاعن حی الوحدان من أن ينفعل 1% شاهد من 
حوله في وادي النبل وني رحلاته الى الخارج من آبات الطسيعة وأن يتغنى 
بل ذلك؛ ولكننا نلاحظ أنه سار في فن الوصفعلى النج العربي التقليدي 
فحاء وصفه أقرب الى الوصف الفني الحسي مله الى الوصف الرومافسي الذي 
مخلع فيه الشاعر أحاسيسه على الاشاء ويباد ها العواطف > وكأنه بفكر 
خلا ها وتفڪر خلاله » وذلك بالرغم من أنه قد عاصر شاعرا عرببا كبيرا 
نج هذا النهج الحديث في هذا الفن » وهو الشاعر خلسل مطران صاحب 


۹ امد شوق - م ٤‏ 


فصائد « المساء » « والاسد الباكي » ک) انه لم محاول ان يتخذ من مشاه د 
الطسعة اطارا لتحارب عاطفة عل نحو ما فعل من بعد؛ الشاعر المشحي عل 
مود طه في وصفه لرحلاته بأورو با في «الجندول» « وحيرة كوم » و كثار 
غير ها . واذا كانت هناك عناصر معنوية تتخلل وصف شوق في عناصر 
اعاعا ارا اة ر که ی من دل غر هت ق 
» زات » التي مزج فما الوصف ياحاسسه الخاصه واطلق فما نغيات داتة 
مشجنة في الشاب الذي ولى وم يعد قادرا على الاستحابة لن داء الحب > 
فقول في مطاعما : 


شعت احلامي بقلب باکي ۰ ولمت‌من طرق اللاح شباکی 
ورجعت أدراجالشبابوورده امشي مكايا على الاشواك 
وحاني واه کأرن خفوقه لا تلفت جهشه الاك 
شا ي‌السلاح اذا خلا بضلوعه فاذا اهنب به فلس بشا کی 


وبالرغم من.ان حباته ني مونبلسبه وني باريس ومشاهداته فېا کانتا في 
غضاضة الشماب حبث الروح متفتحة والحس متقد ‏ الا اننا نلاحظ ان ما 
قاله ني وصف تجاربه ومشاهداته في فرنسا اقل واضعف بكر ما قاله في 
البوسفور والآستانة اللذين اخذ يتردد علا بعد ذلك بمفرده او في صحبة 
الخديوي عباس الثاني » ولا غرابة في ذلك فقد كان يعتبر الآستانة ومفاتن 
فر دسا لا يعدو مضعة قصاند مثل «باریس» ومطلعبا 


جد الصبابة ما اكابد فيك لو كان ما قد ذقته يكفىك 


دامجاد باریس مل قوله : 


وك دارا لاع را ودعارةيا إفك ما زعموك! 
ان کت اشرات ربا فالغلا شواتن مرو ات فيك 
تلدين اعلام السيان كام اصحاب تبان ملوك اريك ` 


م قصدة «غاب بولونيا» التي بتغنى فا بلسمات خافتة من ذکريات 
شبابه في تلك الغابة الشيرة» وان تكن التحربة الشعرية فما غامة غير حادة 
ا ملامح “٠‏ وفيما يقول : 

با غاب ولون ولي ذمم علبك ولي عېود 
زمن تقضی لہوی ولنا بظلك هل يعود 
حلم ارود رجوعه ورجوع احلامي بعد 
وهي الزمسان أعادها هل الشة ن مت 

وان يكن ما في هذه القصدة من شحن يكسبما عطرا افسانا نفادا . 
واذا اضفنا الى ذلك اربعة أببات كتبما عن « مدان الكونكورد » الذي 
تحول من ساحة ثورية الى «ميدان الوفاق » کا يدل اسمه بعد الثورة الفرذسىة 
الکبری › مم قصسدۃ کتہہا « على قبر ابلیون » نكون قد حصنا تقريسا 
حصبللته الشعرية من فرنسا واقامته في عصر الشباب المبكر قرابة أربعسة 
اقا : ۰ 

وذلك بىا ند له فى الآستانة ومشاهدها وني البسفور ومفاتنهعددا كبيراً 
من القصائد الوصضة الحارة > مثل قصبدة « کول صو » اي « ماء السياء » 
وهو اسم خلج في الموسفور “ وهو يستملما بقوله : 


تة ساعر با ماء (حکسو) فلىس سوا للارواح ا 
ويفدي ماء جکسو محباة دجلة وزمزم والاردن والنبل فقول : 
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فدتك ماه دسل وهي سعك حعلت فداءك وهي کس 
وحاءك ماء زمزم وهو طمر وأمواه على الاردن قےدس 


وکان النبل دعر س کل عام وأذت عل ادى فرح وعرس 


ثم قصائد « مسجد أياصوفيا و « البسفور » و « جسر البسفور » وغيرها 
ومع ذلكفقتضنا الانصاف أن نقرر ان أحمد شوتيقد خصمصر ومشاهدها 
الطسمعمة والاثرية ا خص عددا من مشاهد الملاد العربية كدمشتى ولنان 
ا بالكشر من روائعه الوصفىة الوطنىة »> وبخاصة في الفترة 
الأخيرة من حباته وهي الفترة التي تيدأ بعودته من المنفى سنة ٠۹۲٠‏ وتحرره 
من التمعة الديودة التر كبة وانطلاقه مع التبار الوطني والعربي القومي على 
نحو ما سارى عند حديشنا عن تلك المرحلة العظمة من حماته . 


ولواننا أضفنا الى تامخبات أحمدشوقي واسلامباته ووصضاتهعدة مةطوعات 
اکا فا يسمه ناسر «الشوقبات» بانسب وهي ملشورة ف القسم الاخير 
من امحاں الئان ولا حسما من رواتعه لان ارستةراطىة وقي مله فا مدو 
من أن يفضح مشاعره العاطفىة على نحو حار يدخله ضمن شعراء الغزل - لو 
معنا كل ذلك ووضعناه حانما لتىقى لنا من « الشوقبات » ما تسمه بشعر 
الناسات الدي دشمل الحانب الا کار من اتاج سوق الشعري وهو الجحاذب 
الذي ثار حوله الحدل العثيف والمعارك الطاحنة وعلى أساسسه پتلون الک 
النهائي على هذا الشاعر الكسر . 


والواقع أن طموح شوتي الى ان يصبح شاعر الامير واممير الشعراء في 
نفس الوقت قد ساقه الى ان بصبح ساعر الناسبات الذي شس دث اسم 
الخديوي حمنا وباسم الشعب والامة كلما حنا آخر ٤‏ وکان في کل ذلك 
حرص على ان يقول ما برضي الغير اثر ما حرص على ان دقول ما برضه 
هو ٤‏ ولم یکن ما برضي الغير برضي المع بل كان يضطر اانا الى 0 
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۽ وقول ما لا رضي عامة الشعب ملل قصائده في ذم الزعم الشعبي أحمد عرابي 
ارضاء للست المالك الذي ارضده عرابي “وهي قصائد م تنشر في «الشرقمات» 
ولکن احد کار مۇرخىنا العرب المعاصرين وهو الد کتور مد صېري فام 
مجمعما واعدادها الطبسع ويكفي ان ورد هنا بیتا مشہوراً من قصدة تلقى 
ہا احد سوق الزعم عراي وهو عاد من منْفاه وفه دقول : 


صفار في الذهاب وفي الاياب اھذا کل حظك بنا عرای 


ولل يقتصر امد شوقي على مناسبات وطنه مصر بل مد مجال القول الى 
ا مناسمات التر كة والخلافة العثانىة فكتب المطولات في الاشادة بانتصارات 
اسللىفة ف الحروب على نحو ما فعل في قصدة «صدی المحرب» الي بصف فسا 
الوقائم البونانية العثانبة ويستملما بقوله : 


وهي مطولة تشبه اللاحم وقد قسمما الى اجزاء كأنا الاناشيد في ملحة 
فجزء بعنوان « ابوة امير الومنين » وآخر عن « الجلوس الاسعد » وثالٹ 
بعنوان « حل عظم وبطش أعظم ( ثم أجزاء عن « معحزات الجنود على 
ادود » « وزینب بي عځان «» والحالة في محر الروم » « ومنعة السواحل 
العانىة » و « زيلب المتطوغة في موقعة » و « مضق مالونا » و« الحاج 
عند الازل باشا » و « هزيمة طرناو » و « التلاقي على سل فرسالة » 
و « غضب دومو کو » و ( أحلام البونان » و « عفو القادر » وخختم هده 
الملحمة الضافىة بقطوعة عنوانما : « الاس القمول » وفسا برجو مولاه 
الخلىفة ان يتقبل قصدته فقول : 


أمولاي غنتك السوف فأطربت فل ليراعي ان بغي فمطربوا 
فعندى کا عند الظبا لك نغبة ومختلف الانفام اللأئس أجلب 
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ومن الو کد ان موقف احد شوق من النلىفة کان شدبدالشه من موقفهمن 
ا لخديوي عباس »> بل هو موقف واحد يلاصر الجا وتبعه ويقف الى جواره 
حنی عندما as‏ الحاج ا ٤ e‏ فعندما ا کک 
ا E‏ ونالا a‏ الدستور ا e‏ الغدر اسه 
فاسةطوه عن العرش - نرى شوق يتفجم على عبد المد وجواريه وبل خه 
امشين » وان يكن قد حاول في نفا معب إن يسترضي ايضا الاحرار 
المنتصرن › وذلك فى مطولته الرنانة « الانقلاب العثاني وسقوط الساط 
عد المد » التي يستملما بقوله : 
سل بلدزا ذات القصور هل جاءها نا البدور 
لو تستطبم إجاببة لىكتك بالدمم الغزبر 
ثم يقول عن الاحرار الثوار : 


السردر ٤‏ في رب السرير 


اس ھور أنشب اظ نار ٤‏ ااك هصور 


من اسار 


ومن الواجب ان نذ کر هنا أن مصر کان يقم فما عندئذ شاعر كير 
لما السا هاربا من بطش عبد المد وهو ولي الدين يكن الثائر المنىف الذي 
يرقه موقف أحمد شوقي وما فيه من نغاق مرذول فرد علبه ردا عتيفا 
بقصدة قوية سماها ابض « عبرة الدهر » وافتشحما بقوله : 


هاحتك حالىة القصور وشحتك ف المدور 
وڊڪبت بالدمع الغز بر لباعث الدمع الغرير 
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ولعك أن لعلدد ماسي عبد امد وظا4 وفجوره ينهي الى التعريض 
بشوق ومن محوه من الشعراء فقول : 


لما أديل من السرر بكاه عباد السرر 


نذروا النذور لعوده همات برجم بالنذور 
أسفوا عليه واا أسفوا على امال الدربر 


راذا کان أحمد شوت قد تحرر بعد المنفى بعض الشيء من هواه التر كي 
الواضاح وأخذ يتجه نحو الشعب العربي في مصر وغبرها من الاقطار العربة 
التي حاربت الاتراك اثناء الحرب العالمية الاولى سعيا لتحررها من حكمم 
الاسود > ووا جوا الدعوة الى الجامعة العجانىة الاسلامىة بالدعوة الى القومىة 
العربية - فافنا نلاحظ ان تحرر شوقي من هذا ا هوى الدفين لي يكن تام > 
اذ ظلت اوتاره تعزف لانتصارات الاتراك فلا یکاد الزعم مصطفی کال ينتصر 
على البونان في اعقاب الحرب العامة الاولى بسا الصغرى حتى يمد شوق 
بانتصاره ف قصدة قوبة بعنوان « انتصار الاتراك » ف الحرب والسىاسة 
ومطلعہا : 

الله اكير ؟ ني الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 


ومع ذلك لا يكاد مصطفى جال يلغي الخلافة ويخلص الحم في تر كيا 
منپا ومن کل ما كن قد تطرق اليما من فساد وامحلال واستبداد حتى يتفحم 
شوقي على هذه اللافة وبرشمما راء حارا في قصيدته « خلافة الإسلام » حيث 
سلما دقوله : 

عادت اغافي العرس رجع نواح ونعست بين معا الافراح 

کفلت في لل الزفاف بثوره ودفلٹ علد تبلج الاصباح 
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ضحت ١‏ علىك ما ڏذن ومنار وکت علىك مالك ونواسحي 
الهند والهة ومصر حرينة تبي عليك يدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أا من الارض الخلافة ماسحى 
ولا يتسع المقام لتابعة تر كنات شوق ومواقفه السباسية والدينية فيا ؛ 
فننتقل الى مصرباته ومواقفه من أحداث مصر الكبرى خلال حك الخديوي 
عباس الثاني أي حتى سنة ٠۹٠4‏ فأراه يقول أو يصمت وفقا لوقف الخديوي 
ووحه . ولا کان طموحه ل قف - کا قلنا - عند حد شاعر الامير ؛ بل 
کان ٠دسعى‏ أيضاً الى أن بحظى بامارة الشعر عن طريتى الصحف التي حرص 
دانما على توٹتی صاته ہا وباأصحاها ومحررما - فافنا نراه بحتال على الامر “ 
فاذا انطلتى .عنود الاحتلال الانحلىز الى قرية دنشواي بمحافظة النوفية في 
دلا الشبل لبصيدوا مام الاهالي وحاول أهل القرية منعهم “واخذ الفزعبقلب 
احدم فانطلق دعدو کاحنون حتی سقط من وهج الشمس القائظط واتسم 
الانحلز اهل القرية بالاعتداء على جندم وحاكموم فوراً حاكمة صورية قضوا 
فيا دشنق البعض ي يدر القردة وجلد الآخرين »> وذلك 5 سلة “٠ ۱۹۰٩‏ 
وهاجت البلاد كلها بزعامة مصطفى كاملل الذي لم يكتف باثارة شعب مصر 
ضد الانجليز الطالين المعتدن »> بل سافر الى اوروبا ليستثير ضدم جميح 
الاحرار »> وقال الشعراء القصائد ني هذا الحادث الوطني الشمير - 
ازم امد شوقي الصمت لأن الخديوي فما يبدو ام يكن بريد أن بخوض 
المعركة مع الشعب بالرغم من كرهه عندئذ لامعتمد البريطاني كرومر “ ولعل 
قد تلقی عندئذ من لندن وعدا بتخلصه من کرومر وبدء ما عرف بعدهده 
الحادثة بقلبل باسم سباسة الوفاق بين الانجليز والقصر وهي السياسة التي نفذها 
غورست خلىفة كرومر بمصر . وأخذ الشعب المصري يتساءل عن صمت شوقي 
المريب وهو الشاعر الذي عوده متابعة الاحداث والناسبات التافمة وغير 
القافة » ما اضطر أحمد شوتي بعد مرور عام على ذلك الحادث ات ينظم 
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مقطوعة دعنوان « ذکری دنشواي « ومطلعہا : 
ا دنشواي على رباك سلام ذھیت بأئس ربوعك الاام 


وكان أحد شوق بجر دصداقته لازعم الوطني الكسير مصطفى كاملعندما 
توثقت صلة مصطفى كامل بالخديوي عباس الثاني الذي أخذ مده بالعونالادي 
a‏ ف حاربته للاحلز واحتلاهم مصر بعد أن فسدت علاقة الخدوزي rt‏ 
على أثر تجحرؤ الخديوي على انتقاد نظام ا لجيش المصري الذي كان يتولى قبادته 
عنهئذ اللورد كتشنر » وذلك على أثر مشاهدته لعرض عسكري في وادي 
حلفا جوب الصعبد فغضب اللورد كرومر وطلب من الخنديوي لاعت دار 
کر ر اعات اوي اي ارك فر ما الاعدار 
ولکن وزره راض باشا صدیتی الانجلیز ظل یلح علبه حتی له على ارسال 
برقىة الى كتشار ار بشني فيما على نظام الجيش › وزادت هذه اهرية من الجرح 
الذي أصاب كبرياء الخديوي » فأخد بناصب الانجليز العداء مستخفا > وعن 
طرق مؤازرته السرية ر کة مصطفى كامل ؛› حتی کاذت حادثة دنشواي 
التي عجلت بسحب کرومر من مصر وتعیین غورست خلفا له ويدء سباسة 
الوفاق بين الانجليز والقصر اللكي “ وعلى أثر الك انسحب الخديوي من 
مۇازرته مصطفى كامل وحركته الوطنية؛ ووجه مصطفی کامل الى الخديوي 
على صفسحات الصحف خطابا مفتوحا بکشف فه عن تحول موقف الخدوي 
وكانت القطعة بىنېها › م آلشبت المبية أظفارها في الزعم الوطني بعد ذلك 
ہقليل ورثاه شعراء العروبة فما عدا شوق الدي التذم الصمت فترة طويلة وم 
ينطق إلا بعد أن استوثو ثتى من عدم إغضاب الخديوي ٠‏ وعند ذلك فقط نظم 
قصىداته الشهيرة : 

الشرقأن علىك بنتحبان قاصيا في مأتم والداني 


وهي قصندة فيخمة الاسلوب قوبة الرنن‌الموسىقي ولكن الشاعر ا ینحدث 
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فا عن زعامة مصطة ی کامل وحپاده الوطني مکتفا سعض نغات التفحم 
الشخصي وفيض من التأملفي الحاة واموت وما الى ذلك من الافكارالدارحة 
التي تدور حول الموت والباة ا له : 
دقات قلب المرء قائلة له اس الحباة دقائق وواني 

وأما غضبات شوق الوطنية فلم تظمر الا بوحي من الخديوي عندماغاضب 
کرومر وغاضب بالتالی أذابه من أمثال رياص باشا الذي وقف يرما شد 
بفضل الانحلز على مصر ونشرم للحضارة فما في حفل افتتاح مدرسة 
مد على الصناعبة بالقاهرة وذلك رغم اشتداد الخلاف عندئذ بین عاس 
والمعتمد البريطاني كرومر فلم بكد فجر الصباح التالى يازغ حتى كان شوق 
قد نظم قصىدته الشارة ضد رباص باشا وفما قول : 

مرت القوم اطراء ودا وم مروك العم الجسام 

خطبت فکنت خطبا لا حطسا أضف الى مصائبنا المظام 

حت بالاحتلال وما اتاه وجرحك منه لو احسست‌دامي 

وما أغناه عبن قال فيه وما أغناك عن هذا الترامي 

وينحح مصطفى كامل وأحرار مصر في التعجل بتخليص البلاد وتخلىص 
۰ عباس من اللورد کرومر صاحب مذيحة دنشواي وخصم عباس اللدود؛ 

ضيقام حفل رمي شكلي لنوديم كرومر الذي يقف في هذا الحفل ليشد 
بأفضال الانجلز على مصر ودلسب الم الفضل ٤‏ هضتنا الحضارية . ويغضب 
الخديوي طعا لأنه بريد أن محتكر الفضل 0 ویآرجم شاعره 
امد سوق عن هذا الغفضب في قصىدته القوية الجامعة بين العاطفة والسخرية 
اللادعة ووداع اللورد كرومر ومطلعما : 

أيام أم عد لمملا م انت فرعون تسوس النلا 


0 


م حاک في أرض مصربأمره ل سالا ادا ولا شنولا 


OR 
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وأما مدائح شوق في الخديوي عباس الأاني وآبائه واحداده من أسرة 


عمد على فكشيرة ولا داعي للوقوف عندها . وإذا كان شوتي ني مقدمةالطبعة 
الاو ا قد تفجم على الشعر العربي وعلى بعض من فطاحله أمثال المتني 
الذي بدد جزءاً كبيراً من طاقته الشعرية الجبارة في المديح د فاننا كنا 
نرجو لو استطاع أن يقف من أمبره عباس الثاني موقف المتنبي من سرف الدولة 
مثلا » وان كنا نعتقد اننا بذلك نطالبه ما خالف طبعه وبا خالف حققة 
عباس الثاني الذي ل يقف الى جوار الوطنيين ضد الانجليز الحتلين إلا لاف 
شخصي بينه وبين المعتمد البريطاني اللورد کرومر ٤‏ حتى اذا غبرت امجلترا 
معتمدها وأعلنت سباسة الوفاق صالح الخديوي الانجليز واعرض عن الوطنان 
بل وحاريمم في السر والجهر . 


وأبن کل هذا من موقف سيف الاسلام حامي ثغور العرب وا ارب 
الشجاع الذي وقف كالسد انيع في حلب ضد غزوات الروم ما حمل المتني 
على حبه والاعجاب به ومدحه بلغة أجمم النقاد القدماء والحدثون على أا 
كانت لغة الغزل لا المديع٬لغة‏ الصدق والاعجاب لا الزلفى والنفاقوالتقلب› 
وآية ذلك أن المتنى ظل طوال حباته محن الى سيف الدولة ويتغنى ببطولته 
وام اقافق آل وان اکان الي من الک را ولغار الفس ررحت 
الشعرية الفذة بحبث برى نفسه صديقا أو ندا لسف الدولة لا تابعا مداحا »> 
وذلك بيا نحس من مدائح أحمد شوق أن كانت جرد صناعة وانه لم يكن 
بدح شخصا معنا هو عباس الثاني عن اقتناع واعحاب بل کان یدح الحا ني 
شخص عباس الثاني أو في شخص الملبفة عبد المد » ولا أدل على ذلك من 
أنه لم يكد الانجليز ينحون عباس الثاني عن العرش 4 سنة ۱۹١4‏ ويولورت 
السلطان حسين كامل حتى نرى أحمد شوت بحأول أن يتقرب من السلطان 
الجديد بل ومن الانجليز الذين أتوا به الى العرش لعله ينجو بنفسه » وذلك في 
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القصدة الى سماها » الاطان سسا کامل ( واستېلما بقوله 
املك فع آل اسماعبلا لازال بيتك يظل النيلا 


ثم محاول الترؤ من تمعته لعباس حت ستار الاخلاص للاسرة کلا 
وخاصة لسلالة اسماعىل الدي ولد ايه فىقول 


أأخون اسماعبل في أبنائه ولقد ولدت باب اسماعلا 


ويحاول استرضاء الانجليز في نفس القصيدة فقول عنم : 

حل اؤ نا الاحرار ال أ أرقى الشُعوب عواطفا ومىولا 
أعىمن الرومان ذكرآً في‌الورى وأعز ساطاف) وأمنعم غبلا 
لما خلا وحه البلاد لسغم ساروا »ماجحا في البلاد عدولا 
وأتوا بکابرها وشخ ملو کا ملکا علا صالا) مأمولا 


ومع ذلك لم ينفعه. استرضاء السلطان حسين كامل ولا استرضاء الانجليز 
ولا تبصله الخفي من التبعبة والولاء لعباس الثاني فحمله الانجليز على مغدادرة 
البلاد منضاً بعد عزل مولاه عباس الثاني عن العرش . وببدء حاته في المنفى 
بمدينة برشلونه الاسبانىة الى اختارها هو ذفسه موطناً تيتدىء مرحلة حديدة 
چا ون" 


المنفى والاندلسیات 
علدما نشيت الحرب العامة الاولى في سنة ٠۹٠4‏ بين المانبا والحلفاء كان 
الخديوي عباس الثاني غائ] عن مصر ني زبارته الصيفية لتر كا . فأعلن 


الانجلز الجاة البريطانىة عل مصر وانقضاء تىعىتپا لتر کا وعزلوا عباس 
ا ا ل و 


+ 


فة وحاوں أن دسترضي السلطان ادد حسين كامل وان دسترضي الانحلز 
وأن بتنصل کا قلنا - من ولائه لعباس الثاني وتعبته له ٤‏ ولکزه يجح 
ني حاو لته وطلب البه الالنجليز مغادرة البلاد الى المنفى تار كين لهحرية اختيار 
البلد الذي بريد أن يقم فيه فاختار اسبانيا الحايدة وفضل ميناءها اشبيلية 
باعتبار ها أقرب ميناء الى مصر . وحدث أثناء إقامته في اشبيلية أن أرسل 
اله عباس الثاني يدعوه الى الاقامة معه في«فينا»» ولكن أحمد شوق الخائف 
س الانحلز اعنذر في لباقة عن قول دعوة مولاه السابتق ححة خوفه من 
الغواصات الالمانىة التي كانت تعمل عندئذ في البحر الابيض المتوسط ٬ومخاصة‏ 
وأن شوق كان قد استطاع عن طريتى السفير البريطاني فى مدريد أن ينظم 
عملة وصول ما یازمه من مال من وکیل املاکه ني القاهرة » وبذلك مرت 
فترة النفي على أحمد شوقي في دعة واستقرار نسبيين وظل مقبما في أشبيلية 
طوال مدة الحرب ٠‏ ولم بحاول أن يتر كما ليرتحل في بلا الاندلس أو غيرها 
من المدن الاسبانة إلا بعد أن وضعت الحرب اوزارها وتأهب أحمد شوقي 
ومن معه من أفراد اسرته للعودة الى الوطن . غير أن الانجليز إ يسارعوا 
بالسماح له بالعودة بل ماطاوا بعض الوقت . وهذه المدة التي مرت بين انتماء 
الحرب سنة ۱۹٠۱۸‏ والسماح للشاعر بالعودة الى الوطن سنة ٠۹۲١‏ هي التي قام 
فسا الشاعر بزبارة الآ ثار الاندلسمةني نواحي الاندلس الحتلفةوقرطبةوغير ها. 


وكان الشاعر قد أنفتى سنوات النفي في.القراءة ومخاصة قراءة كتب‌التاريخ 
العربي القد م عامة وتاريخ الاندليس خاصة ومن بنا کتاب « نقح الطب ف 
غصن الاندلس الرطسب » لامقري . ومن حصلة هذه القراءات وما سقها 
كتب أحمد شوق أرحوزته الكسيرة الى سبق أن أشرنا السا عن دول العرب 
وعظماء الاسلام . ولا كانت حباة شو ف أشبلىة اة مقىدة مجدبة من 
تحارب الجا الحسة النابضة - فان استغراقه في الكتب والطالعمات قد وجه 
نحو المعارضات الشعرية » و كانه يدخل بذلك في مبارزات مع الشعراء. 
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القدماة ‏ وهتاك من رجه اة بان أزخوزة شوق وأريكرزة أي عبد ال 
ان الخطبب ذي الوزارتين المسماة" « رقم ال محلل في نظم‌الدول » ما يوحي أن 
شوقي قد قصد الى معارضته . وعلى أية حال فان هذه الارجوزة رغم 
ضخامتما لا نعتبرها من روائم وقي » بل نعتبرها أقرب الى النظم التعليمي 
ا ی 0 


هذا “ ولقد انتهز أحد أساتذة الادب العربي الشبان وهو الد كتور صالح 
الاشتر فرصة وجوده في فرنسا ممعوثا من جامعة دمشتى لكي يقوم ومراجعه 
بین يديه الى الاندليس في اسباننا برحلة حاول أن يتابح فسا مها استطاع؛ 
رحلة أحمد شوقي فسا » ليدرس على الطبسعة ما أخذه أحمد شوقي فيأندلسباته 
عن مشاهد المصر وما استقاه ما قرأ من كتب التاريخ والأدب الأندلسين › 
وسجل الد كتور الاشتر نتائج بحثه ورحلته في كتابه أندلسبات شوقي الذي 
نشره سنة ٠۹۵٩‏ . وقد شمل کتاب الد کتور الاشتر دراسة کل ما کسه 
أحمد شوقي نثراً وشعراً منذ ر كوه السفبنة من السويس الى المنفى › حق 
عودته الى الوطن ما في ذلك الفصل النثري الذي كته الشاعر وذشره ضمن 
يموعة مقالاته النثرية المعروفة باسم « أسواتى الذهب » وعنوان هذا الفصل 
« قناة السويس » حنى القصسدة التي نظمما امد شوق بعد عودته من المنفى 
في سنة ٠۹۲۰‏ والقاها في احقاع ا التموين بدار الاوبرا في ذلك العام ٤‏ 
وفیہا يشید بذ كر البلاد التي آوله ويعترف حملا ثم يتحدث عن استقبال 
وطنه له استقبال رائع) بعد تلك الغبة الطويلة »> وفي الناية ينتقل إلى مسألة 
التموين التي انعقد الاجتاع من أجلما . 


والقصىدة منشورة في الجزء الأول من « الشوقىات » بعنوان « بعد 
الممفى » وقد استماما دقوله : 
أنادي الرسم لو ملك الجوابا E‏ 
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وفىہا باه الخالدة في التغني بالوطن والتفاني في حبه : 


ويا وطني لفيتك بعد باس کان قد لنيت بك الشباب 
وکل مسافر سىۇوب يوما إذا رزق السلامة والإابا 


ولو أني دعبت لكنت ديني . عليه اقابل المتم الحابا 
دير إلمك قبل البيت وجي اا الاد وا دابا 
ومن أروع وأجمل ما قاله احمد شوتي من شعر في منفاه حنينه إلى الوطن 
مشل رسالته الشعرية الرائعة - التي أرسلا من برشلونه سنة ۱۹۱۷ إلى 
حافظ إراهم اطبا من خلاله ساکني مصر کلہم بقوله : 
اا کی مف 1 ا ا0 ع الوفاء وان شنا تهنا 
هلا بعثتم لنا من ماء هرک شيا نىل" به احشاء صادینا 
ا ما اعد “الل إلا كى امانا 


عجبت انسل يدري أن بلبله ‏ صاد ويسقي‌ربی مصر ويسقينا 
وال ما طاب للاص حاب مور ده ولا ارتضوا بعد کمن‌عی شم لسا 


ل تنا عنه وإن فارقت شاطئه وقد نأينا وإن كنا المقىمسنا 


وف نفس السنة يكتب شوقي إلى إسماعسل صبري شاكا متوجعا 


في قسوله : 
با ساري البرق رمي عن جواه عد المدوء ومي عن ما قينا 
ترقرقى الاء في عبن السماء وما غاص الاسیفخضننا الارضبا كسا 


ويرد عله الشاعر الرقىق' إ“ماعتل صادي قائلاً : 
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بأفق ا برق دنا لت دضحك ما وهو یکنا 
ا آلودی عودوا ا عدمتگ ' وسشاهدوا وڪ فعل‌النوی فنا 
ويا نسة ضفخت أذياها سحراً آزهار أندلس هبي بواديا 


وأما القصدتان الكببرتان اللتان يتخللم) نسم الأندلس العطر وماضيما 
امحند وحديث عن بعض آارها الخالدة فا القصدتان اللتاس عارض في 
إحداها الشاعر العا سي الکبدر المعتري صانحب قصہدة « الانوان » : 


صنت نفسي عا يدنس نفسي وترفعت عن حدا کل حس 


التي عارضما أحمد شوقي في قصدة « الرحلة إلى الاندلس » وقد صدرها 
بقدمة تحدث فيما عن سينية البحتري وإعجابه بها وتردد أبياتما في خاطره 
وهو بشاهد آثار طاہطلة وقرطبة وغرناظة . وهو يستہل هذه القصدة 
الرائعة بقوله : 


اختلاف النهار واللبل ينسي اذ کرا لي الصبا ويام اسي 


وهم ذلك فان حدیثه فما عن مصر ومشاهدها وداه إلا أقوى 
وأروع من حدیثه عن الاندلس رآ ثارها اطالدة ء ومخسل إلا اث الدڪتور 
صالح الاشتر کان على حتی عندما رجح في کټاده ان سوقي ‏ دصل ف حودة 
الوصف فى هذه القصمدة الى ما وصل النه البحتري قي وصف ار ابوان 
کسری وإ 6 ن شوق قد وصل في ابات المنين الى الوطن 
الي تضمنتما هذه القصسدة الى الذروة في مشل قوله : 


أحرام على بلابله الو ح لال للطير من كل جنس 
وطنيي لو شغلت بالخاں عنه تازعتني إلبه في الل نفسي 


3 
وأما القصءدة الاخرى فقد عارض فسا الشاعر الأندلسي الرقق ان 
زيدون في قصىدته ال مطلعما : 


أضحى التنائي بديلا بن تداننا وناب عن طب لقبانا تحافينا 
اذ عارضہا شوقي بأندلسته الشبيرة الى مطلمما : 
با نائح الطلح أشباه عوادينا نشجي لواديك أم نأسي لوادينا 


وأو اننا اضفنا الى هاتين القصدتين الموشح الذي نظمه عن صةر قريش 
عبد الرحمن الداخل ٤‏ ثم قصيدة کتبا في رثاء امه التي کان برجو ان يتىكن 
من رؤيتہا وهي مريضة بحلوان قبل ان توت › ولكن تلكۇ الانجليز في 
الساح له بالعودة الى الوطن حال دون رؤيته هما وجاءه العرق ينعا فأثر هذا 
الحادث الجسم في نفسه تأثيراً بالغ ولم مض ساعة حتى كتب هذه المرثية > 
وقد قبل افه من فرط تاٹرہ ہا تحاشی ان بنظر فما بعد ذلك فىقست تمن 
اوراقه الخاصة حتى نشرت في الصحف غداة وفاته ومطلعما : 


وهي مرثمة لست بالبداهة اندلسبة في شيء عدا ان كتبما وهو لا بزال 
منضما قي الاندلس . 


بعد المنفى 


وعاد أحمد شوق الى الوطن في سنة ٠۹۲۰‏ حبث استقبل استقبالا شعباً 
EG A O a a ag E‏ 
بثورة سنة a‏ العاتىة مطالہا بانہاء المابة البردطانة على مصر واعلاشس 
استقلا ما وتخلىصما من الاحتلال الانجليزي ووحد أحد فؤاد متربعاً على عرش 


10 امد شوق م 


الملاد كسلطان » وحاول أحمد شوقي التقرب من أحمد فؤاد ولكنه لم يجح 
٤‏ هذه الحاولة الا عقدار ولذلك ظل موقفه الوطني اول الاهر متأرجحا لا 
مجاري الشعب الى نهاية الشوط في حاسته الوطنية الجارفة ولا بجرؤ على 
مغاضمته ارضاء السلطات الحاكمة التق كانت أمسل الى الترفتق واللاينة ممم 
الانجليز › ولعلنا نامح هذا الموقف واضحا ني القصدةالی نظمما في سنة ٠۹۲۰‏ 
عن مشروع ملتر الذي امم الوطنون على رفضه ومقاطعة لته كلا مقاطءة 
تامة “ ومم ذلك نری أحمد شوقي يدعو مواطنه الى قبوله قائلا في هله 
القصدة : 


لا تستقلوه ها دهر حاتم الجود ولا كعبه 


ما کان له وقح سيء في‌نفوس المواطنين. وأحس شوق رلته فعدل عنروح 
التخاذل ؛وصدرعن روح وطن ة شعمة فيالقص تة التي نظمما بعد ذلك نعامان عن 
مشروع ۲٢‏ فار ابر سنة ٣۹ ۲٢‏ الذي اعلن فه الانجلزنمابة الماية البريطانية وقيام 
"لكىةفي مصر وتولة أحمدفۇادالسلطان ملكا على عرشہماءوان كانوا قد شفعوا 
هذا التصريح بتحفظات أربعة فرغت الاستقلال من مضمونه الحقبقي › 
ڊهي تحفظات خاصة ببقاء جش الاحتلال في البلاد وحاية قناة السويس وما 
موه الاقلنات ؛ وقضىة السودان الذي كان المصربون والسودانيون يطالبون 
عندئذ باتحاده مح مصر التي تتكون من وحدة الوادي . فشوقي يستهل هذه 
القصدة بقوله : 

أعدت الراحة الكبرى لن تعبا وفاز بالحتى من ل يأله طلا 

وما قضت مصر من كل لبانتها حتى تجر ذيول الغبطة القشباا 

وعلى أية حال فان المتتبسع لانتاج أحمد شوقي الشعري بعد عودته من 
امنفى بحس في وضوح بتطوره المستمر نحو الاقتراب من الشعب ومن قضاياه 
الوطنة والاجتاعبةثم تطوره مع الشعب ايضا نحو الاحساس القوي بالتضامن 
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والقومة العرببة »“ فشوقي يتابع اد الوطني والثورې والقومي لشعبه ولامته 
العربىة كلما ويحزن عندما يدب الخلاف بين صفوف الزعماء الذين قاموا 
متمحدين بثورة سنة ۹۹۹٩‏ وعندما صل هذا الخلاف الى جد تهددد قضة 
الوطن ذاجا بصبح شوق لاء الزعماء صحته الخالدة سنة 4 ۱۹۲ف القصيدة 
الي نظمما عندئذ ممناسبة الذ كرى السابعة عشرة لوفاة المرحوم مصطفى كامل 
باشا وسماھا شہند الحتی واستم لا بقوله : 


لام الخلف بينك الاما وهذي الضحة الكارى علاما 


وفم ڊڪد بعضک ىعض وتىدورن المداوة والخصاما 
وأبن الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان اما 


وظل شوقي حرس يشعره المشاعر الوطنة ورعی وحدة الوطن القاعة 
على الحرة بين المسامين والاقباط ›» وهي خطة انتمجما منذ حادثة اغتيال 
المرحوم بطرس باشا الي ونظم عندئذ ي الدعوة إلى إطفاء نار الفتنة وقوثيق 
عرى الحة والاخاء بين أبناء الوطن مسامين وأقباط . 


وباليداهة | يعد شوقي ينظم في مشاهد الطبيعة في الآستانة والبوسفور 
وما إلا من الاراضى التر كمة » بل أخذ يكتب التارخبات والوصفبات عن 
مصر والبلاد العربة الاغرى حتى زخرت الشوقمات بالقصائد المصرية 
والعربدة وأقامت التوازن بل رجحته مم التر كات والخلافيات »“ وخاصة 
ن أن وفتى العامان الانجليزيان الأثربان اللورد كارتر والمسثر كارنرفور الى 
اکنشاف قبز توت عنخ آمون الرائم ي وادي الوك في الاقصر “ حمث نظم 
أحمد شوقي قصمدته الرائعة « توت عنخ آمون » التي تغنی فا بأجاد مصر 
القدية وما خلفت من 1ثار رائمة أجل الغناء > ومطلمما : 

قفي ا أخت بوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرينا 
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4 نظم و بعنوان « توت عنخ آمون وحضارة مصر »استلما 
بقوله : 
درجت على الكنز القرون وأتت على الدن السنون 
ازما ن عله في خير الجفون 


ونستطيم أن نضيف هاتين القصمدتين إلى قصائده عن النبل والاهرام 
وابي امول ٠‏ ووصفاته امصرية الاخرى لنتان الثروة الشعرية الكيرة الى 
خلفما هذا الشاعر غذاء وطنيا لى وطنه . 


وأخذ اهام أحد شوق بالاقطار العربىة الشقىقة ومعارك شعوم ا ضد 
الاستع‌یار بزداد شيثا فشيئًا حتى ءرأيذاه بنظم في نة دمشق سنة ٠۹۲۵‏ 
وني « نكة ډروت » وي « ذګکری استقلال سوریا وذکری شېداځا » ا 
رأيناه وتكتب الوصفبات عن مشاهد الاقط_ار العربة. وجبل لبان وزحلة 


وغر ها , 


وهو في تلك الفترة من سات بعد حرص على مناسات اليت الاک 
بقدر حرصه على المناسبات الشعبسة فثراه مخاطب الشبان حتا » والطلىة 
حنا ٤‏ والعال حا ثالث » بل وفاجأه الموت بعد فراغه مباشرة من تأليف 
قصدة طويلة حي ما مشروع القرش الدي مض به الشبان ف سنة ۱۹۳۳ . 
وهو يشد في تلك الفترة بالحودات الشعبة وبالمشروعات العمرافىة الق دعود 
N AN ga E a‏ 
الملصرية الحكومية سنة ٠۹۲١‏ . وعلى أية حال فقد كان هذا التطور طعا 
فشوق بعد عودته من النفى لم يعد الى القصر الملكي وإنا طمح الى عضوية 
اران وتحقتى طموحه بتعبينه عضواً في مجلس الشبوخ » ا طمح الى امارة 
الشعر ي العالم العربي وبويع بهذه الامارة ا قلنا بمناسبة اعادة طم يواه 
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« الشوقبات » سلة ۱۹۲۷ وهي السنة الي بلغ فا وقي قة مجده واحس 
بأنه قد حقتق كل أماننه وأصبح من حقه أن بحرر موهبته الشعرية من كل 
القود لمنطاتى الى فن أعحب به منذ إقامته طالب] في فرنسا وحاوله وهو 
لا بزال طال) » ثم عدل عنه إلى فن القصردة ا ا طموحه فاخضءعه 
لسمطرة الةصر امالك الذى اتخدذه تابعا له وبوقا ولسان مدح » ونعني هذا 


الفن الحديد « فن المسرحة » . 
مسر حیات شوقي وقصصه 


حدثنا أحمد شوقي د کا رأينا من قبل في مقدمة الطبعة الاو من 
ديزانه سنة ٠۸۹۸‏ كمف أنه أعحب بالأدب والشعر الفرنسين أثناء إقامته في 
ر اه اشر ا ات ر رر ا ای 
الى مجالات أوسم وإلى فنون جديدة کا حدثنا كف أنه شرع هو نفسه في 
عا كاة ذلك الأدب فكتب تموعة من الاقاصبص الشعربة القصيرة على ألسنة 
الحسوانات وللاطفال على غرار أقاصبص لافونتن الشهيرة . والحزء الرابع من 
الشوقبات يفم عدداً کا من الاقاصص الملة قرحم قصىدة البحيرة 


للأسارتان: 


وأما الفن الكبير الذي ياوح أنه قد على بنفسه ورأى فه مالا لاشاع 
طموحه الشعري والادبي فقد كان فن المسرحبة » بل ويلوح أن أحمد شوقي 
كان شخصا من هواة المسرح لا في فترة شبابه فحسب بل طوال حباته ٤‏ 
وهو الرجل المنعم الذي وى متم الحباة الحسبة والمعنوية حتى لاراه ينظم 
قصدة في الطلاب المصريين الدين يطلبون العم في أوروبا فيحشم على اقتناص 
المتعم أو على الاقل يييحما هم ومن بىنما المتعة بالمرأة والمتعة با لمسرح فبقول : 


وال ل حرج عل ف حدیٹ الغانءة 
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و فى اشتماء السحر من لظ العبون الساجىة 
أو في المسارح في بالنفس اللطبفة راقبة . 


والذي لا شك فىه أن أحمد شوقي قد تردد على المسارح الفرنسبة أثناء 
دراسته في فرنسا » ومخاصة مسر الکوميدي فرانساز پباردس؛ وهو مسرح 
الدولة الذي كان ولا بزال يعرض المسرحبات الكلاسيكىة الشعردة بنوعما 
امأ ساةواللماة» أو التراجيديا والكوميدياء وخاصة مسرحيات راسين و كورني 
ومولمير » ولا شك أنه قد اتجه الى محاكاتها »> ورأى شعراء التراجسدا 
يستمدون موضوعاتمم' من تاريخ البونان والرومان القدذماء وأساطيرم لام 
بعتبرون هذا التاريخ وتلك الاساطير تراهم القومي › وبرون كما قال كورني 
أن الحوادث الروائية حت التي تعتبر في نظر العقل الحرد خارقة › لا يلىث 
أن بألفما العقل ويستسينما عندما تقدم البه كحوادث تاريخبة وقعت بالفعلء 
وذلك بنا استقى مولميرعل نحو ما فعل تملاق الكوميدا الاغريقي ارستوفان 
من قبل موضوعات كومىدياته من الحاة المعاصرة وما فما من مآخد . 


وابتداً أحمد شوقي يتجه نفس الاتجاه فعاد إلى تارخه القومي الذي راه 
دا شعبتين : تاريخ مصر - وتاريخ العرب › ببحث فسا عن موضوعات 
تصلح لكتابة المآسي الشعرية أو النثرية . وابتدأً من وقت مسكر ومنذ سنة 
۳ أو قبلا بكتابة أول مأساة شعر دة الفا وهي الطبعة الاولى من 
مسرحية « علي بك الكبير أو ما هي دولة الماليك » وهي مسرحبة أخدذ 
موضوعما من تاريخ مصر الحديث واستہدف منما تصور حباة الظم والغدر في 
حك المالبك . وهو لا يصور فما غدر عمد بك أب الذهب بسبده"على بك 
اکير فحسب »> بل يصور أيضا ظلٍ ھۇلاء الميالىك الشعب وابزاز أمواله 
بالقسوة والعنف »› ولكنه لسوء الحظ صور الشعب فما ذلبلاً خاضما على 
نحو ما نحس من الحوار الذي محري بين إقبال زوجة على بك الكبير وجابي 
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الضرائب والمكوس «حنا» إذ جاءها محصلة ضخمة فسألته : 
وبأيا كيفية تحصياما وس الجباة فن شر جباة 
هل ي دم الفلاح سر الكمميا ام هل يدبن لكل باغ عاتي 
ومحسسما حنا قائلاً : 
تحصلہا سل ممم القرصات والكىات والملدات والشنقات 
والضرب فوق الظمر وهو مطاوع والضرب فوق البطن وهو مواني 


وأمر من ذا ببسم واحدة النعا ج أو التي بقيت من البقرات 


وأرسل أحمد شوقي ‏ کا سبتى أن اوضحنا - هذه المسرحبة من فرنسا 
إلى الوزير رشدي الذي اطلع عليما الخديوي فتفكه ما وأحس شوتي أت 
الخدیوي لا رید منه مسرحیات بل بريد مداع › وأن تقاليد الشعر العربي 
اشد ضراوة من أن هجم علا » فأقلع عن الاستمرار في هذا الفن وعاد إلى 
كتابة القصائد والمدائح وإن ظل الفن القصصي براود خباله . والظاهر أنه قد 
وحد بعد عودته من فرنسا حلا وسطا يلاثم بين رغبة القصر ا 
العربي من جبة وبين إعجابه بالفن القصصي وهوايته له من جة أخرى › 
واناه ا في شعره مقتضات القصر والتقالىد “وب صرف إلى النشر لىكتب 
فيه في أواخر القرن الماضي وأول القرن الحالى أربع قصص نثرية تارخبة 
بأ سلوب قريب الشه بأسلوب المقامات “ وقلك القصص هي « لادياس سنة 
4 » و « عذراء المند » و «ورقة الس » و « محاورات بينتاؤور » 
سنة ٠ ٠۹٠١‏ وبعض هذه القصص عن فترات تاريخبة سيتخذها احمد شوقي 
فما بعد موضوعا لبعض مسر حساقه الشعربة التي كتبما في السنوات الأخيرة 
من حباته مثل قصة « لاداس » التي تتصل أحدائما مسرحية قبي , 
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استمر شوق ادن بعد عودته من فرنسا وتوشىق صلته بعباس الثاني يسار 
على تقاليد الشعر العربي ويحصر إنتاجه في فن القصيدة الشمرية وفي الاغراض 
الق حدد ا طروف چ الرسمية . ولكننا رأينا كيف أن انفصاله عن 
E‏ 
وهي رر مره الو م اما و الان ارا 
نحو قضرابا الوطن والعروبة من جمة ومجالات القول الواسعة من حبة اخرى . 


وني فترة ما بعد المرب الأولى شن النقاد ومخاصة الاستاذ عباس عمود 
العقاد حلة عنيفة على منهج سوي التقليدي في الشعر وعلى اسقرقاق المناسبات 
لموهبته الشعرية > وكان فن المسرح اهر في مصر بنوعده التراجيدي 
والكوميدي ازدهارا کبیرا ولاحظ احمد شوتي کا لاحظ اساتذة الادب 
ونقاده أن عالمنا العربي قد عرف فن التمشل منذ ثلاثة أرباع القرن أي منذ 
أن الف مارون نقاش بااعربة ومثل أول مسرحبة عربمة مؤلفة في بيروت 
سنة ۱۸4۸ ٠‏ ومع ذلك ا مخلق فن التمشسل آفيا اة میا يستطسم الخلود 
والانضام الى تراشنا الاد بقوة صباغته وارتفاع مستواه الادبي . وان شوق 
قد حقق مطمعه الا کر بإعلان العرب لامارته على الشعر العربي التقلىدي في 
سنة ٩۳۷‏ » فأ CS RGSS‏ 
الشعر الدرامي المتين الصباغة في أدبنا العربي » وبالفعل أخذ يؤلف وينشر 
تاعا منذ سنة ۹۲۷ سلسلة مسر حباته الشعردة الق اید اها مسر حة «مصرع 
کلىو باتره» ثم أتبعہا مسر حات « مجنون لى » و « علقرة » و « قنز » کا 
أعاد كتابة مسرحبة « على بك الکبير » بأسلويه الشعري الذي نضسبج 
اتف وا كتا له صاصة امرف ولام شر غير مفهوم كتب مسرحبة 
« اميرة الاندلس » ذثرا› مع أن بطلا أو أحد أبطاطما الر ية وهو المعتمد 
ان عباد کان شاعرا › وقد أحجد سوق مسرحته بعض مقطوعات من 
سعره , واخيراً راد أن يعالج ایضاً فن الكومسديا العصردة فکشب کومىدیا 
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«الست هدى» را ولك بلغة تختلف عزلغته الما لوفة» وما الفاظوتعميرات 
شعبية أو شبه شبية وذلك حك أن موضوعما شعي» وحوادڻما تجري في حي 
الحنفي الشعي بقسم السىدة زيلب بالقاهرة وهي تنتقد طمع الازواج 
في أموال الزوحات › اذ نرى الست هدى تتزوج تسع أزواج تاعا وبعد 
موت کل متہم ٤‏ حتى اذا كان التاسع وظن أنه هو الذي سيرث الست هدى 
اتضح له عند موتا أا قد أوصت الها لغيره ولبعض جرسات البر »> 


فید| دت مطا معه . 


وعندما ابتداً أحمد شوقي في كتابة تراجيدياته الشعرية » كان الطابم 
الغنائي والاخلاق قد استمد عموهبته القوية ›“ وحمث بستطع التخلص من 
هذا الطابع لبتيخذ الطابع الدرامي اللالص . ولقد نشر الد كور شوقیضيف 
ي کتاده « شوقي شاعر العصر المسديث » باازنكوغراف صفحات خط بد 
شوقي من مسرحبة « مجنون الى » ومن هذه الصفحات يتضح أن أحمد شوتي 
م یکن یکتب حواراً عند تأليفه هذه المسرحبات بل کان یکتب قصائد ثم 
بوزع هذه القصائد بين المواقف التي تنضمنما المسرحبة . ومن هنا غلب‌الطابع 
الغنائي والاخلاقي على مسرحباته وضعف الطابم الدرامي وبطؤت الحركڪة 
السرحبة لشدة طول الكشر من أجزاء الحوار » حتى لبلوح أحبانا كشيرة 
أن الممثل لا بحاور زمبله بل يسمعه قصبدة رائعة من الشعر . 


ولا يتسم الجال لدراسة تحلبلمة دققة لمسرحيات شوق التي سبق لنا ان 
ألقنا عنما سلسلة من المحاضرات في المعد العالى للدراسات العربية بالقاهرة 
التاإبع جامعة الدول العربة “ ونشرت هذه المحاضرات في كناب مستقل . 
ولذلك نكتفى بأن نلاحظ ضعفا واضحا في الفن الدرامي عند شوق وهو 
عدم نجاحه ني حملا على التعاطف مع أبطال مآسيه “ والاتقعال ا أصاهم من 
حن» وذلك لاضصطرابه فی تحدیدهدفه وي تصور شا صاته وله ددد أبعادهاء 


Y۳ 


فو مثلا بحاول أن يصور كلءوباطره في صورة الكة المصرية الخلصة لوطنما 
ومح ذلك دقدمما ف امسر حبة و سط مشأهكد الشخ والاغراء الي تعدھ ا 
لتصطاد انطونيو » كا لا يستطيم أن بقنعنا بأما م تكن غادرة عندما 
سحست اسطو ها من معر كة أ كتوم تار کة عشمقما انطونو محاره العدو. وهو 
في مسرحة « تيز » محدثنا عن نتيتاس الفتاة الصربة الق ضحت بنفسما في 
نفس المسرحىة يشوه بطولتما الوطشة عندما پنیشنا أن نتیتاس كانت تعانى 
البأس من خطبب انصرف عنما الى غبرها رغم حسما له . ۰ 


على أن الآخذ الدرامية على مسرحبات شوق لا تفقد هذه المسرحمات. 
قممتما الشعرية الغنائية الرائعة » كما أا لا تنفي عنما أا أصبحت ركبزة 
الشعر الدرامي في أدبنا العربي المعاصر وأن كتابة أمير الشعراء ها قد رفع 
الكتارة لامسرح الى مستوى الادب الرفسع . وهذه القيمة الغنائة لمسرح 
شوقي هي التي دفعتني في تابي عن « مسرحيات شوقي » الى أن أقرر أ 
هذه المسرحبات ومخاصة « مصرع كلبوباطره » و « مجنون لى » و «عنترة» 
لو أتىح لما ملحن موسيقي كبير وأصوات غنائية قادرة على الغثاء المسرحى 
لاصبحت من روائم الاوبرا التي نما بها ولقد قام الموسيقار عمد,عبدالوهاب 
بتلحين وغناء اجزاء من هذه المسرحبات فلاقت نجاحا شعسا كرا مثل 
مقطوعة : 

آنا انطونيو وانطونيو أنا ‏ ما لروحيناعن الحب غنى 
في مصرع كليوباطره > ومقطوعة جيل التوباد في « جنون لى » . 


وأما كوميديا « الست هدى » فانما بطبيعتا ي تفسح الجال. لطاقة شوقي 
الغائة ولذلك ظل حوارها ف نطاق الفن الدرامی الذى تذنمی السه وهو 
فن الكوميديا الاجتاعية » وأظمر فبما شوقي روحا نقدية ساخرة لطبفه . 
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واذا كان جور المسرح في قطرنا المصري لا بقل اقبال؟ كبر آعلى المسرحنات 
الشعرية الرفيعة الأسلوب » فاننا نعتقد أن هذا الوضم يمكن أن بتغير تغبيراً 
تاما اذا استطعنا أن نقدم له هذه المسرحمات كاوبرات . 


شوقې والنقاد 


لا شك أن أحمد شوقي قد توفرت له من ظروف المر كز الاجقاعي الرمي 
وة الاه ا ساعد كل اشا رو ل شك ف ا ار 
المبارة حبث استطاع أن پستیخدم عدداً من الوسائل الت زادت من شېرته 
اشتعالا »> حتى افتهت به إلى أمارة الشعر بعد شعر الامارة » وكا من أم 
الوسائل التي استخدمما اتصاله بالصحافة والصحفبين واصطناعيم بكافة السل 
للاشادة بفنه وعبقریټه ونشر قصائده في أبرز مکان في صحفم › ثم مصادقته 
للمغنين والملحنين وتخاصة محمد عد الوهاب الذي لازمه ملازمة الظل منسذ 
سنة ٠۹۲4‏ > وكتب له عدداً من القصائد والاغاني التق لا بزال لحن عمد 
اا ا ور ار و ا ی ان زار که و 5ات را 
العربية الكبيرة السيدة أم كلثوم » والصحافة والغناء من أقوى وسائل 
الاتصال با مماھەر والتأثر فما 


ولسنا ندري إلى أي حد تورع أو م يتورع أحد شوقي في اصطناع كل 
هذه الوسائل » ولكن الذي ندريه عن بقين هو أن شہرته أخذت تعلو حتى 
مرت بظلا ما معاصريه › وكان شان الجسل اللاحق له من الشعراء أأڪثر 
احساسا وضقا بهذه الظلال من شعراء جبله أمثال حافظ إبراهم وخليل 
مطران وإسماعبل صبري . وهذه حقىقة لا يكن أن نغففل الاشارة الا 
عندما نعرض للحملة النقدية العنيفة التي شنا جماعة الجبل الجديك عندثئذ 
التي تتكونت في أوائل هذا القرن من عبد الرخمن شكري وإبراهم عب 
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القادر المازني وعباس مود العقاد؛ وان يكن من الظم أن نزعم أت الدافع 
الى هذه الملة النقدية كان شخصباً فحسب؛ إذ الواقم أن هذه الماعة والجاعة 
التي سارت في وا اک و 
الشي المري ا بر افا ار عه ال را اورت 
ونظرت الى تقالمد الشعر العربي القدي من خلال ثقافتما الشعرية والنقدية 
الأاوروبية وأحست أذه إذا كانت النمضة الشعرية الجديدة قد ابتدأها شاعر 
البعث مود سامي البارودي > ووحه الاديب الازهري الكير الشسخ 
حسين المرصفي في كتابه « الوسلة الأدبية » الاذواق نحو روائمع الشعر 
العربي القدييم وأسالسبه المبلة الاصيلة > ومع ذلك استطاع ممود سامي 
البارودي ر ددر ف شعره عن ذات نفسه وتحارب راه الحة س 
فانہم قد ڪانوا على حت عندما أخذوا على شوقي عودته بالشعر العربي 
الحدیث بعد البعث الى التقالد القدية وجنوحه به الى المذائح والمناسہ سات 
العارضة ورأوا فيه رائد الشعر النقليدي الذي احسوا بأنه م يعد يسار ذوق 
العصر ومطالب العقل والقلب في عصر اخذت تتوثق فبه صلاتنا الحضارية 
والفنة بالمضارة والآداوالفنون العالمىة ومخاصةفي اعقاب العصر الرومانسي 
الذي أخذت فيه شخصة الشاعر ثظير في شعره ظمورا واضحا لا شه له 


ئي شعر شوقي . 


واذا كان عقل المحرين المفكر ومستثار الرابطة القامىة مبخائىل نعمة 
قد الحذ يكتب المقالات العنيفة منذ سنة ۱۹١۷‏ في الصحض والحلات العربىة 
با لجر الامريك الشالى ضد الانجاه التقليدي في الشعر العربي الحديث دورن 
أن يصرح باسم أحمد شوقي ٤‏ ثم ممع هذه القالات بعد ارب المالية الاولى 
في كتابه النقدي الشير « الغربال » فان زملاءء في الدعوة الى التجديد من 
سشعرأء. مصر. الشيان مححموا عن شن معر کة عاثىة ك الادياء والشعراء 
التقليديين وعلى رأسمم أحمد شوقي الذي انفرد يا جمعه ونقده الاسثاذ عباس 
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مود العقاد الذي اتفى في اعقاب الحرب العالية الاولى مباشرة مع زميله 
المرحوم ابراهم عبد القادر المازني »> على اصدار كتاب من عشرة اجزاء باسم 
« الدیوان » یکتب کل واحد منیا في کل جزء منه فصلا أو فصولا فى نقد 
اديب شاعر تقلمدي » ولحسن الحظ أو سوئه ل ينشر المقاد والمازني ا 
جزئين فقط من هذا الكتاب في سنة ۱۹۲١‏ > وفيا حمل العقاد على امد 
شوق حلة بالغة العنف بل مسرفة الى حد يكاد مختلط فيه الحتى بالاطل 


ولقد تناول.الاستاذ العقاد عددا من قصائد شوقي كرثائه مصطفى كامل 
وغبره بالنقد التفصبلى لىظر ما براه فا من تفكك وسطحة ني العاطفة 
ومبالغة وولوع ET‏ دون المحواهر وتفکك في ناء القصدة وانعدام 
للوحدة العضوية فما حتى رأيناه يعد تركب أباما تقدما وتأخبرا دون 
ان تضطرب فما بری معافما » وهي وجہات نظر سبق ان اقشناها في الجزء 
الاول من كتابنا عن « الشعر الصري بعد شوقي » کا ناقشناها بتفصل ا كار 
في سلسلة مقالات كتبناها عن الاستاذ « العقاد اقداً » في مجلة « الجلة » . 
ولكن النقد العام الذي وجه الاستاذ العقاد لشعر شوقي كله هو اختفاء 
شخصبة شوق من شعره حبث قال « في شوقي ارتفع شعر الصنعة الى ذروته 
العلا وهبط شعر الشخصبة الى حسث لا تتبين لحة من الملامح ولا قسمة من 
القسمات التي يتميز بها انسان بين سائر الناس » وشعر الصنعة لبس على ن 
وانحد کل نمنه ما هو زيف فارغ لا مت الى الطسعة بواشحة ولا صلة ولیس 
فىه الا لفظ. ملفتى وتقلد براء من الحس والذوق البراعة ؛ ومنه ما دو قريب 
الى الطسعة » ولكنه منقول من القسط الشائم بين الاس » فليس فيه دلبل 
على شخصية القائل ولا على طبعه لانه أشبه شيء بالوجوه المستعارة التي فما 
EES SS SO eg GE‏ 
صلعة شوق في جمبع شعره › فاو قرأته وحاولت ان تستخرج من ااه 
انسانا امه شوقي نخالف الاناس الآخرن من ابساء طبقته وجل لاعباك 
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المثور عله ٠‏ ولكنك قد تحد هناك قلباتسسه ما شنت من الاسماء »> وشوتي 
اسم وانحد من سائر هله الاساء ٤‏ ولس ھا دسشعر النفس الممتارة ولا دشەر 
النفس الناصة ان اردنا ان نضق معلى الامتباز . ولس هو من اجل ذلك 
بالشعر الذي هو رسالة الحباة ونموذج الطبمعة وانما ذالكه ضرب من امصنوعات 
غلا او رخص على هذا التسوم » وهذا هو الري العام الذي أحمل الاستاذ 
العقاد ف الفصل الذي که عن احد شوق ٤‏ کتاده » سعراء مصر وبسا ېم 
في الجبل الماضي » وذلك بعد ان کان قد كتبه وفصله باسلوب اشد عنفا في 
الفصول الي کشا عن شوق ف الحزئین اللدين صدرا سنة ۱۹۲۱ من خا 
« الديوان » . 


ولقد يكون ني نقد الاستاذ العقاد كثير من الصدق من نحسث وصفه 
لطبيعة شعر شوتي » ولكن القضة العامة فما نظر ک) يقول الفقماء “ فمناك 
شعر عالي لا تتضح فيەعلى أي وجه شخصبة قائله ولا يستطبم‌قارىء انيلتقط 
منه ملامع‌هذا القائل “وني مقدمة هذا الشمراشعارهوميروس‌نفسه “٤‏ ولكن الخلاف 
قد يثور حول الشعرالغنائي اي شعر القصائد وهو الفن الشعري الذي برع فه 
الرومانسسون بنوع خاص ودعوا الى ان يكون هذا الفن تعبيرا عن وجدان 
قائله الذالي . ويلاح ١‏ ان الاستاذ العقاد وزمله شكري والمازني قد تأثروا 
بنوع خاص بالشعر والنقد الرومافسمين اللذين کانا سائدن في مرحلة شباہم ٤‏ 
ولا أدل على ذلك من ان نرى شكري رائد هذه الماعة يضم على غلاف 
الجزء الإول من دبوانه الصادر سنة ۱٠۹٠۹4‏ قوله : 


ألا با شاعر الفردوس. إ0 ا و 
وعلى اية حال فان شوقي اذا لم یکن قد تغنى وجدانه الفردي الا قلملا 


فانه قد حاول دانما أن بغت وجدان عصره ومجتمعه وفقا لظروف سحباته 
الخاصة والعامة الى اوضحناها فما ستى وهي ظروف كنا نرجو في مواقف 
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كثبرة ان لو استطاع مقاومتما > ولكن كل ذلك لا يقدح ني طاقته الشعرية 
الشذح وفخامة لغته الشعر ية وحهارة مو سیقاه و ستدر ایقاعہا الذى فان الامة 
العربة کلہا حتی جری شعره على کل لسان . 


وعندما اخذ شوتي يؤلف المسرحيات الشعرية راينا النقاد وني طليعتم 
الاستاد العقاد يلاحقونه أبد) وقد جم الاستاذ العقاد فصول النقدية عن 
مسر حبة « ساز » کار باسم » تيز في الميزان » ولم بتناول 
الاستاذ العقاد نقد هذه المسرحة من الناحة الدرامية التي يلوح ان الاستاذ 
المقاد لم يشغل نفسه بدراستما والعنابة با » بل وجه نقده الى ما ماه جہل 
شوقي بالتاريخ وركاكة شوقي الشعرية “ وهو نقد لم فستطم ان نقره عله في 
کتادنا عن «مسرحدات سوقي» حہٹ رانا انما پستیحق النقد في مسرحبات 
شوقي هو ضعف الناحبة الدرامية لا الماحكات التارخة أو الماحكات الشعرية 
مع شاعر کاحمد شوتي لا وستطیع أحد ان پنکر اتقانه لصناعته کشاعر بل 
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وأما انتاج شوق النثري سواء كان في القصص الاربعة التي ذكرناها او في 
مموعة الفصول التي جمعت له في « اسواق الذهب » فلم تحظ من النقاد 
والدارسان بعناية كبيرة لأن شعره غطى علا واحتكر دونما الانظشار . 
ونشه على أية حال محاكاة لأسلوب القامة القدم دون أن يصل الى مستواه 
عند الممذاني او الحربري . وهو على أية حال لم يعد يلائم العصر ولا يتشى 
مع ذوقه »> وحسب شوق ان يذ كر دان كشاعر فحل فضلا عن أمير لشعراء 
العرب الحدثان . 
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تارات من قصمدة 


أندلسية 


ئظمہا ف منفاه پاسہانیا وفسپا ن الرطن 


العزيز ولصفب کشر من مشاهده ومعاهده , 


با نائح ( الطلح"“ ) أشباه عوادينا 
ماذا تقلص علمنا غير أن ددا 
رمی بنا الائ ایکا غير سامرنا 
کل رمته النوی! ریش الفراق لنا 
إذا دعا الشوق ل نارح بستصلرع 
فإن يك الجنس اا بن الطلح فرقنا 
1 تأل مااءلك تنانا ولا ظماً 


تهر من فان ساق الى فان 


هه eh‏ 
أساة"' جسمك شتتی حین تطلمم 


* +X 


الااة: :لاطبا 
النطس : الاطباء الحذاق , 
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نشجی لوادیك أم نأسی لوادینا؟ 
قصت حناحك جالت في حواشننا ! 
أخا الغريب : وظلا غير نادينا 
سما »> وسل علمك الین سكننا 
من الجنساحين عي لا يليا 
إن الصائب معن المصابينا 
ولا اد" کارا » ولا شحواً أفانشا 
وة الد راد ال امتا 
فمن لروحك الطلس ' المداوينا 


x* 


( الطلح : واد بظاهر اشیہلہا کان ان عاد سشدید الولعم به , 
) ريش : من راش السم لصق عليه الريش . 
( 
( 


E‏ کک 
ردم ا رم الوفاء له 
لفتة لا تال الأرض ادمعم 


t( 


آھا لنا ! نار 


لو ې يسودوا بدن فيه نة 
م فر من حرم إلا“ إلى حرم 
لا نا الخلں ابت عله لسخته 
ننسقي ٹرام' ناء ٤‏ کالما دشرت 
کادت عور قوافنا ڪر ”ڪه 
لکن مصر وإن أغضت عل ae‏ 0 
على جوانمها رفت قافشا 
ملاعب مر حت فما مارا 
ومطلّم” لسعود من أواخرنا 
ربسا فل خنل من روح ' ١ا‏ راوسحنا 


کا هو سی + على ا مم الله ت كفلا 


)۰( الأيك : الشحر الكشف املف , 
(۴) الرفيف : الخصيب . 
(r‏ يقصد ee‏ ملوك الأنداس , 


ا : توعان من الزهر . 
اة ؛ ! 


الحدود ؛ 


( 
( 
( 
) ادود : الحظوظ  .‏ (. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


)٤(‏ منہة 
٥‏ بابل ودارینا : مدینتان مشہورتان جودة الجر 


وان كلا رفغا من رو ایشا 
نجيش بالدمع “ والإجلال يشنينا 
ولا مفتارقتهم إلا ملصلشنا ٠"‏ 
ااناس كانت فم أخلاقيم 

کالفر من (بابل) سارت (لدارینا) ٠۰‏ 
قاثل الورد ( خیرها ) و(نسرینا) 
مرا تة ةا رانا 
و كدت يوقظلن في التب السلاطينا 
عن" من الخد بالکافور تسقىنا 
وحول حافاتما قامت رواقىنا )٩‏ 
ف ا ا 
٩)‏ ف ااا 
بعاد ینا 
وباسمه ذهبت في الم" تاقن ١‏ 


TI 2‏ 0 0 
o‏ کہ 
ومغر ب دود 


ا ا 
مں بر مصر وريحان 


7 
اي شرف ورفعة ۰ 


, ي التي ترق الصبي إذا کان به سجر‎ ls 
. الروح: الرحة والرزق‎ ١ 
شه مصر حين ضاقت به عل الرغم متها فر كب البحر وخرج الى المنة ی کأمموسی عله‎ ) 


السلام حين ألقته في الم صما وسالت الله ان بكفله , 


At 


ومصر' کالکر م دي الاحسان 2 


با ساريَ الرق رمي عن حوامحنا 
Ul‏ ترقرق ف دمع السماء دما 
ا 


بال إن جت ظلمماء الاب على 
ترد علك دداه کل عادية 
OEE a i‏ 
واحرزتك شفوف' اللاز ورد على 
وحازك الريف أرجاء مؤرجة 
ففف إل للل راتفا ف حال 
وآس مابات یذوی من مناز لنا 

* 
ويا ملعطّرة الوادي سرت سحرا 
تة الل لو غا غلا 
خش كرك ارق ان ات ا 
فلو جزيناك بالأرواح غالىة 
فل هق دولك سک غا 
إلى الذين ودنا ود غرم 


فاكہة ” 
حاضرين وأكواب لسادينا 


x* 


بعد المدوء وي عن ماقا 
هاج البكا فخصبتًا الأرض باڪننا 
على نيام ولم تتف بسالنا 
قبام ليل اموى للعہد راعسا 
ما ردد فيه جين پضوینا 
نجائب النور محدواً ( مجرينا ) 
إشا يمشن فساداً أو شياطينا 
على الغسوث وإ كفت مہامسا 
وشي الزيرجد من أفواف وادينا 
ربت خائل واهتزت بساتينا 
وانزل ا نزل الطل"” الرياحينا 
بالحادثات ویضوی من مغاننا 
* 

فطاب کل طروح من مرامنا 
مص بوسف ل محسب مفالينا 
بالورد ڪتبا وبالريًا عناوينا 
عن طبب مسراك ا تلض جوازينا 
غرائبة الشوق وشا من أمالينا 
دنا وودمو الصاف هو الدينا 


(١)‏ الشفوف واحدها شف : الثوب الرقسق › واللازورد ؛: حجر شفاف أزرقى » والأفواف 


بريد ما اتجائل . 


Ao 


نكېة دمشق 


الأزبكىة في ينار سنة ۹٦‏ 


سلام من صبا ( رى ) “١‏ أرقأ ودمع لا تكفكف ا دمشق" 
ومعنررة' البراعة والقواني جلال الرزء "' عن وصف يدق 
وذکری عن خواطرها لقلي إلىك تلفشت”" ادا e‏ 
ولي ما رمتك به اللسالي جراحات” ها في القلب عمق 
وك واف ا E‏ 
وتحت جنانك الأنهار تجري وملء راك أوراق وورق” ٠١١‏ 
وحولي فتية غر صباح هم في الفضل غايات“ وبق 
على لو اتم E‏ وني أعطافم EE‏ شی ٤۸‏ 
رواة' قصائدي فاعجب لشعر بکل محةر روه خلق 
رة لابه صتى لطت ٠‏ رف الاس واضطرم * المد ٠٠١١‏ 
رضج' من الشکیم ةز کل حر أي من امي“ فيه عتق ٠٠١‏ 


kK 5% kK 

(۱) بردی : هر دهشق , )١(‏ الرزء : الصيبة . (۴ +) خفتق ۽ خفوی , 
)+( : من اتل لمع وأضاء , ) ) الورق : مم ورقاء هي المامة , 
)٩(‏ مر ت : جع اة رهي اللحمة الشسرفة عل الحلق في أقمى سقف الفم . 
0 سن : من لسن الرجل فصح أو تنامى في الفصاحة والبلاغة , 
(۸) شدق : مع أشدق أي بلي مفوه كرم , 
)٩(‏ اضطرم ٠‏ من ن¿ اضطرمت النار + استعلت , 3 )١‏ المدق : قصبةالانف , 
e e‏ فم الفرس . 


۸٦ 


اها ال 
فصلا ای 
تكاد لروعة الاحداث““ فسا 
وقبلى معام التاربخ ڪلت 
الست دم الإا طا 
وكل حضارة في الأرض طالت' 
وملاڪا 
اعلا“ وعشرس" 


أنباء توالت" 


aE, 


الدولة الکڪارى 


س 


له بالشام 


راع" الاں وحَك ما دهاها 
وهل غرف الجنان' منضدات* 
وأبن دمی ٩‏ المقاصر *'؛ من جال 


) الولي : الحب والصديق 

) فصل : بین 

( حمل : من اجمل الكلام : فصله وينه 
( الاحداثت : المصائب 

) الظثر : الرضعة 

) السرح : الشجر العظام 

| ری کا ا 

) منضد :+ ملس 

) الدمی 
۱ 


AY 


على مم الول يما يشى 
ویجملہا" الى الفاق برق" 
تلخال من الخرافة وهي صداق 
وقسلل أصاها تلف وحرأق 
وملرضءة ' الأو لا تى 
ول يوسم بأزين منه فرق 
ها من سرحك" العاوي“ عرق 


وأرضلك من حل التاريخ ری 
غبار حضارتسه لا یشق 


بشائره تاا دی 


x 


م 8 م ٤‏ 
احق اا درست احی 
i 0 ٣ 3‏ 


و 


لدسسی 


واستیار 


واحدتا دمبة دهي الصورة المنقشة 
۰ ( القاصير : واحدما مقصورة وهي الححر 


آبرزان وني نواحي الأيك نار" 
اذا رمن السلامة من طرلقر 
تلل والمن ايا 


لاقذائف 


اذا عصف المحديد احمر“ أفق” 
سلي من راع غبداك بعد وهن 


م هو و 
إذا ما جاءه 'طلاب حقر 
دم الثوار تعرفه فرنسا 
جری في ا > فيه تحساة" 
بلاد مات فتيتہا لتحا 
الشعوب على فتاه 
بي سورية اطتر لوا الأماني 
فمن خداع السياسة أن تغر“را 
Eg‏ 
فتلوق' املك تحداث ثم تلفي 


م ي 
وسر رت 


2 3 و وي ⁄ٍ 
دصحت ون لفون دارا 


و مجمعنا إدا اختلفت لاد 


) الومن : صف اللمل أو بعده دساعة 
) منمل الساء : اي قطر. 

) تستری : اي تستعید 

( رق : عبودرة 

) الميد 


ات س 


: ميل العلقى رهو يضرب للكير 


E‏ السك أفراح“ ترق 
اتت من دونه لموت طرق 
وراء ائه خطف وصعق' 
ا و ا 
ارين فاده وااصخر فرق 
قلوب كالخججارة ل 
أخو جرب به صلف ومق 


ترق 
بقول عصابة خرجوا وشقوا 


وتعم 
و ت 


از نور" 


کنېل (۲ الساء وفدسسه ی 


وزالو دورن قومېم لبَبقوا 
فڪيف على قتاها تسترى*"٠‏ 
وألقلوا عنك الأحلام ألقلوا 
بألقاب الإمارة وهي رق 8 
اللصلوب عق 
ولا يفي لمختلفين فتلق 
ولکن کلنا ف اهم شرق 


بان غ u‏ عتلف و نطق 


هرد ٤‏ 3 ۰ ا ° 2 . A‏ | 
و فف م ا ەوت أو حسام ف إن ر o‏ م الدهر فاسة و 
و 


۰ ص u 8 ٢‏ 
وللاوطا ن ق 2 کل حر سس سافت و دن می 


# 


» 


و وو ا کرای ل قرا قرا :ا 
ولا بيني ا ا و ن الحقوق ولا مح 
ففي خا ج ٠‏ ور دى موو 
ا اا جاب ا و ا ا 
جاک دو الال بى مشق .وع الشون: اول مشق 
نراتم بوم مشه أخا؟ وكل أح بلصر أخسه حَسق 
A r a E lg a a E‏ 
ولك اة وقراة غاا كنوع الصا حشرا ٠‏ ر رقا 
هم حل اش له شعاف” موارد في السحاب الجون بلق 
لکل لىوءة ولکل سبل نضال دون غایته ور شق" 


كأن من السموأل '“' فه شئا فكل جاتسه شرف“ وخائق' 


( المتق : الحردة 

)١‏ القبيل + تمم قبلة وهي العشيرة 
*( 

( 


۹ 


الدادة ۽ ١‏ جم داد وهو الحسام 
8 السسوأل :هو السموأل ن عادیاء المهودي صا حب القصءدة الي مطاعپا : 
ڍا اأرء يدنس. , 


) 
(؟ 
) 
) 


۸۹ 


الرحلة الى الاندلس 


اختلاف النہار واللمل 
وصفا لى ملاوة )4( من 


نسي 
فا 
عصفتث کالص ا اللعوب وھرت 
وسلا مصرَّ هل سلا القلب علا 
کا مرت الاق عل 
ENE‏ 
راھی' 
اة لم٣٠‏ ما وك جيل 
کل قار عق ااهل ٠:‏ 
ی ر جل وقلي شر اع" 
واجعلي وجك ( الفنار ) ومجرا 
وطني لو ”شغلت بالل عه 


في ‌الضلوع ا ر“ فط ٩۱۱‏ 


و ی 
صبٰورت من تصو رات ومس 
E‏ 
أو أسا* رحه الزمان المؤسي 
رق“ والعهد في اللالي 'تقسّي E‏ 
أرال وعروت س رن 
کا رن ساعن قن 
ما له مولعا بنع وحبلس 
ا و ن 


)10( 


(1۲) 


ف خبلٹ من الد اهب ر جس 
ف - سيري وأرسي 
لك بد (الئغر )بين )و (مکس) 
نازعتني ٤‏ ف نسي 


(۱ ك (۲) الصبا : ريح مما من مطلح الثريا الى بنات نعش 

)١(‏ السنة + النعاس )٤(‏ خلس الشيء : أخذه في نهزة وات 

(ه) اسا الجرح : داواه )٩(‏ قساه تقسبه : اي صیره قاسا 

(۷) مستطار : استطبر الشيء : طير وانتشر ‏ (۸) رن : اي صاح ورفع صوته بالبکاء 
(4) الجرس ؛ الصوت 

)١ ١ (‏ الراهب : هو من تیتل لله واعتزل عن الئاس الى الدر طلا لاممادة ویشیه په القالب 
)١١(‏ فطن للشيء : اي حدق به ۲ ١‏ ) النقس : ضرب النواقيس 

)١۳(‏ الم ١‏ المحر 3 )١‏ الددح جمع دوحة وهي الشجرة العظمة 
)٠٠(‏ الرجس + الأتم )١ ١(‏ المرجل : القدر من الحجارة والنحاس 


۹ ۰ 


و ا یل 
شد الله يغب عن جفوني 
يصبح الفكر و ( المسلة ) ناد 
وكأني أرى الجريرة أبكا" 
هي (باقيس) في ال مائل صرح“ 
حسما أن تتكون لانيل عرسا 
لبست بالأصيل 'حللة وشي 
قدها الل فاستحت فتوارت 
واری‌النیل ( كالىقىق )۰ بوادی 
اين ماء السماء ذو الو كب الفخم 


لا تری في رکابه غار مشن 


) : أي أسرع 
(۲) السواد :ما حول الملدة من قرى 
١‏ 


م) الأيك : الشجر الكشبر اللتف » رقب الغبضة تنذت السدر رالاراك ونحوها ن ناعم 


الشجر . 

٤(‏ الجرس الصموت آو نجه 
3 الصرح : القصر وکل ناء عال 
) 


f صما‎ 


هضر . 


(£) 


امت طاره بأرخم حر س 
من عاب" وصاحب‌غير' نک (۷) 
ww ۶ . .‏ 

قلا 1 جن ومسا بعرس 
بان صنعاء " نی الشاب وقس) 
مله بالجسر بين عري ولاس 
Au‏ وان ù‏ کو المتحس ى١٠‏ 


( 

( العماب : اسلنوصة 6 والعباب معظم السل ٤‏ والعياب ارتفاعه وکثرته 
التكن ب الرحل اليف الدنء الذي لر فة 

( قصدة بلاد المن»؛ وقردة پاب دمشقی 

( 


وب قسي وتکسر قأفه » ملسوب الى َس وهو موضصع سان العريش وال4رماء ف ارض 


) \ ( العقہق : کل سل سقه ماء السل > يعي بالعقہ تق ھا عقىق الدينة وهو معروف 


(١ ۱ )‏ المتيحسي ؛ أي الشارب 
E E‏ 


وأرى ( الجيزة ) الحزينة ثكلى 
أكثرت ضجة السواقي عله 
وقبام النخبل ضفرن شعراً 
و كان الاهرام ميزان فرعو 
أو قز اطبره تانق فسا 
روع ةف ‌الضحى ملاعب جن 
و ( رهين الرمال ) أفطس إلا 
ل فة الاش فة 
ا و ی و 
ر کیت ص ۱ المقادير عيذيه 
فأصابت به المالك ( کسرى ) 
با فؤادي لكل أمرٍ قرار” 
عقاف )011 


ل الأقوز عقولا 


) رمسي + أي رمسيس 

( اليراع القصب 

) سلست النخلة سلسا + ذهب كرما 
( 


سي ٦‏ له 


صمدد + واحدها صائد 


قلت 


۹۲ 


0 


ل تفقق بعد من مناحة (رمسي 
وال و ن 
وتجردن عبر طوق وسلس ۱ 
ن بيوم على الجباير نحس 
الفاعا ب ر الت ضا كه 
ی ا ون 
N N‏ 
سبع التق في أسارير أنسي 
واللنالي كواعبا غير عنس ١‏ 
لتقد وله لقرس ٠‏ 
(وهرقلا) (والعبقري الفرنسي) 
فيه يبدو وينجلي بعد لبس 


کالت الحوت طول سسخ و 


( 
ا 
) فطس الرجل : تطامنت قصبة أذفه وانثشرت في وجه فمو أفطس 

) عنس جم عانس وهي الجارية التي طال مكثما في ألا بعد ادراكما ولم تقزرج 
( 

۱ 

٩ 

۱ 


س ف البلاد غسا؛ دخل فہہا رمضی قدا 


غرقت بث لا يصاخ بطاف 
فلك يكسف الشموس نارا 
واف لاون ا اا 
دول کا کال رمات 
ولال کات ور 
سهدت باهلال قوسا وسات 
ح کت في ‌القرو ن( خو فو )و (دارا) 


ان ( مروان) ف المشارق عرش 


ا 


مات سم فر علا 


2 غردی وَل یصاخ جس 


ت 


ولسوم ال-دور للة وڪس 


بلغتہا الامور صاحت تکس 
ادود وتس 
اطمت كل رب (روم) (وفرس) 
خنجر ا بنفذان من کل ترس 


وعفن( 


بقام ص 


(واثلا) والوت (بعس) 


اموي وي المغارب کر 2( 


نورها کل اقب ارا نطس e)‏ 


ثم غابت وکل شعس سوی هاتك تىلى وتلطوي نحت رمس ۱“ 


وعظ الءحتري) إبوان ( كسرى) 


ارب لیل سريت والبرق طرفي 


أنظم الشرق في ( الجزرة) بالغر 


في ديار من اللاژف ٩۱٩١‏ درس 


مت : درست 
)٣‏ كرسي : اي عرش 
۽ اي عالم 
۽ القر 


۽ الشاقة 
؛ ما غاظ من الارض 


فة 


وشفتنی ا" القصور عن( عمد شس) 
و دس اط طویت والريح عسي ۷۱ 


بو أ طوي البلاد حرا لدهس ٩‏ 


وار من الطرائف طمس 


)١‏ لملة الوكس :+ أي ليلة دخول القمر في جم منحوس 


سفت : ای ر عظتی ھی ارفا وعظا شافا 


: لكان السمل ليس برمل ولا تراب 


۹۳ 


ورابی کالنان في کلف الريتو 
۾ براعني سوۍ ثرۍ قرطي 
با وق الله مما أصسح و 
قرية لا تعد في الارض كاذت 
غشت ساحل الط وغطت 
رکب الدهر خاطري في ٹراها 
فتحلكّت لي القصور ومن ف 
ماضفت'*؛ قطني اموك على ذذ 
و کاني باغت العم بیت) 
قدأسا في الملاد شرةا وغربا 
وعلى المعة. الجلالة و (النا 
زل التاج عن مفارق (دون) 
سنة ”من کرى وطبف أمانٍ 
وا لان ا ها ن اتن 


و رق 3 ض‌ السوت عقر 


ا ا ا 
الحدس : السير عى غير هداية 


الدرفس : العم الکسر 


س : اي ساس ly‏ 


(١) 

(۲) 

(٭( 

(e) 

(ه) ضفت : من ضفا : سبع واتسع 
(٦(‏ 

(۷) 

(۸) 

)٩(‏ الحرس + الدهر 


الممجس ؛ كل ما وقع في حل الانسان 


ن خضر وف‌ذراالکرم اظ 
لست فسه عبرة الدهر هسي 
وسقى صفوة الحسا ما ا 
ك الأرض أن مد و قرسي 
اة الرو ممن شراع وق 
فأُتی ذلك الجمسی دعك خلاس (۴' 
را من العز ٤‏ منازل ا 
ل المعماالي ولا تردت بنجس 
سه مال العقول من کل درس 
سوج القو م هن فقىسه و فس 
من لور امم ات ارفس" 


3 


و حلي به جبين ( البرنس ) 


وصحا القلب من ضلال وهر 
و إدا القوم ما هم من ا 


۹4 


هن ا( متف ازارات 
بلغ الحم وة وتن_اهی 
TEE‏ کأا ف استواءم 


فترة الدهر قد کست سطر سا 
و ہا ۴ تزینت ‏ لعلم 
و كان الرفف قي مسرح العم 
و کاش الآبات ف حانلسه 
مر تحت (منذر) ''' من‌جلال 
ا ا ا 


عة ”(الداخل)"الباركن‌الغر 


صار ا 


بین( ېلان"" )ني الاساسو (قدس)! 
ودطول الأسدى علا ارسي 
لواف الور ی غر رن 
ما کسی اهلد ب منفتورونعس 


واحد الدهر واستعدت جس 
س ملاء ملدنرات الد مقس 
يتازلن من مارج 'قدس 
بزل يكتسبه أو تحت( 'قس ) 
ورد اغائا . فتدنو للتمس 


ب وآل له میامین شس 


XK ¥ %* 


( : الاقرب 
) قدس : @ 
( 


السواري : واحدتا ساردة وهي 
) سطرما : صفوفما 


( الرفعف ۽ السقف 


( الدمقس الحرر 


الاسطرانة [ الممود ¢« 


) 
) 
) 
) 
(ه)( الوژر : يعني به أبن مقلة الشمور حودة إلإطل 
) 
) 
) 
) 


۹ 
¥( ) وا ۴ تز بہت لملم + اي درس واستعدت لإقامة الصلوات اجس 
A‏ 
۹ 


(١ . )‏ العارج واحدها م٣رج‏ وهر الس والمصعد 
(١ ۱ )‏ منذر + هو قاضي الاندلس مدر امعروف بالعدل والزهد 


(۱۴ ربا ورده : اي راشحة ورده 


( 
(١ ۳(‏ الںاخل هو عبد الرحهن 5 معاوية س هشام مھۇسىس الدولة الأمر ده بالاندلس 
( 


)٠٤ (‏ الشمس : الأبة 


(¥ 


آخر الع مسد 


من ( خمراء ) 'جللت بغبار ال 
كسا البرتى لو عا الضوء لاطا 
حصن (غرناطة ) ودار بني (الأح 
جلتل الثلج دوا رأس (شيري) 
ترمد ينه وا ا 
مشت الحادثات فی غرف ( ا 
هکت عر لات و فضت 
عر صات ات الخہ۔ل' عنپا 
ومان على اللالى وضاء 
لاترى غير وافدن E‏ 


ق 
وقباب من لازورد وتار 
وخطوطر تکفلت ماني 


وترى مجلس السباع خلاء 
3 
CENT‏ فا 
تنٹر ألاء ف الح اض ہانےے) 
بالجزدرة کانت 


جد لعشي 


۔دهر كارح بین 'برء وانکس 
لمحتا العمون من طول قبس 
مر ) من غافل ودق#ظان ندس'' 
فیدا مله في عصائب برس ١‏ 


قله بر حیء اللقاء وی 


راء ( مشي النعي ف دار عر س 
ت الاب من مار وانس 
واستراحتمن احتراس وع ا 


3 


مسں 


تکرار 
ريخ ساعين في خشوع ونکس 
من نقوش وف علصارة ورس 
ون 
واا سارن لیس 
مقفر القاع من ظباء وخانس 
يتازان أقسسار إنس 
كك افر الات ا 
ملس 


(e) 


A 


ازى عل تراب 
دعد ع رك من‌الزمان و و ضرس 


باد بالأمس دان ا وحاس ۳ 


فتراها › تقول" : رادة' حىش 
(١‏ الندس 2 الم 
٤‏ عصاشب برس : أي بض کااقطن 
N ٤‏ ۽ یات احج ر الاون 
(o‏ الضرس : من صر س الزمان القومء استی علم 
(٦‏ الحس : القتل 


۹٦ 


و‌ مفاتہ حا مقا لد ملك 
حرج القوم' ف کتائب“ صم 
رڪ وا يالىحار دشا وکانت 
رب بان فادم وع 
إمرة الناس هة لا تأتلّى 
ا اا بنبان قوم 
یا دیاراً نزلت' کالاد ظلا 
حسنات الفصول لا ناجرا'' ف 
لا تحس العسون فوق رأباها 
ڪڪ سيت افر خي بطلك نا 
2 بنو مصر لا امل لداعم 
من لسان على ثنائك وقفر 
حسم هذه الطلول عظات 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


اجيس ؛ الجبات . 


( 
( 
) بقرس :+ ببارد . 
( 
( 
( 


۹۷ 


باعہا الوارث المضم پیخس 
عن حبفاظ کمو کب الدفن خرس 
عت ابام هي النرش مسن 
لمشت وسن لسخس" 
لجان ولا تسننی لسر 
وهی لی فإنه وي ا 
e a e,‏ 
ہا بقظ ولا جمادی بقرس" 
غر حور سو" راشف لس 
وربا ف رباك واشتد غرسي 
مضاع ولا الصنسح نسي 
وتان على ولائك حدس 
من جديد على الدهور ورس 


شر رجب أو صفر أو کل شر من مور الصيف . 


حو المراشف : أي سمر الشفاه وهر مستماح من النساء , 


امد شوق م 


صقر ڈریش ( عبد الرحهن الداخل ) 


موشح أندلسي 


من لنضو بتنزى“ ألما برح الشوق به ني الفلس 


ص 


حن لمان واجى العَلما أبن شرق 


xX x» 
بلبل” علثمه البين الببارت بات في حبل الشحجون ارتيكا‎ 
في سماء اللبل خخلوع العنان ضاقت الأرض”' عليه شكا‎ 
کها استوحش في ظل انان جن فاستضحك من حسث بکی‎ 

ارتدى برنسه والتتشما وخطا خطوة شيخ رعس " 


o 
فعس‎ 


ص 


وشری ذا حداّب إت حا فان ارقد ددا ذا 
¥ ¥ 
فة الاق عل ا عا ال ف ل دف 


ا 


مده فانشق من منیته من رای شقلي مق ص من عقىق 
w » ۳ *‏ 7 = 4 0 


(۱) یتازی :+ بتوثب . 
(۲) المرعس : من رعس الرجل إذا مشى مشا ضعية) من الإعياء , 
(e)‏ اقعس ١‏ ضد الحدب وهو نتوء اأصدر 3 


۹۸ 


EE E 


۸ 


وتر من غير اضرب را 

# 
نفرت لوعته بعد أهدوء 
لتعابا متاح ويتسوء 


شاخ الدهر” وما زال دسو ء 
کےا آدمی ده فما 
فندت آهدابه إلا ا 


¥ 


د 


صلی 


مه 


في اللبل أنينا وخفى 


™ 


قرغت مه النوى غر رمی' 
ل لاشی نزوات ف حرق 
0 یکن طوٴقاً ولکن ص ما 

¥ 
قله الل وللنل ٠‏ راه 
قلت ما واديه قال الشحو واد 


¥ 


ماضا في السَث ل بحتبس 
في الداجى أو شرر” من قبس 
# 

والتجى بست اجون وال ا 
جاح مذ وهی ما صاحا 
ما عله لو أسا ما جرحا 
سالتا من طوقه والرنس 
قام کالیاقوت م نجس 


وھ 
2 


3% 
خفقان القلرط في جح الشَمَّر 
فة الحرحإذا الجرح نمر" 
ڪدذبال آغر اللبل استعر 
ما على لته من قيس 
أن تلك النفس من ذا النفس_ 

¥ 
من أخو الث فقال : ان" فراق 
لیس فیه من حجاز أو عراق 
قال شر الدمم ما ليس يراق 


. العم : شجرة حجازية لها ثرة حمراء يشبه به البنان الغضوب‎ )١( 


(۲) م نبج + | يتفجر . 
(۳) يقال جرح نغار د آي جیاش بالدم . 


۹4 


ا 
فداع الطير و ll‏ فسا 


%# +X 


تاح إذ جفناي في أسر النحوم 
ا الصارخ من محر اموم 
إن هذا السمم لي متسه کاوام 
قلتّب الدننا تحدها فسا 
وانظر الناس تحد من سلما 


¥ ¥# 


ا اء اى ران الشاي 
سک في الکرم الحض الاسباب 
في كتاب الفخر (للداخل") باب 


الشرق' علہم ماقا 


دیل 


#%+ # 
هل لع في نا خير نبا 
حل فی الأئیاء ما حلت سا 
مثله المقدار وتا ما خا 


بئس 
الانك درن الان 


هي 


صہہ سر 


٩ک‎ 

رسفا" في السلمد والدامم طلبق 
ما عسی بغي غریق عن غريق 
كلنا نازح أيك وفريق 
صر فت هن أنعم 1 


من سا الذهر. م الي 


و ابس 


3 


قرات السب الراك النشمير 
سیر تىقی بقاء ابني' سیر 
م يلجه من بني املك أمير 
ون اقا ا ا 
وانشنى الغرب بهم في عرس 
# 

حلة التاريخ م أثور عظم 
منزل الوأسطى من العقد النظم 
لسليب التاج والعرش كظم 


: رسفا‎ )١( 
, اني مير : اللمل والنار‎ (( 
. الداخل : هو عبد الرحمن الداخل أول ملوك بي أمية في الأندلس‎ )۳( 


تقمدا . 


e 


3 


تعجر الق ماص إلا اما ٤‏ سواد من هوی يغمس 
يؤثر الصدق ويجزى علا قلب المالم لو ل يطمّس 
¥+ #4 4 
عن عصامي نينل معرق في بناة الجحد أبناء القخار' 
نہضت دولتہم بالشرق بضة الشمس بأطراف النہار 
ثم خاب التاج و المفرق ونبّت' بالانحم الزأهر الديار 
غفلوا عن ساھرے حول الحمی باط من ساعدي مفترس 
حام حول اللك ثم اقتحا ومشى ني الدم مشي الضرس 
xk ok ok‏ 
ثأر' عثان لروار ماز ودم الط أثار الاقربون 
حستلوا للشام ثارا والححاز فتقالى اللاس فا يطلبون 
کر سلو اس على الدهاء حاز ورأعاة بالرعاسا يلعو 
جعاوا الحق لتغي سلتا فهو كالستر هم والتلرس 
وقديا باسمه قد ظا كل ذي مثانة أو جرس 
%X xX xX‏ 


جز ریت مروان) عن آباما ما اراقوا من دماء E)‏ 


ومن النفس ومن أهواا ما يۇ به عن الاصل الفروع 
خلت الأعواه من أساغ_ا وتغطت بالصاللب الجملوع 


, يعني بالسبط + الحسين بن علي صاوات الله عليه‎ )١( 
. يعني روان : بني مروان‎ )۲( 


۱۰۱ 


ظلَسّت حتى أصابت أظللما''؛ حاصد السف وبيء الحدّس 
فطنا في دعوة الآل لا همس الشتاني ومام جمس 


¥ ¥ +¥ 


لاست سرد الني النر ات من بني العباس نورا فوف ذور 
رفغا فاي مروف قرات ٠ر‏ كان من الا تىم نوز 
فنحا الد“اخل سحا بالفترات تارك الفتنة تطغفى وتدور"' 
غس ‏ کالموت به واقتحما بين عبریه عون الحسرَس 


ص 


ولقد مجدي الفى أن يلما صو ة !اء ومستن الرس 
Kk XK x‏ 


صحب الداخل من إخوته حدث خاص الغمار ان مان 
غلب الموج على قسوته فكأن الموج من جلد الزمان 
وإذا بالشط من شقوته صاثح صاح به : نلت الأمان 
فانٹنی منخدعا مستساما شاة” اغترت بعد الاطلسا““ 


ت 


خضب المجند بن الأرض دما وقلوب المجند كالصخر القسي 


Xk xXx xX 


2 


أا البائس مت قبل المات أو إذا شت اة فالر جا 


الأطل هنا هو أو سل الخراساني صاحب دعوة بني المباس وقد ساب بني أميه ملکهم . 


(۱( 
E RES ۲(‏ 
(۴) غس : دخل ومضی . 
)٤(‏ الاطلس : الذئب . 


1۲۳ 


E FE SES OF E E 

ذلك الداخل لاقى مظامات ل يڪن يمل منها حرجا 

قد تول عز“ه وانصرماا فمضفى من غده | ببأس 

رام بالمغرب ملک فرمی امت الغسر واف السس 
X x% x‏ 


ی ا ا 
زايل الللك ذوبه فأتى ملك قوم ضعوه فلك 
رات عارضت مقتحا عالي النفس أشم العطّس 
کل ارض حل فیا آو می مزل البدر وغاب' الس 
+X +X‏ «* 
نسرآل الناجي على حك النوی وتواری بالشری من طالبسه 
غير ذي رځل ولا زاد سوی جوهر وافاه من بیت أيه 
قمر" لاقى خسوفا فانزوی ليس من آإئه إلا نيسه 
ل جد أعوانه والخدما جانبوه غير (أبدر ) الكيّس 
من موالسه الثقات القدما ل بخنه في الزمات الموئسٍ 
X* XK‏ *% 
حين في افريقبا انحل الوئام واضمحللت آية الفتح الجليل 


, المعطس : الأنف‎ )١( 
. اليهس + الأسد‎ )۲( 


ماقت الأمة في غير التئام 
ن سلت ظباها والشام 
فرق الجند الغنى فانقسما 
أوحش السؤدد فم وسا 

x 
رهوا بالعقري الناه‎ 
مل" في الفتح وفي أطنابه‎ 


3 


: پعنۍ په 
ل ا ل ا 
حر"د السف وهز“ القها 

xk 
بسلام یا شراعا ما دری‎ 
في جاح الملكة الرأوح* جرى‎ 
غسسّل الم“ جراحات الشّرى‎ 
هل ری اندلس من قدما‎ 


بسلیل 


الأمويين سما 


( )شام وسل 


وكثير ليس يلام قلسل 
Jora a E‏ 
وعدا بینم 
لامعال من ده 
+ * 

تامالعب :الاد 


۲) 


قف عند بناء ابن زياد 
وهو الك رفق ذو اصطاد 
من أخي صيد رفيق مرس 
ورمى بالرأي أ المخّس' 
 x*‏ *#* 

ما عليه من حياء وسخاء 
وبريح جفما اللطف راخاء 
وشا القدة هن عجو الغا 
المقدر س 


فسح مو سی مسدقر | ۷ سس 


داره من حو پیت 


%# +X 


ر المعالي بسطی 


2 رت 
وسر ى 


(۲) هو طارق بن زياد مولی بن فصير فاتسح الأندلس في عهد عبد اللك بن مروانت 


الثلىفة الأموي . 


) الرس ٠:‏ الشديد اشرب في اطروي يفال أت رى ان 


) 
)٤(‏ الخلس : جم خلسة وهي الفرصة , 
)۰ 


( اللاك الروح + جبريل , 


كاهلال النفردت فلته لا مجاريه ركاب" في الأفق" 
بنیت من خلق دولتله قد شد الول الشم الى 
وإذا الأخلاق كانت لش الت النجم يد اللتمس 
ا ا ا اي ا ول اف ال احا 
KK Y# XX‏ 
أي ملك من بنايات الحم أسّس الداخل في الغرب وشاد 
ذلك الناشىء في خير الأمم ساد في الارص ولم خلق يساد 
حكت فه اللبالي وحكم في عوادا قباد بقساد 
سلب المز” بشرق فرمى جانئب الفرب لعز أقعس 
وإذا الحير لبعد قس)ا سنح السعد له في النحس 
Kk ¥‏ 
أا القلب أحتى أنت جار لذي كان على الدهر جير 
ك ا واو .و و ال اله الا 
فلك بالسعد والنحس مدار صرع الجام وألوی بالمدر 
اشنا كنت رق مالسي :قاقات الفا“ الع 
ناقلات في العسير القدما واطئات في حير السندس" 
+X‏ * *%* 
ذا عن الدنيا بليغ العظة قد تحلثت في بليغ الكلم 
طرفاها حعا في لفظة فتامل طرفها تعلم 
الأماني للم في يقظة والنايا يقظة من حلم 


. ال جام : الكأس‎ )١( 
, اللعس ؛ سواد مستحسن في الشفه‎ ) ٠ ( 


۱۰9 


كلل" ذي سقطبن'' ني الجوسما واقم وما وإٺت ل يغرس 
وستلقى ينه تسر الما يرم تطوئ كالكتاب الدرس 
X* X*‏ *% 
أبن يا واحد مروان غلم من دعاك الصقر متاه العقاب"' 
راية” صر فما الفرد العم عن وجوه النلصر تصريف النقاب 
كنت إن اسر دت ميقا أو قل أنه .اللاب اوذنت الرقاب 
ما رای الناس سواه علتما )ل يرم قي لمة أو بيس 
أعلى رأكن السماك اعا وتغطى ملاح القلدس 
KK X#*¥ *‏ 
قصرك ( الشبة ) من قلرطبة فه داروك وله المصير 
صداف خط“ على جوهرة بيد ات الدهر ا ضار 
م يدع ظلا لقصر (النبة ) وكذا عمر الأماني“ قصير 
کک دقرا رشا عا ها عل الع دا س سن 
إن تسل أن قبور المظا فعلى الأفواه أو في الأنفلس 
* * * 
ک قبور زینت جید الژی تتا انجس من مت المجوس 
کان من فما وإن حازوا الشى قبل موت الجسم أموات النفوس 
وعظام تتزكڪى عنبراً من ثناء صرن أغقال الرموس 
فاتخذ قهرك من ذڪر نما ٿن من موده لا طس 
هبك من حرص سكنت اهرما أبن إنبه التبم الممَس 


¥ Kk XK 


, السقط : جناح الطائر‎ )١( 
. العمقاب : اسم راية الداخل‎ )۲( 


وقال في الغزل : 


تأي الدلال سحية وا 
,ته کیف شنت فا الجال اک 
لك أن برو“عك الوشاة من اهوى 
قالوا لق مم الغرال لمن و 

أنا من حبك في نفارك مؤنسا 
قدّمت بين يدي“ أیام اهوى 
وصدقت' ف حي فلست مبالہا 
با من جری من مقلتيه ل هوی 
الله ف ا سقہت بأ رم 


وقال في الغؤل : 
و مك 


مر“ من بلعدك ماروعي 
۶ شكوت البين بالليل إلى 
وبعمثت الشوق في ريح الصا 
پا تعيمي وعذابي . 
أذت روحي ظلَم لواشي الذ 

موقن عك ¥ اغا 
أرجفو أك شا ر ج 
نامت الأعين إلا مقا 


ءِ 


(۱) مشمشعا الشراب مرچ لاء ۴ 
ای 


1۰4¥ 


وأراك في حالى دلالك مدعا 
a OEE‏ 
وعلي أن أهوى الغزال مرو “عا 
وأقول ما ممم الغزال ولا وعَى 
وبحب تىك فى نفارك 
وجعلتبا ألا “غلك مد 

ر ا الدنہا به او أمنها 
صرفا ودار لوجنته مشعشعا 


لوصحو ا( رَضوی''' ) ہالتصدعا 


اج الأبام بوم" اوا 
ری با حاو عدي روعك 
تمطلع الفجر عسى أن يطلعك 
فشكا الحرقة ما استودعك 
بعذولي ني الموى ما عك 
زعم القلب سلا أو ضتعك 
آه لو تم عندي موقعك 
لىت لى فوق الضسّنا ما أوجعك 
کب الدمع وترعى مضجعك 


وقال في الغزل 


صحا القلب الا من نمار أماني 
نانيك قلي هل أعبد لك الصبا 
تحن الى ذاك الزماات وطبه 
اذا لم تصن عېدا وا ترع ذمة 
أتذ كر اذ نعطي الصبابة حقما 


. 6 5 ہہ 
واذت حھز ف و الحسب میاعد 


وأيام لا آلو رهانا مم اهوی 
لقد كنت أشكومنخفوقكدائبا 
سقاك الصابي بعدما عاك الصا 
وما زلتٴ في ريم الشباب وإغا 
ولاا كذ" الباري بن الله هبكلي 
أدن اذا اقتاد الجال” أزمتي 


۱۰۸ 


جا ذيني ف اليد وث عنسافي 
وهل لافتی الستصسل یدارشٹ 
وهل أنت الا من دمر وحنارنل 
ولل نكر الفا فلست جناي 
ونشرب من‌صرف اوی ب دذان 
وأنت خفوق” والحسب مدان 
وانت فؤادي عند کل رهان 
فولتى فا مفي على الخفقان 
فكىف تری الكأسين تختلفان 
يشيب الفتى في مصر قبل أوان 
صتعه احسان ورق" حسان 


وأعنو اذا اقتاد الميل علاني 


أنس الوجود 


اا ( بأسوان ) داراً 
اخلم‌النعل و اخفض‌الطرف و اخشم 
قف تلك (القصور) في الم" غرق 
کمذاری أخفين في الماء بضًا' 
مشسرفات على السزوال وكاذت 
شاب من حوها الزمان وشابت 
رب « نقش » كأنا نفض الصا 
و «دهان» کلامم الزبت مرت 
و( خطوط) کاہا هلذب رے ۳ 
و « ضحاا » تكاد مشي وترعی 


و اردب « کالبروج تتا 


مدت بعضبما الفر اعين زالفى*“ 
و( مقاصر ( أبدلت بفتات ال 


وضا : وضاء 
ر 


کالٹرا تٹرید ار تنقضا 
لا اول من آدة الدهر غضا 
سكسا دعصا من الدأعر يعضا 
ساحات يه وأبدن دضرا 
مشرفات على الکواکب نمضا 
وشماب الفنون ما زال غضا 
نم منه المدين الاش نفضا 
أعصلر بالسراج والزيت وضلا 
حسيلت صلعة“ وطلولا وعرضا 
لو أصابت من قدرة الله نمضا 
عر ماف من عزمة الجن ا 
وبنی البعض أجنب” بترضى*٠‏ 
مسك ربا وبالىواقىت قضا () 


۹ 


حظما الوم هة وقدیا 
سقفت العسالن باإسعكد وال 


ص 2 8# 
شید تدهش العقول وون 


xX 


يا قصورا ذظر جا وهي تقضي' 
انت سطر” ود مصر کتاب" 
واا ا حتفي بتاريخ مصر 
رب ر ج انيیك مزال 
قل ما في الدعاء لو كان حدي 
حار « فك » المپندسون عقولا 
أبن ملك“ حباا وفريد 
ان «فرعون» ف المواكب تترى 
ساق للفتح في المالك عرضا 
أبن « إيزيس' »نحتما النبل يجري 
أسدل الطرف كاهن” ومليك 
عرض المالكون أسرى علا 


اھا آفاس ت لغار مار 


11۰ 


صر فت ف الحظوظ ر فعا و فضا 
س الی‌ان تعاطت النس عضا 
کان اتقانسه على القوم فرضا 


x 


فسكبت الدموع والحتق 'بقضى 
كيف سام اللىي كتابك فضا 
من تصن جد قومه صان عرضا 
کان حت على « الفراعین » مضا 
ا سما الحلال لا صرت ارضا 
وتواتّت عرائم العم مَرضى 
من نظام النعم أصبح فضت 
یر کض الالکین کاشیل ر کضا 
وجلا للفخار في السلم عترضا 
حکت فسه شاطئسن وعرضا 
في ثراها وأرسل الرأس خفضا 
ي قيود اموان عافين جرضى'“' 


تشنی من نوائب آلدهر عا 


ھی ف الات دان صخر و ڪر ملكة نيالسجونفوق تحضو أضى ٠‏ 


أن« هھوروس »بان سىف ونطم اذا ف شر عم کار دقضی 
لبت شعري قضی شېد غرام أم راا ا و ا 
رباضرب من سوط فرعونمض ٩‏ دون فعل الفراق بالنفس مضنا 
وهلاك ډسفه وهو قان دون سف من اللواسحظ ضی" 
قتلوه فمل لذالكه حديث أن راوي الحديث ذثرا وقرضا 


* *%* * 


يا إمام الشعوب بالأمس والبو م ستعطى من الثناء فترضى 
(مصر )بالنازلين من ساح (مَعْن “) وحى الجود (حاتم) الجود أفضى 
كين ظبير ا“ لأهلها ونصيرا وابدل النصح بعد ذلك لضا 
قل لقوم على ( الولايات ) أيقا ظر إذا ذاقت البرية/ غليضا 
شمة ( انبل ) أن يفي وعجحيب أحرجوه فضيع العهد نقضا 
حاشه لاء فو صبد ڪرم لبت بالنيل بوم سقط غبضاا 
شبد والال والعلوم' قلءسالل أنقذوه بالمال والعي نقضا 


باضی : يسل 


ظہیرآ : نصيراً . 

حاشه, ١‏ م حاش الصيد أحرجه في كل مكان . 

غيضا : من غاص الاء غيضا : تقص أو غار فذهب في الأرض . 
نقضا : النقض ما انتقض من البناء + أي انتكث . 


هن قصسدة 


ت 
شعت 


أحلامي بقلب باك 
ورجعت أدراج الشاب وورده 
وجاني واه کان خفوقه 
شاي السلاح اذا خلا بضلوعه 
قد راعه اني طويْت حبائلي 
ويح ابن جني كل غاية لذة 
ل تمق منا با فاد بقة"” 
کنا اذا صفقت نستىق اهوى 
والبوم تبعث في“ ڪان تټېزني 

x 
يا جارة الوادي طربت وعادني‎ 
مثلٹ ني الذ کری هو الك ونی‌الکری‎ 
ولقد مررت على الرياض بربوة‎ 
ضحکت الي وجوهما وعبو ا‎ 
فذهبت في الأيام أذكڪر رفرفا‎ 
أذ كرت هرولة الصبابة واهوى‎ 
در ما طيب العناق على هوى‎ 
وتأودت أعطاف بانك في يدي‎ 


ولمت من طرق المسلاح شباكي 
آفی اما ع ادوا 
لا تلفت جشة السا ى 
فاذا أهنب به فليس بشاك 
من بعد طول تناول وفككاك 
بعد الشماب عزززة الادراك 
اق و د 
المعصىة الفتاك 
ما معت الناقرس ى الاك 


۴5 وړ س 
و سل سرک 


xk 
ما يشبه الأحلام من ذڪراك‎ 
والذ كريات صدى السنين الحاكي‎ 
غناء كنت سالفا القاك‎ 
ووج دت في انفاسما رداك‎ 
بين الجداول والعون حواك‎ 
لما خطرت بقلان خطاك‎ 
حقی فطواك‎ 


واحر من خفرم) ددا 


ترفق ساعدي 


۱۹۲ 


ودخلت' يللين فرعك والاحى 
ووجدت في کله ا لجو انح وة 
وتعطلت لفة الكلام وخاطبت 
وحوت كل لانة من خاطري 
لا أمس من تمر الزمان ولا غر 

¥ # 
لبنان ردتني إلىلك من النوى 
قمعت نزيلي ظهرها من فرقة 
شي علا فوق ڪل فجاءة 
ولو أن بالشوق المزار ونحدتى 


ولثمت' كالصبحح الور فاك 
من طب فك ومن سلاف لاك 
عبني في لغة اهوى عبناك 
وتشاي 
جم الزمان فكان يوم رضاك 


ونسیت کل تعاتب 


¥ 
أقدار سير للحاة دراك 
كرة” وراء صوالج الأفلاك 
كالطير فوقق مكامن الأشراك 
ملقى الرحال على ثراك الداکي 


Kk xk 


31۳ 


امد شو ۾ ۾ 


حافظ ابر ھی 


وھ کت اور ان قول قا ا لر ن مسا 
لكن سبقت » وكل طول سلامة ‏ قددر وكل منسة بقضاء 
الحتی نادی فاستجبت ول تزل بالق تحفل عند كل نداء 
وأتيت صحراء الإمام تذوب من طول الحنين لساكن الصحراء ٠"‏ 
فلقيت في الد“ار الإمام مدا في زمرة الأبرار والحنفاء ا 
أثر النعم على كريم جبينه ومراشد التفسير والافتساء 
فشكوتا الشوق القدم وذقا طيب النداني بعد طول“ تنائي 
ان كانت الأولى منازل ”فر'قة فالسمحة الأخرى ديار لقاء ٠‏ 
ووددت لو أني فداك من الر"دى والكاذبون المرجفون فدائي 
الناطقون عن الضغنة والموى الوغرو الموتى على الأحباء 


من کل هدام وبني مجدده بکرائم الانقاص والأشلاء 


)١(‏ هو الرحوم مد حافطل اراهم » شاعر سباق معدود ف الطلعة وکان ولقب بشاعر اليل 
توقي سنة ٠۹۳۲‏ » فرثاه أمير الشعراء شوقي ذه القصيدة التي ينبيء مطلعما عل مبلغ تقديرة 
لصاحبه ووفاثه له, 

( ۲ ) صحراءالامام : القبرة التي دفن بهاء وهذه الصحراء تنسب للامام الشافعي اوقوع ضريجه 
رضي الله عنه في تطاقما , 

(۳) الامام : هو المرحوم الشيغ مد عبده العام الديني الكبيرة وقد اشتمر المرحوم حافظ في 
حباته پاکتساب عطفه ورضاه , 

(£) الارلى : الحماة الدنيا. 
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وو و 
انظر فانت كأمس شانك اذخ 
بالأمس قد حلتلي بقصدة 
غبظ المحسود' ها وقمت. بشكرها 
ف عفل شرت اتال 

با مانح السودان شرح شبابه 
ا رلت على خائه لوی 
قتلدته” السف الحسام وزدته 


من ذا بحطم رفرف الجوزاء' 
في الشرق + واسمك ارقم الاسماء 
غراء تحفظ كالند المضاء ٣‏ 
وکا علمت مودتي ووفائي 
E )‏ 
في السام وافنجاء 
فم الببان وراء نبم الماء 


قلا کصدر الصد دة السمراء"' 


L1‏ ر فعت 


له 
وو له 


بوما رشا حشة و اء t(‏ 


¥ %#% +# 


اسكندردة ا کروس اء وخلة او اء والشعراء ر 


نشات بشاطئك الفنون جيلة" وترعرعت بسائك الزهراء 
حاءتك کاامطلر الكرم غرائا فحمعتما کالرلوة الفتاء 


(۱( الرفرف :۽ ما ماعل عله طرائف المت , واللوزاء ؛ م روف ٤‏ السماء قالتعہار 
برفرف الجوزاء كناية عن اسمى مواضم الشرف روالسمو . 

(۲) رد بد القصدة الق انشأما المرحوم حافظرأنشدها في الم ر جانالمظم الذي أفم في القاهرة. 
وقد عضرت اله وفود الأقطار العربءة وظل سيعة بام تكر عا لمابعة مير الشعراء شوق بإمارة 
الشعر العربي عامة وهي التي يقول فيا : 

أمير القوافي قد اتيت مبايءعا وهذي وفود الشسرتى قد بإيعت معي 

)*( الصعدة : اة ارمح لىت عودها مسوا . 

. جم حقية کسر الاء وهي المدة من الزن أو السنة‎ ١ الحقب‎ (i) 

(ه) نظم الرحرم شوق هذه القصدة دەر في الاسكندرية فكان لا بد لشاعريته الستوعبة 
من" وصف هذه المدينة رفاء لاقامته فسا وقنند 


110 


قد ملوك فصرت زنبقة الى 
غرسوا رباك على خمائل بابل 
واستحد ثوا طبرقا منو"رة اهدی 
فخذي كأمس من الثقافة زينة 
وتقلدي لغة الكتاب فإما 
بشنت الحضارة مرتان ومہدت 
E TT‏ 
مادا حشدت من الدموع«طافظ» 


ووجدت من وقع البلاء بفقده 


ام 


الله شد قد وفستر سخىة 
واا ا ا 
هتف الر“واة الحاضرون بشعره 
لمنان که وتنكي الضاد من 
عرب الوفاء وفوا دذدمة شاعر 
باحافظ الفصحى وحارس جدها 


ما زلت تېتف بالقدم وفضله 


3 
في الأند ا 
)۲ 


)١ (١‏ بابل : ١‏ موضم مدددسة بالعراق بسب الا السحر والر 


لاو اف دين و الد“أماء 
وبوا قصورك في سذا المراء 
کسبیل عیسی في فبا الا 


وفحل يشابك اللستاء 
ججر النااء وعلدة الانشاء 
املك ف دغداد والفسحاء 


بين المالك. ذروة العمل اء 
وذخرت من حزن له وبکاء ؟ 
ات البلاء مصارع العظماء 
الدمم غير مخبلة الخطيباء 


جم المآ طبب الأئساء 
ودا ده الادون ف السداء) 
الى الفيحا الى صنعاء 


ان الف مولت الات 
وإمام من جلت من الثلغاء٠*'‏ 
أمانة القدماء 


حتی هت 


Er, 


فصر مشمور 


E (*)‏ 2 ا اف ف الغرب 4 بداد في الشرق»ء 
کلتاهما منم للعارم والفنون ف أزهر عصور الاسلام . 

. البادون + السائرون في البادية‎ )٤( 

. جلت : أي ولات‎ )٥( 


۱۱٦ 


حد“دت أسلوب (الولمد) ولفظه 
وجرلت في طلب الجديدالى المدى 
ماذا وراء الموت من سلوىومن 
اشرح حقائتی ما رایت ولم تزل 
رشب الشحاعة في الرحال جلائل 
کر ضقت درعا راطہاة و کمدها 
فلم" فارق باس نفسك ساعة 
واشر الى الدنيا بوجه ضاحك 
يا طالا ملا الندي بشاشة 
الوم هادنت الحوادث فاطترح 
خلتفت في الدنبا بيبانا خالداً 
وغداً سبد كرك الزمان ولم بزل 


)۱( الوليد :هو اور عمادة اليحتري الشاعر المباسي الشپار رالطائي : 


اشير باي مام . 


(۲) البؤساء کتاپ لفکتور هيجو » عرر 


وأتيت الدنيا بجر (الطائي ٠)‏ 
ی ارف ا ا 
عة ومن كرم ومن إغضاء ؟ 
أھلا اشر سقائی الأشےاء 
واساین الآراء 
وهتفت بالشكوى من الضراء 
واطتلم على الوادي ماع راء 
ا و 
وهدى الك حوائج الفقراء 
اة السنن وألى, جنه الداء 
روكت خالا فن ااا 
للدهر إنصاف وحسن جزاء 


به حافظ اپراهیم . 


11۷4 


مصطفی کال باش 


الشرقان علىك منتحان 
يا خادم الإسلام جر ”مجاهد 
ااا اهار مى ن 
السشكة” الكبرى حال ربا ها 


ل تألما عند الشدائد خدمة 


يا لست مككة والمدينة فازتا 
حار الأتراب واذت اکر راحل 
بک صماك ولا عاتب من حنی 
دتساءلون أب «السلال» فضت ام 
الله شد أن موتك بالا 
إن كان للأخلاق ركن قائم 
الله فتش عن فؤادك ف الى 


14۰ ۸ هو الرعم مصطفی کامل راشا مۇسس الحزڙب الوطنيد ف مصر وق توفي سنة‎ )١ 


( 
) الحرمان : حرم مكة والمدينة . 


قاصا في ماتم والد اني 
في الله من خلد ومن رضوارت 
ف الزائرين ورأو”ع الحرّمان' 
منكوسة الاعلام والقضبان" 
في الله والختار واللطان 
ي الحفلين بصوتك الرنان 
ماغاب من فس ومن سّحبان 
ماذا لقت من الوجود الفاني 
هذا علنه كڪرامة” للحاني 
بالقلب أم هل مت بالسرطان 
والجد والاقسدام والعرفاات 
في هذه الدنا فأنت الباني 
هل فبه آمال وفنه أماني ؟ 


السحكة الكاريى ؛ بريد سبكة حديد الحسحاز وقد كان الفقد أعظب الدعاة الحاهدين و 
ری : برد ا ن ي 


۲ 
, إنشاما‎ 
٤ 


۱11۸ 


وجدانكالحي* اقم عى المدى 
الناس جار في.الحساة لفاية 
و الد في الدذبا ولیس مسن 
فلو ان رسل الله قد نوا اا 
الحد والشرف الرفسعم صحيفة" 
وا ڪت من طول الحباة بذلنة 
A‏ 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها 
لمرء في الدنبا وج" شؤوم ا 
في القضاء لراغب متطلسحم 
الناس غاد في الشقاء ورائح 
ومعم ل ياتى إلا لذة 
فاصار على نعم الحساة وبۇسما 
با طاهر الغدوات والروحات 
هل قام قبلك في المدائن فاتح 
يدعو الى العام الشريف وعنده 
شوك في عل اللاد منكسا 
ما احمر من خجل ولا من ريبة 
بزحون نعشكني السناء وق السنا 
و کأنه تعش السین « كربلا » 


(۱) سيان : مثلان » الواحد سي . 
(۲) فاني : أحمر . 


وارب“ حي ممت الوجدان 
ومضلتل حجري بغير عنان 
علا الراتب .ال قم لبان 
کی کن اشن 
حجعلت ها الأخلاق كالعنواات 


انارت 


فصر روك تقاصر الأقران 
ان الحاة دقائى ولوان 
فالد كر للانسان عمر ثاني 
ما شاء من ربح ومن خسران 
وهي اضق لمؤثر السلوان 
بشقى له الرحاء وهو الماني 
في طا شجن من الاشجان 
نعمى الحاة وبۇسہا سان ٠‏ 
والخطرات والاسرار والإعلان 
غاز بغير مہند وسنان ؟ 
ان العلوم دعاائم العمران 
جزع الملال على فتى الفتيان 
لکنا ببکي بدمسع فاني (( 
فاا في نعشك القمران 
مختال بین بکی وبين حنان 


۱14 


في دمة اله الكريم ويره 
ومشى حلال الوت وهو حقىقة” 
قت لنظرلك الوب عقائل 
والخلق حولك خاشعون کعېدهم 
دقساءلون شای قلب ترتقی 
لو أن اوطانا تصور هىڪلا 
أو كان حمل في الجوارح ميت" 
أو صيغ من غر الفضائل والعلا 
أو کان للز كر ا لمکم تقس 
ولقد نظرتك والردى بلك حدق 
يبغي ويطغي والطبيب مضلل 
ونواظر العو“اد عنك أمالفا 
ل وتكتب والقافل ج" 
فېششت لي حت کأنك عائدي 
ورایت كف توت آساد الشرى 
ووحدت ٤‏ داك الخال عراا 
وجعلت تسألني الرثاء فہاكه 
ولا ملغالبة الشجون للخاطري 
وأناالذي أرثيالشموس اذا هوت 


ما ضم من عرف ومن احسان 
للك المصدو ى نلف ان 
وبکتك بالدم اتون غوانی٠‏ 
إذ ينصتون لاطبة وبسان 
بعد المنابر ام بأي لسان 
دفنوك بين جوانح الأوطان 
ملوك في الماع والأجفان 
کن لست أحاسن الاكفان 
تأت بعد ؛ رشت في القرآن 
والداء ملء معال الجثان 
قبط وساعات الرحل دَواني 
دمم تعالج کته وتعاني 
ويداك في القرطاس ترتحفان 
وانا الذي هم“ السقام كباني 
وعرفت كمف مصار ع الشجعان' 
ما لامنون بدکېن يدان 
من ادمعي وسرائري وجَناني 
نمت" فيك يتىمة الأزممان 
فتعود سبرت اا الى الدوران 


)١(‏ عقائل ؛ جمم عقبلة وهي من کل شيء ڪريته . والمتون : من هتن الدمم إذا قطرء 


والغواني جمع غانية وهي الفتاة التي تغنى اها عن الحلي . 


(۴) آساد ؛ جمم أسد . والشرى ؛ طريق في جيل سلمى كثيرة الأسد 


1۳٩ 


قد کنت ېتفني الوریبقصائدي 
مادا دهاني لوم شت فعقسني 
هون علسك فلا شمات عشت 

السو د ىتە بعتا 


*٭ » ص 5 0 
عو فت امن حر ب السا و جر ما 


من 


یا صب مصر ويا شپيد غرامہا 
اخلم على ممر شبابك عالبا 
فلمل مصرا من شبابك ترتدي 
فلو ان باھرمين من عزماڌته 
علتمت شنبان االمدائن والقرى 
مصر الأسيفة ‏ ريفها وصعيدها 
أقسمت أنك ني التراب طہارة 


1۲۱ 


وسل فوق النيرات مكاي 
فيك القروض وخاني إمكاني 
إن الئية غاة الائان 
غز ت کل (کسری) آنو شروان 
فہل استرحت ام استراح الشاني 
هذا ری مصر فم بأمان 
والسن :شاب الور و الولدانت 
مجدا تتنه به على الملدااس 
يعض المضاء حر ك اهرمارن 
کف الحساة تکون في الان 
قار ابر“ على عظامك اني 
ملك ہاب سؤاله اللكان 


توت عنخ آمون 


قفي يا أخت ( يوشم ) خبرينا 
3 قسصي من مصارعېم علینا 
مثاك من روی الأخبار طا 
نرى لك في السماء حضيب قرنٍ 


مشت على الشاب ا ظل نار 


EE 


فبا لك هر ة أڪلت بنا 


تعنان الموالد 


احاديث القرون الغابريا ١‏ 
ومن د ولام ما تعامنا ۲ 
ومن نسب القبائل امنا ٠"‏ 
ولا حصي قل الارض الطعن١؛‏ 
ودرتعل المشب رحى طحون() 
وتمنين الم اة وتهدمىنا ٩‏ 
وما ولدوا وتنتظر المحندا () 


)١(‏ الخطاب لاشمس وقد أشار إلى قصة يوشم بن نون فى موسى علبم) السلام واستمقافه 
الشمس ء فقد ردي ان وشم قاتل الجبارن لوم اة فاما أدرت الشمس للعروب خاف أت 
تغیب قبل فراغه منېم ویدخل السېت فلا بحل له قتالمم فیه. فدعا الله تعالی فرد له الشمس سق 
فرغ م قتاهم, وقد لح ان مطروح الى هذه القصة لقوله : 

وما انس لا أئس اللسحة إذ بدت دجى فاضاء الأفى من كل موضم 
فحدثت نشی ہا الشمس أشرقت وان قد اأُوٹیت i‏ وشے 
والةرون الغابرن : الأجال الاضة . 


(۴) طرا : جما من دون أن تارك مام شيا ونسب القبائل : ذكر افسابيم , 

)4( : حاجب الشمس . والطعين : الطعرن , 
(ه) الشواظ ؛ ( بالفم والكسر ) دخان النار , 
)7( 
)۷( 


۱۲۲ 


أأم المالكين بي ( أمون ) 


ولدت له ( المامين ) الدواهى 


فكانوا الشهب حين الأرضص لمل" 


مشت عتارم ف الارض (روما) 
ملوك الدهر بالوادى أقاموا 


ت : 
ورب مصفسد م و ڪانذت 


E E 


تعالى الله كان السحر فم 


لمشك أنهم نزعوا ( أمونا) ٠‏ 
ولم تلدي له قط" ( الأمسنا ٠)‏ 
وحان الاس جحد مضللنا 
ومن أنوارم فيست ( أثينا ٠")‏ 
لل ت 
a AL‏ 
وحل على جوالنه رهشا 
اعرا لحار ا و 


)١(‏ نزع أباه ؛ أشبهه . وفيه إشارة إلى أم ( أمون ) . راختلف الؤرخون هل كانت أمه 
زوحة شرعبةلابيه. إلا أن (توت عنخ آمون) تولى املك براسطة زراجه بإبنة املك خون آ تون. 

)٠(‏ إشارة للخليفتين : الأمين رالأمون , رقد اختار الأمون لاه كان أفضل بني العباس 
زا وعزم) ولا وع راا ودهاء وهسة وسشجاعة , أي ولدت له ايناء صارو! ملوڪا › 
ركانت صفاتمم في الملك كالصفات التي عرفناها في المأمون . 

(+) روما : عاصمة ايطالة . رقيست ؛ أخذت , وأثينا : عاصمة المونان , وفبه اشارة الى 
ما أخذته الأمم الغابرة عن المصريين من العاوم والحضارة . 

٤ (‏ ) وادي الاوك : هر الى الشاطىء الغربي للنيل بالاقصر على مسير نصف ساعة تقريسا › 
وهو هضاب صلبة با مقابر اللوك فراعنة مصر من الاسرة الثامنة عشرةرما بعدها » وقد انرا 
يمالدون في العناية بها واتقاما الى حد يفوق الوصف , 

3 ( مصفدنن + مقہدن دصف فراعلة مصر ف مقرم الأخير , وهو مقام یتساوی فمسه 
الاوك والسوقه , 

)٩(‏ منطقين ؛ أي ألبسوا م الذين أنطقوا المحجارة . وريد أم أنشأرا من الابنية ما يدل 
على عظمة شأنهم دلالة الطق عل معناه »> وأشمر هذه الأبلية رمان القائات مجانب الجيزة 
رفيما دلبل على أن المصريين القدماء كانوا أعل الأمم قاطبة بفن 
العمارة وهندستما » وقد توالى الدهر علممها فلم ينل مثا مر الوادث وعصف ارياج رمطل 
السحاب , وقك قال آحد الحکاء : « کل شيءَ خش عله من الدهر إلا الاهرام إن الدهر 
بخشی عليه منپها . 


وها من أ عحب ما بی الناة 8 


۳ 


عدوا ينون مادقی وراحوا 
و ا 
ولیس الد 
ولکن منتى هم ڪبار 
و سل العبقرية حجان لسري 
واتار ارال :ذا 
وأخذك من فم الدنيا ثناء 
فغالي في بنيك الد غسالي 


" 


مرتة ا'تلقى 


تناهت 


فناجہم بعرش کان صنواً 


وکان العز لته وکانت 


" 


وراء الآإبدات دشا 
ها الاثقان والخلق e‏ 
وتۇؤخذ من شفاه الجاهلنا 
اذا ذهیت مصادر ھا بقسنا 
والفنونا 
الى التاريخ خير المامنا 
وتر كك في مسامعہا طنينا ٠١‏ 
فقد س“ لوال ج 
ولورك ف الشاب الطاعينا )۳( 
لعرشك ق شبىدته E‏ 
قوامُه الكثائب وفيا (0) 


ومن خرزاته (خوفو)و«مینا»"' 


)۱( الطنين : صوت الذباب واأطست والناقوس ونحو ذلك 4 
( ۲ ) الصمد : جمع أصيد » وهو الرجل رفع رأسه کارا رعا ولا دلتفت من زهوه سنا 


وشمال , 
(۳) شباب قنع : أي قانعرن لا يطلبون شيثا وراء ما بلغوا . والطامحون ؛ المتفانرت في 
طلب المعالي , 


)٤ (‏ الصنو ؛ الأخ الشقيق والإبن » والسنين - بفتح السين : من يكون في سنك . 

(ه( الکتائب : جم كتيبة وهي الجش . 

)٩(‏ ابن سيتي : هو رمسيس الثاني المعروف بسو ستريس ويلةب بالا كبر. لأنه كان أعظمماوك 
مصر سلطة وقوة وطالت مدة حکه وکٹرن فما الآ ثار الصربة وتزایدت العمارات حتی لا یکاد 
يوجد بوادي النيل أثر من ال ثار القدية والعيائر المشهورة إلا وعليه امه ورسمه ء ولي اللكصغير؟ 
في حباة والده وقد تربى على الشجاعة والماسة وأراد ابوه ان يعامه اقتحام الأهوال فأرسله في 
جيش الى بلاد الشام وكان عمره عشر سلين فغزاها حتى ادخلما تحت الطاعة وله حروب عظيمة 
ثم حارب في جل فشوح وبخاصة في آسبا الشمالية وكان في أيامه بنتاءور الشاعر الصري رله فيه 
علد مدائح یبصف با شجاعته واقدامه , 

و« خوفو » و «» مسا » من الملوك الفراعنة الذن بلغت مصر ف عېدم شرطا کبارآ ف المدنية 
ومن ۲ ثارها االدة الأهرامات. 


۲4 


غاا دا ٠‏ سه ضر افا ترفح في الوادث أن ردنا ٩‏ 

OE N E, a a Jae اھ‎ 

فإنا ا يوق الدقص. حتى. طالب بالكال الإو لسا" 

es N 

وأربة عة عرزت وطالت باها الناس أمس مسخرونا ا 

ملشّدة لشاف العسمي ( عسى ) وک سَمَل القسوس باعبونا ٠"‏ 
KK‏ 


WNT AT A E O A E) 


)١(‏ علا خدا : اي ذلك التاج والصعر : أن عمل الرجل ده عن النظر الى الاس 
اونا وکبرا , 

(۲) القطين : الخدم أي أنه لا مجاري بعض الؤرخين الذبن بزعون أن الارك الفراعنة كانوا 
يظامون الأجراء رجلدرن الخدم ليسيخررم في انشاء تلك الأبنة , 

() ) نوق : اي م نحفظ منه, 

» ٠٤٠4 البستيل : سجن برجم تاريخ إنشائه الى عد شارل الخامس ملك فرنساسنة‎ )٤( 
وفي هذا السجن ذاق رجالات العلم والفضل أشد أنواع العذاب ايام الاستيداد فك هلك فيه‎ 
فیاسوف عظم وفني پان جدرانه الظمة مصلح کار , دک من سماسي جن عله مله یر پلاده‎ 
فدخله حا وفارقه ميتا. وقد كره الفرنسبون ( البستيل ) واسم ( الإستمل ) رعدوه مستقر‎ 
الظلم ومعمد العسف والقسوة فلم يكادوا دثوررن عى حكومتمم ستى كان اول غرضمم (البستيل)‎ 
فمدموه واقتلعوا أصوله رأخذت فتات أحجاره فجملما النسوة عقودا بتحلين ا في أمكذة‎ 
وقد‎ ٠۷۸۹ وليو‎ ٠٤ اللكلىء اشارة لغلبة الأمة على الظلم وانتقامما من الظااين وکان أخذه في‎ 
. اقيم الوم مكان هذا البناء تمثال الحرية ولا بزال الفرلسون بحتفاون بذكره الى الآن‎ 

(ه) البيعة ( بكسر الباء ) ؛ معمد النصارى ومسخربن أي كلفوا بالعمل بلا أجرة, 

() مل العين ؛ فقأها بحديدة عماة وقلعما. 

( ۷ ) الحاطب اللورد كارتار فون الذي اهتدى الى الكنوزءركائت وفاته بالقاهرة محر ليل 
امیس ه٥‏ ابریل سنة ۳ ۲ ٠۹‏ بفندق الكونتمننتال وكانت قد عضته بعوضة فطبب خسة عشر 
وما حتی اخذت تژول اعراض التسمم الذي اصابه من هذه العضة لكنه يقو عل احټال ذاڻ 
الرئة التي اصبب با فأردت به . المتطراين ؛ اصحاب الغنى والسعة. 
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لك الال الذي حتت :ع 
ومالك لا بعد وکل مال 
وخدت مدای كل فاا عة 
نشرت صفائحا فحرتك مصر 
فان تك قد فتحت ها کنوزا 
E‏ 
سيل الد كان علىك سلا 


م 
رادت تنکرا و عتا کہ | 


فروع المحد من ( کرذارفونا )۱ 
E‏ 
فکىف‌وجدت د الکا سس 


صحاڈف سۇ دد لإ دزطو ينا 


فقد فتھت لك الفتح اسنا (( 
قن الو رضیت به قرا ا 


وعادته يكد السالكنا 


IE O 


ا وأعظمم تراث نحادر أن دۋول لآخرننا (۷ 


سس 


, لك الاصل : .,. الخ » وذلك انه من بموتات النجلترا القدية في المحد‎ )١( 
. ومالك لا يعد : ..., الخء فمو يلك في بلاد الانجليز الف فدان‎ )۴( 

() وجذت مذاق : ... الخ اشارة الى استمراره في اعمال المجفر والتنقيب في وأدي الاوك 
فقد بدأها منذ ست عشرة سنة ولم بزل حتى اهتدى الى اعظم أثر بين الآ ثار التي عارعليما الماماء 
منذ قرنمن الزمان. وقد صر " هذا العمل الجليل خاود امه ورفعة ذكره وكان اهتداؤه الىهذا 
الكاز الئمين ف اواخر نور سل (AYY‏ ف مدافن ماواك طسة ےت مدفن ر مسیس السادس ¢ 
رالصشائے: حجارة القمور. 

)٤(‏ اشارة الى ما حواه هذا اكاز العظيم من التحف الشمينة النادرة الثال واللالىء الغالية 
القللة الرحود , 

)١('‏ قارون : رجل كان صاحبه كنوز عظيمة يضرب به الثل في الغنى. 

)٦(‏ التنکر : تغیر الرجل عن حال تسرہ الى حال یکرهما وني الاساس تنکر لي فلات 
لقني لقاءدشعا. الحنقون ؛ الذبن ملام الغبظ , 

(۷( وتنا : اي آباؤنا والثراتث ؛ البراث وفہه اشارة الى ما قل ومد ولسشر ته الصحفامن 
أن اللورد كارنارفون اخل خفية اغلى ما في الكنز من تحف بمنما تاج الملكة وعقدها. 


۱۲۳۹ 


و نای أن عل" علس ضم ویذهب نة للناھہین) ( 
سک" فحام حولك کل ظن ولو صر حت 1 تشر الظنونا 8 
قول الاس ف سر وحپر وما لك حل ف المرحفسنا $ 


¥ XK ¥ 


خللي اهہطا الوادي وملا ال غرف الشموين الغار سنا 8 
و سرا 5 حاجرم رود دا وطوفا با مضا جم خاشعنا 7 
وخ صا الع ار وبالتحاایا رفات الحد من ( توتنخمنا ١)‏ 


)١(‏ الضي : الظلم أي نأبى أن بطم ذلك التراث بذهابه با ا روت الأئباء “البرقة 
في ذلك اين , 

(۲) سكت قحام حولك : ... الخء أي ان الذي قبل وشاع لاقى منك سكوتا عن ففره 
فلحقتك الشات سیب سکو تك. 

(۴) الرجفون : من خوضون في الأخبار الديئة. 

)٤(‏ أمن سرق الخليفة: ... الخء هذا ما بقولهالناس. رذلك أن انجلترا هي التي نقلت الخليفة 
وحيد الد من قصره ف الاستائة وأطأته الى امدرعة الاريطانة « مالاا » هر با من الاين 
فذهبت به الى مالطة في ٠١‏ ذول#بر سنة ٠۹۴١‏ فاذا كانت هذه الدولة تفعل ذلك بالارك الأحباء 
فلا معد على رجاها أن يفعاوه بالاوك الأموات ريا في قبورم من جواهر ودرر وقد ذكرت الأنباء 
في اثبات ذلك أن الاورد كرنار فون اهدى الى ابنة ملك الانجايز جقدا مصريا قدي له قممسة 
عظيمة واما لا علمت بوفاته وان بعوضة من القبر عضته نرعت من عنقما ذلك العقد ووا م 
انتقام توت علخ آمون الذي سیت اله دوميد وفاة اللورد., 

, بريد بالشموس الغاربينا ؛ ملوك الفراعنة وغرفمم : مدافنيم‎ )٠( 

)٩(‏ امحاجر ؛ ما بحميه الاوك حول منازمم ومنها حاجر أقبال البمن وهي أحماؤم أي 
مکان حمیه کل واحد منم , 

(۷) العمار : التحبة : وهو ايف الزرحان بزن مجلس الشراب واسثعياله هنا على الاطلاق إذ لإ 
يليق أن يكون مقيداً بتزيين هذا ابجلس . التحايا : جع تحية والرفات كل ماتكسر وبلي . 
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وقاراً كاد من حسن وطبب نضيء حجارة ويضوع طن 
بخال لروعة التاريخح قثت جنادله العلا من (طورسنا) " 
وكان نريه إاللك بدعى فصار بلقب الكنز التمشا ا“ 
قرسا هاتفن به والكن € ت ا3ال ا 
فلم جلالة قرت ورامت على مر القرون الأرىمينا “ 
جلال الللك أيام وتقضي ولا مضي جلال الالدينا "' 


وقولا للنزيل قدوم سعاہ وا الله مقدمك ال )۷( 


مه م 


سلام بوم وارتك الا_اا بوادا ووم E‏ 
خر حت من القور خروج عسی علمك حلالة ” ٤‏ الما لينا )4 
حوب البرق باسمك كل سل وخخترق السخار به المحژ اونا ٠٠١(‏ 


)١(‏ يضوع : بتحرك وينتشر أي کادت حجارته تضيء ا وکادت تنتشر رائحته الطيبة 
الذكية . 

(۲) الروعة ؛ المسحة من المال, والجنادل جح جندل وهو الججارة وطورستتا هو الجبل 
الذي کل اله عليه موسى . 

(+) التزيل : الضيف . 

)٤(‏ هاتفين به : أي بالل الذي هو تزيل القبر وليكن هتافكا کا كاثوا يهتفون له أيام حماته. 

(۰) فم : فاك , والملالة : عظم الةدر ورامت » أقامت والقرون الأربعون :هي التي 
مضت منذ عېد توت علخ ,آمون , 

() أي ان الجلال الصحيع ما خاد به صاحبه في التاريح أما جلال املك فلا بقاء له 

(۷) النمين : المبارك وهو من الممن . 

(۸) وارتك ؛ احفتك . 

)٩(‏ خروح عيسى ؛ أي کا خرج عيسى من القبر على رأي النصارى وصاحب الديرانلايعتقد 
ذلك واما ينظر فيه الى رأم . 

)٠١(‏ جوب + اطع والبرق امم منقول من معنا الاصلي للقلغر اف » والبخار : امم منقول 
كلك للؤابور ار هو من باب قسمية الشيء ء بإامم المؤثر فيه , والمحزون : جع حزن وهو ما غلظ 
من الارض . 


TA. 


واقس كنت في(لوزان ) شغلا وكنت عجسة التفاوضنا ©١‏ 
أتعل نم صلفوا ‏ وتتاهوا وصدوا الاب عنا موصدينا؟؟ 
ولو کنا خر هناك سفا وجدنا عندم عطفا ولنا ١‏ 
سيقضي ( كرزن ) بلأمر عنا وحاجات(الكنانة) ما 'قضن' 


* X* X* 


تعال الوم خبرنا أُڪانت نوالك سنات نوم ام سنبنا؟ ٠١١‏ 
وماذا حت من ظامات اسل بعد الصح سي الم لدا ¢( 
وهل تبقى النتفوس اذا أقامت هياكڪلما وتبلى إن بلمنا ؟ 
وما تلك القباب وأين كانت و كمف أضل حافرها القرونا؟۷؛ 
مردة البتاء ‏ تخال برجا ببطن الأرض محطوطا دفنا ٠١‏ 


)١(‏ لوزان ؛ احدی مدن سويسرة وقد عرفت مۇتىر الدول الذي اجتمم ما للنظر فمابنېن 
من الخلاف ولتةرر الصلح بين الترك والونان وقد وافق اجټاع ظہور قار اللك توت نج آمون 
ومعرفة ما فيه , 

)( صلفوا : تمدحوا با ليس فيم وادعوا فوق ذلك اعجاباً وتکتراً. وصدوا الباب عناء 
منعوه عنا أي ل يفتحوه لنا وموصدين من أوصد الباب » أغلقه , 

(۴) أي لو كانت لنا قوة من السلاح لماماونا باللين والمودة لام ددارون القوباء ويمالرنم , 

)٤(‏ کرزن وزر انجليزيمشېوو کان مو مندوب انجلترا فيمۇتەر لوزإن» والكناذة» مصر. 

(٠)‏ تمال البوم n‏ الح الخطاب لتوت عنخ آمون. نواك » بعدك , والسنات ٠‏ مع سنة 
بکسر | 

, ينضي ؛ بزل والدلجون الذين يسبرون من أول اللبل‎ )١( 

(۷) وما تلك القباب :.. الخ » أي وخبرةا ما تلك القباب جم قبة وهي .ما ظير من أبلبة 
القبرة الفخمة, والقرون ؛ جع قرن وهو مائة عام . 

(۸) #ردة السناء + ملسته , 


اسان و هي الاس 2 


1۲4 امد شوقي م - ۾ 


تغطی بالاثاٹف فڪان قصرا 
ا 
وهل تلقى المہيمن فوق عرش 


و تك امس دصار عنه وما 


N E 
حب المرء ندش ا به را‎ 


سللات من الجفائر قل يوم 


وبالصور العتاق فكان زوذا ١‏ 
وتأمل دولة في الغابرينا ؟ ٠١‏ 
وبلقاه اللا مترحلنا ؟ ١‏ 
کا تر کته ايودي الصانعا ٠‏ 
فکیف صبرت احقابا مشنا ٠١‏ 
رخات و رانك ان کر 


ولو قي االڪننا 


» 


و لله 


دسل من التراب اھامہد نا ¥ 


فن تك عند بعت فيه شك 


إن وراي البعت الا ٠‏ 


کا بالموت موص حصنا ۹ 


)١(‏ تغطى » اي ان هذا البناء تغطى ,.. الخ والاثاث » متاع البيت ' والصور جمعم صورة 
رید ہا الرسوم الي تا کک صو ر الاشياء, والعتاق ٭ جعم عتىق وهو القدي من الشجہ ب شش الل 
والجارح من الطير, وازون » موضع جم فہه الاصنام 

(۲) في الغابرين ء في البافين وني القرآن الكرم « فأنجبناه وأهله الا امرأته كانت من‌الغابرين» 
ويكون ايضا على الماضين فمو من الكلات التي تتعمل للأضداد . 

(۳) المہنمن » من أسماء الله تعالى, رالمرجارن > الذين بازلون عن رکالم ويشون‌علأرجامم. 

, ما بال الطعام » ما حاله. ويقدى من قدى الطعام أي طاب طعمه ورائحته‎ )٤( 

(ه( الاخقاب بجمع حب بضم المحاء وهو الدهر. راشان جع مائ . 
)١(‏ لقد كان » أي لقد حصل الذي حذر الاوالي, والاوالي جمح أرل » والعلى انه ما كنم 
ت#افونه وتحذرون وقوعه من نیش قبور؟ قد حصل دل e:‏ مہالغت في الوقاية مله , 

)۷( سللت › اخر ت منپا رفق . الحفائر جمم حقيرة والموم الذي اسل فن المامدن من 
التراب هو بوم القيامة . 

(۸) فان تك عند بعث ... الخ : أي فان تكن الآن تشك في هذا البعث الذي حرجت به 
من قبرك فلا محالة سمأق البءث الذي لا تشك فه وهو بوم القبامة , 

)٩(‏ يعصموك » ينوك من الملكروه : أي او انهم تركوك فام يتخذرا لك هذه العصمة لسا 
اصابك مكروه » لان اموت يلم الاذى ان يصل المك , 


1۳*۰ 


E o kD 
وأصبحت الرعاة بكڪل أرض عل حك اارعة ازا‎ 
١ فاد ) أجل بالدستور دنما وأشرف منك بالاسلام ديا‎ ( 
وأهدى في بتاء الللك جدا وأجود والدا فى الحسنيدا‎ 
“ بنى ( الدار ) التي ل عز إلا على جناتما لمالڪنا‎ 
١ ولا استغلال إلا في ذراها لتبوع ولا للتابعنا‎ 
ات ما ل يدخاوها على جد الحوادث لاعبينا‎ 
٠) وإن 'فقدت فأمر القوم فوضى .وان وليته أيدي(الراشدينا‎ 
اذا سارت به أيدٍ شالا أتت أدد فسرن په مشا‎ 
فعجل با ( ابن اسماعبل ) عجل وهات النور واه الحائريشا‎ 


هو المصباح فأت به وأخرج من الكمف السواد الغافلنا ٠١‏ 


>» زمان الفرد . أي زمان حك الفرد, ودالت انقلبت من حال الى -ال, رالمتجبروت‎ )١( 


التکبروت . 


(۲) فاد » هو ملك مصر احمد فؤاد الارل . 
)*( نی الدار ¢ هي دار الشبابة الق تمم ا ثواې ألامة, والجنيات 4 الذواحى 5 
OT‏ ۰ 

1 الخلفاء الاربعه بعد الي صل الل عليه وسم‎ E الراشدون‎ (o 

1( الكہف > ما ينقر ف ا لجل کكالبيت, والسواد ء عامة الناس , 


) 
) 
) 


1۳1 


ملارن ګر اجہل قدا 


(فداو) به الہصائر فو (عسی) 


وهن لر دو ده r‏ فان 


)١(‏ وتسحب .,. الخ + بضم التاء أي ريبما اشخاص قلبارن م الذين اطلقوا من ذلك 


القہد 


و تحب بلقلل المطلقسنا )0 
وفك براحتىه القعدينا ١‏ 


راه و صله احق الما ( 


X& XK XK 


(۲) فداو به : أي بالدستور, والبصائر؛ المقول؛ جمع إصيرة. فمو عيسى أي فو كميسى 


في مداواة اصحاب العلل التي لا تبرأً . 
(+) الح البين » الواضح , 


۲ 


من قصرصه القصيرة عن الحہوان 


زل لعل :وها في شعار الواعظينا 
فشی یا رض دی ووسب ال ماڪرينا 
ودقول المد اله إله العالمنا 
با عباد الله تووا فو كف التائسسنا 
وازهدوا في الطير إن العش عبش الزاهدينا 
واطلىواالدىكيۇذ ”ن لصلاة الصبح فنا 
فاتى الديك رسول" من إمام الناسڪننا 
عرض آل عله وهو برجو أن يلسن 
فأجاب الديك عذرا ال الا 
بلغ الثعلب عي عن جدودي الصالسنا 
عن ذوي التيجان من دخل البطن اللعينا 
ا قالوا وخر القو ل قول العارفينا 
«خطیء من ظن وما أن للثعلب دينا » 


۳ 


سلمات 0 ألمدهد 


وقف المدهد في ب 
قال يا مولاي کن لې 
مت من حبسة بر 
ل مناه الشسل تروما 
قلىلا 


وا کات 


فأشار السد العا 
قد جنی الهدهد ذا 
تلك نار الافي الصد 
ما أرى الحبة إلا 
إن الطال ضا 


rt 


يذله" 


ب سلمان 
عىشقى صارت م 
أحدثت ف ‌الصدر غل 


ولا أمزاة دحل 


لی إلى من کان حوله 
واتی ٤‏ اللوم فعله 
ر وذي‌الشکوی تعله 
رقت من بست مل 


يشتکي من غير عله 


و 
عر روي 


CE 


بقلم 


عبد العزي اللسوقي 


Converted by Tiff Combine 


ay 
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امعان الأنسانىة الكسيرة نمر کاما مرت الايام ¢ وتز کو کا احتشدت 
التجارب » وتزداد تألقا وبريقاكاما وقفت" الشرية ‏ تستروح' نسات من تارا 
الانسانىة العمسقة ... 


ولا شك ان « احمد زک او ادي « شخصة السانية کار ٠,‏ وقد 
تلف الاس ن سعره وده ودراساته المتعددة؛ولكن الجسم س فا اظن ¬ 
حمعون عل انسانىته الكيرة 0 

وهذا فی راي هو الذي تمن لأدبه وشعره البقاء » فمن معن انسانيته كان 
يمني هذا الشعر وذلك الأدب ٠‏ وبدافم من حبه الغزير للإنسانىة كان يكافح 


ویکتب ویشقی ۰ 


وذلك ما اسعدن ان اتثارل بالسراسة شمر هذا الرائد ١‏ على الرغم من 
سشعورى عسشقة هذه المہمة 0 فالر حل معد الجوانب خصب النفس والعقل 
والانتاج . 

فېو شاعر له تحارب كشيرة في الشعر؛ ومحاولات متعددة للشسحددد وتطور 


۳4۷ 


N CO EE 
كانت تجربة بكرا في حفل شعرنا العربي الحديث وهو مع هذا طبيب متخصص‎ 
صقلته دراساته الطسة واس کشر ۰ الدفة وقو 5 اللاحظة وعمتى التحلسل‎ 
ولذلك اتحه الى دراسات متعددة من النيحالة والدجانة والأمحاث الزراعىة.‎ 
مرهف الجس مصقول العبارة ؛ فی اللمحة له امام‎ “٤ وهو ناقد غزر النقافة‎ 

واسح مذ اهب الأدب علد انر لان » ولدلك عتاز نقده الدقة والانصاف ¢ 


وهذا ج اذب حتاج ال دراسة ا فو حار حو الب أ ادي 4 
و لار حل حولات کشرة ف ‌الترحة والتصوف والدراسات العامة والدينىة. ۰ 


ولذدلك من العسار ان نتکشف کل هذه الجوانب ف سشيدصة ایی سشادی 
ل ۰ 


و سشعریه صدی لکل هه امعان والانطہاعات ٤‏ وهو ٹسل بارع 
لاسحداٹث حاته القلقة اأضطردة وظروف دشسه ٤‏ ونىضات وحدانه 


ولذلك ساحاول جہد طاق اطلاق الانوار على شخصته وظروف ناته 
وبيئته السباسية والاجتماعبة وسأقف عند كل شيء أسهم في تكوبن مزاجه 
المقاف والفی ¢ خی نکن م تفسار سعره عل ضصوء هذه الاشاء ¢ لغری 


وره و دده ۰ 


وسنحاول في هذه الدراسة تمم الط البماني لشعره > مع الوقوف عند 
صوره الشعرية والضبوط الفنة التي 'تكوّن' هذه الصور “ وسنعرض بالنقد 
والتحلىل - ما استطعنا ‏ لتحديده في‌الشکل والمضمون والتحارب الدددة 
التي حاول ان ييشر ا » ويارسما في فنه > وسنختار بعد هله الدراسة 


* 1 هه‎ hM . " e 
قصائد من سعره لال ساعر دمه ومکانته من سشعر فا العرى الجدیث وارحو ان‎ 


1۴۸ 


اكون قد وفقت في ابراز بغض المجوانب امضئة حباة هذا الشاعر > ومن 
تسجبل بعض انغامه العذبة٤لتنكون‏ تحبة للشاعر الحاهد الذي عاش حاة 
شقبة شريدة مكافحة > وظل حمل بين جوانحه شوقا طاغبا للمعرفة؛ وبرسل 
ني کل الظروف اشعاعات من فکره وفنه مېا ادهمت حاته ولفتہا سحب 
الظلام .. وقد فارق دنانا من غر ان بحظی بي تقد بر یذ کر > و کأنه کان 
برثي ڏفسه عندما قال : 


أا أعؤو ال السا ۾ کا أتبت بنبع في 
ل ألتى في دنا الان مسو یا لمہاز ل والتجني 


رهه الله رححمة واسعة ٭ 


۱۳۹ 


(1400 —~ 4۲) 


٠۹٣۲۳ - ۱۸۹۲ (‏ ) ۾ ولد الشاعر في الوم التاسم من فبرابر ۱۸۹۲ 
حى المحنفي أحد أحاء مدينة القاهرة »> والتحتق وهو في الرابعة من عمره 
و وا و و ا ل ر ان 
الابتدائىة . 

م انتقل بعد ذلك الى المدرسة التوفقمة بشبرا حسث آعم تعليمه الثانوي 
ثم انتقل الى کلبة الطب ومکٹ ہا عاما واحداً وتر کہا بعد ان وقع له 
اضخم حادٹ ې اته وهو فشله في حبه الاول . 

۾ ودنا ابو شادي انه اخرج في هذه الفترة ديواذنه الاول « انداء 
الفجر»في عام ۱۹٠٠‏ وسام في تحرير جريدة (الظاهر) البومية ( والامام ) 
الاسبوعبة ؛ وكان يصدر ها والده الحامى اير عمد ابو شادي - کا أشرف 
عل اخراج مجلة « حدائى الظاهر » و جلة قصصة ار 


xk xk 


)١(‏ لنا رأي خاص في هذه المسالة مكن الرجوع اله في كتابنا - جاعة ابولو واثرهافي 
الشعر الحدیث ص ۱۷۹ وما بعدها , 


4۰ 


)` ۹۱ — 14۲۲ ( ا ی اول عام ۲ بأزمة عاطفىة حادة 
عندما ڙو حت فاع احلامه من رحل آخر وکاذت ربدية والده تعش معه ١‏ 
وفك اقاب هذا أطادت باضطراب فى عمق ترك عل ره كلم الطب 
وأرسله والده الى البونان لبعالج . ثم عاد وارسله الى الجلترا لتعم هناك 
يعدا عن مسرح الا ساة ٤‏ فسافر س ۹1۲ ای لندن ودرس الطب خی 
عام ۹10٥0‏ ¢ و تخصص ف عامي الامراض الباطنة والجراثم ٤‏ وذال سہادة 
الشرف ف ع البكثرو لوحا من مسمشفی » سادت جورج ( احدی مدارس 


حامعة لدان 
© عمل فترة من الوفت مساعدا بالمعىل اکرو او حى باندن ê‏ 


© امم يدر اسة النحالة واسېم ي ٿا سن عك النحل الدولر س ۱۹ ۱۹ 
وجل عام النيحل بانجلترا . 


م اهتم في هذه المرحلة - الى جانب دراساته العامية - بالادب والشعر 
فوقف على التمارات الادبية التي كافت تضطرم في هذه الايام وتذوق كثيراً 
من الشعر الانحليزي » وني هذه المرحلة ايضا تتكون مراجه الثقاني والفي 
وا کتسب من دراسته العامة نظرة نافذة عسقة .ساعدته على تتفم کثر 4 
اسرار الحساة . 


۱۹4٩ - ۱۹۲۲ ( ۵‏ ) عاد من امحلترا الى القاهرة ٤‏ عام ۲ مم 
زوجته الانجليزية التي كان قد تزوحما ني اثناء مقامه بانجلترا » وقد عينطبب) 
بکتریو لوحا سنة ٠۹۲۳‏ وظل فترة طودلة ف الوظفة تلقل بين القاهرة 
والسويس وبورسعىد والاسكندرية وعمل في هذه الفترة مدرا لمعمل الحكومة 
البكتريولوجي في السويس والاسكندرية . ثم عن وكىلا لكلة الطب 
بالاسكندردة . 


@ تل على انشاء جمعبة ابول الشعرية ف القاهرة سنْة ٠۹۳۲‏ وقد اصدر 


3 


ها اة سشعردة باسم « ولو » ف سستمار سنه ٩۹۳۲‏ > وقد احدڈت هده 
الحلة هضة شعرية “ ودفعت الى عام اللور شعراء کشرین صاروا فما بعد من 
أمة شرا ااشد يت 


س ولعل هذه المرحلة من اخصب مراحل الشاعر ففما أصدر معظم 
gS AE E ag O a ak oj‏ 
(مابو سنة ه١۹۲٠‏ ) وشعر الوحدان (سنة )۱۹۲١‏ وموسوعته الشعرنة 
الضخمة الشفق الباكي ( سنة ٠۹۲١‏ ) وختارات من وحي العام ( ديسمار 
۸ ) واشعة وظلال ( سنة ٠۹۳۱‏ ) والشعلة ( دیسمار سنة ٠۹۳۲‏ )واغاني 
ای ادي (سة ۹۳ )و اطباف الربسم(سنة ٠۹۳۳‏ )والىنىوع (ينارسنة٤۱۹۳)‏ 
والكائن الثاني ( سنة ه۹۳٠‏ ) . وقد شعر في هذه الفترة بقسوة الماة 
واضطہاد الناس وجحودم ؛ فصمت .فترة عن قول الشعر حتى عام A4‏ 
حٿ اصدر في نار من هذا العام ديوانه « عودة الراعي » وهو آخر دبوان 


اصدره فی الوطن ۰ 
%* «* * 


۹۹۵١ - ۱۹4٩ (‏ ) هده مرحلة حديدة من مراحل الشاعر فقد قرر 
المجرة من وطنه الى امريكا وأعد كل شيء للبحرة ؛ وني هذه الاثناء ماتت 
قرینته وام أولاده »> ومع ذلك هاجر حزینا ملتاعا فی ۱١‏ ابریل سنة ٠۹٤٩‏ 
الى ذويورك وقد مارس في هذه الفترة الوانا ختلفة من النشاط فاشتغلاستاذا 
للادب العربي يعمد آسبا في ذبوبورك وانشاً رابطة ادبةفي المىجر سماهارابطة 
« منيرفا » وعمل سكرتيرا ها وحرر في كثبر من الصحضوالحلا”ت التي 
تصدر في الجر ومنما : السائح واهدى واصلاح ونمضة العرب ٤‏ کا عمل في 
الاذاعة الامريكرة « صوت امریکا » . 

واصدر ف المپحر دیوانه الشعري «مز, السماء » عم 07 
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۾ قال شعراً كثراً في الميجر وقد جعم اربعة دووان مخطوطة توجد 
عند الاستاذ رضوان اراهم “۽ وهي : « من اتاشد اخاة » « والانسان 
الجديد » « واژتس» « والناروز الجر » وقد نظم الشعر رالاحلىزية وله 
ثلاثة دواون طم مہا اثذین ها و« اغاني العدم» « واغاني السرور والجزن ». 
وقد نشرا في نوبورك والتواف: العالف لا وال #طوطا هو 
« اغانی لحب » . 


KK Xk ¥ 


ھ کكتب الرحل ف سحا3 طائفة من القصص الشعر دة منيا « قصة عده 
بك » وقصة « ما » ٠‏ وله اریم اورات شعردة كتا ہما ق عام 1۹۲۷ 
وهي بالتر تىب :« احسان » « اردشر وحاة النفوس » « الزباء زذودہ ا 
ملكة تدمر » « الآهة ». 


© کن وصاند قومہة مطولة مما ) مفخرة ر شد « «وطن الشراعنة» 
« نكبة نفارين » « سعد » . 

۵ ترجم روادة العاصفة لشکسبیر نثرا في سنة ۱۹۲۳۹ . 

® کت ف فنون سی فاه ف التقد ( مسر جح الادب ( حز وان ۳ «قضداا 
الشُعر الل اصر « ) وسشعھراء العرب المع أصرد ك ( تشر رضوا : 


عتلف الفنون ف ال“عر والدراسأاتٹت الادبىة والاسلامىة ۰ 


ي استعنا في هذه الالامة بسيرته بكتابنا د جماعةابواو رارها فيالشعر الحديث طب القاهرة 
نة ١ ٩۹٩۰‏ »و کتاب » نظرات لقدية ف شەر ابي شادي - المطعة السلفية س ۵ ۲ ٩س‏ وکتاب 
شعر الوحدان امع قد صم جى سدة — ومةدمة کٽاب » عر اء العرب المعاصرين « فشر 
رضوان ابراهیم وکتاب رادد الشعر ایدید مس مد یل النعم فا حى ٤‏ 'واست ما بکشر من 
ارسائل التي بم با الشاعر الى اصدقائه ومقالاته في الجلاتالادبيةمشل البمثة الكويتيةرغيرها. 
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ية آي شادي الخاصة ٠‏ 


ولد جد زک ۴ شادی ف بس أديسة وطنة + فوالده مد « بك » ا 
شادي كان مر موقا في الحتمع امصري . في الحاماة كان نحا لامعا وكارن 
قا امین ¢ وف الصحادة شی طر دقه ګر دګټه المومة ) الظاهر ) و لته 
الأسموعىة » الامام ( حقی صار مء السمم واأمصر ¢ و کان حطسا بارعا تاف 
العبارة ؛ مؤثر الان »> حى لقد كان سعد زغلول بقول في خطبه : « هذه 
فل ا 


وي منزله بسراي القّة بالقاهرة كان له صالون أدبي بجتمم فيه القادة 
والوطنبون والادباء والشعراء وقد خلأص عمد أ شادي الأساليب الأدبسة 
من الصنعة وشاع في الصحافة الادبة اسلوبا متشعا بذوق العصر مشوق 
الديماجة سلس العبارة > وكان الرجل شاعراً أيضاً وله ديران لم يطبم بعد 
ووالدة الشاعر هي السيدة أمنة جب وهي شاعرة رققة مرهفة “٤‏ وخاله 


مصطفی جب سشاعر مرموف وکان زمىلا لص طفی کامل ف الكفاح . 

في هذه البيئة الادبية الوطنمة شب أب شادي وترعرع وتلقی الوراثات 
الاولى في حبائه واخةن في هذه المرحلة كثراً من التحارب والانطباعات 
الى أ فاد منا فا لعل , 

وسنقف د وحن بصدد بيئة الشاعر الخاصة س عند حادثين هامين 
کار ی اثر بعد في حساته ؛ وظل هذا الا للازمه ويطبسم تصر فاته 
مد ی الحا ۰ 

- أما الحادث الاول فمو انفصال والده عن والدته . 

وقد اثر هذا الحادث في نفس الشاعر تأثيراً عمبة] وأصابه منذ غضارة 
الصبا حزن كشف وقلتق لازمه طويلا وأفقده في كثير من الاحان الامان 


tt 


والتک ف ê‏ الحتعم ٤‏ وھا هور الاي الدي کان دشر إلىه دایا دوك ان 
يفصح عله » فعندما حاول أن بكتب حاته محلة « الحرية » بالعراقق سنة 
‘Jl Ao‏ : « وقد کان والدي س رهه الله علا - عل حافذب عظم من 
العناية بي والحبة لى »> ومم ذلك فقد شابت' نشأتي أحزان” عائلىة كشرة لا 
تزال تساورني کابتہا ؛ وان کلت يطعي من دقد ر لحمة الحا غا »ولعل 
ول هذه الأحزان الق دشار إلا او شادی ٤‏ هو الازفصال العائلى الذى 


أفقده المناء وبذر في نفسه بذور القلتق والاضطراب النفسى . 


٣‏ - وقد ترتب على الحادث الأول حادث آخر أفدح وأعتق › فعندما 
ا 0 0 
افتقد الشاعر افناء العائلى والحنان »> فيفت' نفسه إلى حنان حجديد دعوضه 
عن حزان E‏ ال ها ادا قد رة واه 
وهي فتاة صغيرة قريبة زوجة ابره فأ حا الحى“ کله › و ملأت عله أقطار 
نفسه وأفعمت" قله حنانا وسحا وسلاما ؛؟ ونسى في هذا الطور مأساة 
ا ف وار هرا غا ا لوغر اغد لاان هدا 
ا لحب" الولمد . 

ولكن الأقدار تريصت به مر”ة ثائية فأفقدته حه الأول > وعملت 
زوحة أبه على أن يتم زواج الفتاة التي ارتبط حسما ¿ رجل آخر > وتم 


فعلا عرسا في منزل قريب من مزل الشاعر . 


وقد حدٹی أحجْد أقارره اذ کار دشہد فی منزلد مصر ع به وغروب 
آماله . وانہبار أحلامه ؛ وكاذت موسبقى العرس تتسلل إله في وحدته 
فتثبر في نفسه شجنا ( آي شجن ) › وقد صوّر الشاعر هذا الجو بقصدته 


۸-۷ ص‎ ٠١۹ ۲ ۵ نظرات نقدية في شعر ابي شادي 2 الطبعة السلفية سنة‎ )١( 


٠۰٣۳  يداش أ‎ \f$o 


o 


« عرس الام » المنشورة ف دو اده « ريدب ۲ ص ۱٩۳‏ °“ وفسما ندر عن 
نفس سحز ددة ملتاعة دتما الكارثة ' ٤‏ واسشاعت فا الاب والدمار ¢ 


رهي وقهة فة سام شرع فا مدا اطي الول ٠‏ ذقول ما 


علرة * أف ف اللفاء وف الم 


ألم النور في دعاب إذا ما 

ومسا 
4 

كف أنسيت باريسة ري 
وەمسoنپا‏ 1 

اده با « زين ۾ آفل من بابي 
ویختمہا بقوله : 

افر حی العمر واسعدی دون قفري 


وأنا المذلب الغفور وحي 


ر وف اهمحر ا اغاني اللا ٠‏ 


كف أنسست أشواتق الأحلام 
وک ا فی عرور- هيامي 


اده ا جم قاتل م ظلامي 


e EE SES 
دمعة ا سو ف تروی عظامي‎ 


ولا شك ان هذه المقطوعة تصور مرحلة من مراحسل الشاعر النفسبة 
والشعرية › في من بواكير مقطوعاته وأوائل عاولاته وهي من الناحية 
الفنىة دون مستوى شعره »> ولكنها مم ذلك تلقل بصدق لوحة من حباة 
الشاعر » وتعطنا تفاصمل غرامه العاثر في من هذه الناحة وثبقة هامة . 


وھهکذا عطمت ماله ٤‏ وزی یه الاول ٤‏ وقد ترقت دفسه عك هده 


(۷ ) زنب : نف#حات من شعر الغناء ص ١+‏ المطبمة السلضة بالةاهرة سنة AE‏ 
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ڪاه ¢ وقد حاول والده ان حفف عه ر هله الكارثة فأرسل ٤‏ رح 
ار ا ا ر 


شم قرر نائيا - بعد ثورة الاصدقاء ‏ انيبعده بصورة حاممة عن مسرح 
الكارثة فأرسله في سنة ٠١١١‏ الى الجلترا لبتم الطب هناك ؛ وهو قرار 
حکم لانه ابعده فعلاً عن مثیرات احزانه وللاأسف کان بت والده من تلك 
المثبرات » فضه زوحة غير أمه أفقدته أمته وهناءه العائلى > وأفقدته حه 
N LA A E E‏ 
هذه الوقائم في حباته او برد إلىما ظروف قلقه واضطرابه فبا بعد ولكن 
الشاعر ظل يشير الى هذه الاصوات في نثره ؛“ ويصورها في شعره في انفصال 
حاد یدل علی مدی اثرها علبه ومدی ما ترکت في نفسه من مرارة وأ ... 
فعندما استقر في انحلترا عقب ال أساة سور غروب آماله بقصدته « لفتات 
الغريب"' » ومنما قول : 
ألا في سيل الحب والأمل الغالي عذابي عذابة النفي ني المجمل الخالي 
شريدا وحبدا للطببعة موئلي أكفكف دمعي في أشمة آصاالي 
وأندب تمري قد تولى أعز“ه ول يبق غير الذكڪر والمثل العالي 
كأني لما لاقبت من فرط قوق خلقت لأعطي الدهر حكة أجال 
فبيثت صبسا في رجولة اقم على الدن والدذءا على الشرف البالي 

وحن نعتقد ان الشاعر لم ينقم على الدين ولا على الشرب ١‏ وانما دفعه الى 
الى هذا القول إحساسه بفداحة الكارثة الق اطاحت بصوابه ودفعته الى 
الثورة في الحاح . ولكن الذي لا شك فيه انه نقم على إلدذا وظل ناقا علا 
مدى حباته »إن أخفى هذه النقمة في بعض الاحبان خلف إطار من الثقافة 


٠١ه الصدر الصابق ص‎ (١( 


والتفاؤل وهو مرد بعنف على من کانوا سا ف تدمير حه وهناژه العائلي 
و دسم العصة الدساسة دقول : 


اکر قن شن وا عا N‏ 
فیا عصبة شاءت فنائي واسرفت ستجما على رغم الدسائس افضالى 
وذ كرني قومي ويعرفني اهوی فتنقم لي العلاء والزمن التالي 


وهو لا ینسی ان بوحه عتا حزتتا الى آهله فقول : 


زیت على طہري بتغريب مهجتي وأوذيت من أجل الوفاء ومن ٣ل‏ 


وقد قطم على نفسه عدا ان يظل وفا مدا الحب ي حباته وني ماته . 
سأحا وأفنى فيك أصدق عاشى أصاب به الزلزال' قدوة أبطال 


ونحن نشد انه ي بحنث بالعہد فقد ظل يقدس هذا الحب طوال عمره ؛ 
وظل اثر إخفاقه في هذا الحب بورق حاته ۰ بل لقد اصابه باضطر اب مىق 
ووسم معظم تصر فاته ٤‏ وصادر امنه وحرمه' من ذعمة التكيف م دفسه 
و الحتمم وهكذه هي اشا حباڌه الي مکن ان فقسر على ضوا کشرا مں 
سعره بل ومن تصرفاته واحداٹث ره 
منابع فقافشه :+ 

من العسير أن دد ف وضوح منابم آي شادي الثقافىة » فقي عياش ف 
حو ادي امل قہ“ التبارات الادبة ¢ وتتلاطم النظطرات الفنة ومحتدم 
النقاش بين جبلين من المفكربن والأدباء > حل محافظ يدعو إلى الحافظة على 


القدم والتراثء العربي “ وجيل ثائر يسخر من الحافظين ويدعو في عنف إلى 
اطضارة الغربءة ¢ واحتذاء تراثا الثقافق 


۱4۸ 


وکارن بين هذبن الجبلين أدباء ومفكرين مفو نفوسمم إلى الجديد > 
ويتطلعون في شوت إلى الحساة المتطو ”رة الغنىة بالثقافة المتفتحة على كل المذاهب 
الأدبىة » ولكن دون أن نقطم صاتنا بتراثنا العربي العريق » وكان والد أي 
شادي من هذا الطراز “ وكانت تحدم في صالونه الأدبي المناقشات الخحتلفة 
بان أدياء وشعراء من ختلف الاتحاهات . 


ومن هذا النبسم استقى أحمد زي أبو شادي هذا بمكن أن نقول ان أب 
شادي تأثثر بوالده تأر كيرا وتار اله مصطفى جيب وأمه أمينة جيب 
وتأثر بجو صالون والده الأدبي؛ ومن تعرف فده من الشعراء والأدباء» ولكله 
کان في أوائل حباته متردداً بین القدے والجدید لم پستقر على حال ٤‏ ولکن 
أحداث حاته أثارت فىه تطلعا حاداً إلى الثورة على كل شيء وت فيه هذه 
البذرة ونبہت" تطلعه إلى التوسع في الدراسة الأدبية ولذلك تبدلت نظرته في 
الشعر عندما عش بالصدفة على كر اسة صغيرة بالانجلزية تضمنت حاضرة 
للاستاذ « برادلي » استاذ الشعر محامعة اكسفورد كان قد ألقاها في الجامعةفي 
عام ٠۹١١‏ وعنوانما « الشعر لاجل الشعر » فاطلع علا وكان ذلك في سنة 
۹ وقد أغرته هذه الحاضرة - کا محدثن ا - بالتد رج « في الاطلاع 
على الأدب الانجليزي وشعر الإنجلز خاصة لا سما وأن قصة « ملت » 
لشكشير كانت من موضوعات تعليمه بالمدرسة وقتئذ »> فكلت أحصانا 
اقارن بین تفننېم موضوعا وصساغة وتصوراً وبين جود معظم شعراڈشا 
وعبادتهم للألفاظ الرتانة وحبهم للتقليد الأعمى فكان يتولاني البأس أحيانا 
من قابلية بيئتنا لتطور الشعر العربي نحو الأصلح والاً كمل» . 


ويندو أن نشأته الحافظة هي التى كانت تدفعه إلى الأس من قابلة البيئة 


. ۸ نظرات نقدية في شعر آي شادي س‎ )١( 


۱۹ 


مود العقاد وإبراهم عبد القادر المازني > وكان هؤلاء الشبان من الطبقة 
الو سطى التي بدت" س دعد ثورة عام ۹ - جس بذاما اساسا حاداً ٤‏ 
فأحدثوا في حباتنا الأدبىة حك ظروفمم اللفسية وقافتهم مجرى وسيعا في 
أدبنا المعاصر › وأثاروا كشراً من الفبار وأشعلوا عة معارك أدبية حامية 
الوطس کان ابو شادي يتابعها في شغف وإعجاب وهو ناء عن وطنه وبعد 
ان عاد إلبه “ فتأثر بهم بلا ريب . وقد اعترف لنا فى شعره بأثر هذا الثالوث 
في الحباة الأدبة بقوله تلبقا على شمر شكري “١‏ : 
أبداً رافق شعرّك الإنشاد' وتشوق فتنتله السبى فتعادا 
أسّسنْت ملكة يصون ذمارها ( لل ازني ) اخوك ( والعقاد ) 
ولسوف يحترم الزمان ماما وتسير خلف لوامجا الأحفاد 
دين بعشت له ولو عامت به من قبل لاحتفلت به الأجداد 
والتحاوب بين ظروف ای ادي النفسة والاجقاعة وبين حماعة التحددد 
هذه٤هي‏ التي جعلته يتأثر بهم ويسير في تارم وني اجر الأدبي الذي خطوه 
في حباتنا المعاصرة . 


وإن كان هذا لا ينقي أنه تأثر بغيرم من الشعراء والأدباء فقد تأثر بخليل 
مطران واحمد حر م وشوتي وحافظ › بل کان بتأثر ویتجاوب مع زملائه 
وتلامىذه من أمثال ناحي وأبي الةاسم الشاي والصيرفي . 

ولذلك فنحن لا ممل إلى ان « خلسل مطران » هو استاذ ابي شادي 
الوحيد وهو الذي قاده الى منابع التجديد کا يمترف هو بذلك > ونعد ذلك 
من قسل انحاملات التي كانت تدفعه اليا ظروفه وظروف الحتمم القاسة > 


. ۲۴١ ص‎ ) ٠۹۲۰ احمد زكي اب شادي - انين ورنين ( المطبعة السلفبة صر سنة‎ )١( 


1٥1 


التمر “د وتذدّه فضه شوقه الحاد إلى التغير ولذلك عندما ذهب إلى الجلترا سنة 
۲ درس الطب راح يعبٴٌ في سوق وم من الثقافة الانجليزية والادب 
الإنحليزي وسر الانحليز لوده حاص ¢ ودفىتە ورادتسه الاديبسة إل دراسة 
الأدببات وان كنا نرحج أن عاملا آخر دفعه إلى هذه الدراسة هو إحساسه 
عن ممل الافبي رعم در استه العامة دقوله'' J:‏ إن مسل إلى الأدبىات برجم 
إل غرامل ورات وإ امتاعي ادمات كرزاصة هة اة ناغل 
ومتاعی الكشرة وإني أقدر أن عل واحسات ڪا ديب دظر E‏ عل من 
الواحات کرحل عم و اتاق أفېم شنا عن وده اساع اشغ س 
الفارت بين الأدبات والعلميات فارق وهي » . 


تلك هي النظرة التي اكتسمما أبو شادي من دراساته العامية الطببة فدفعته 
إلى اللاء مة بين مزاحه العلي ومزاحه الي في نستی في بديع »> ففي الوقت 
الدي کان دصاحب آثار « ولاز » و « ارنولدینىیت » من الأدباء > کار اجو 
الماطفي والروح الوجداني اللذين بسبطران على حباته يدفعانه إلى أن 
ډعىش في شعر الشعراء الإنجليز من أمشال « وردز ورٹ » و« شل » 
رکفو کار دی افاکی ار ارو مان دی رر 
الظامئة اللهمفة . 


وبدلك تأثر تأثرآكسراً بالثقافة الإنجليزية والشعراء الإنجليز بصفة خاصة › 
على أن هذه الفترة الى كان فما غازقا) في الشعر الإنجليزي كان وطنه 
«مصر» یشہد رک 3 واسىة تار هي الأشرف بالثقافة الإنجليزية ؛ 
وكان حمل لواء « جماعة التحديد» هذه؛ الشاعر عبد الرحمن شکري وعباس 


. ٠٠١ ٠ ۱٤١ راجع كتابنا : جماعة أبولو وأثرها في الشمر الحدیث ص‎ )١( 


\0۰ 


ولقد اعترف هو نفسه بأثر بعض الشمراء والادباء من أدبه وشعره بقوله' : 
« ادبن في الروح الأدبية العامة إلى مدرسة الظاهر الصحفة منذ ٠۹۰٥‏ 
وقد سمالت من أعلام ال 3 سوق ومد کرد علي وعبد القادر المخغربي 
وخلمبل مطران ومد اطفي جمعه وعبد الفتاح بهم وتوفىق رفعت و کشدرین 
عدر م ¢ . 


فکل هذه الاعترافات کاذت تدعو إلا ملابسات خاصة ولست من 
قسسلى الدراسة الأدبية الدقيقة »> ولسنا نقصد أن ننفي أثر مطران في ابي 
ادي فلا شك آنآ شه هر الاعر آرا كرا ولا نش ان كر أا 
شادي رجم الصدى لادب مطران"' ؛ فقد كان الرجل موسوعة شعرية تامح 
فبه آثار کل من اتصاوا به أو قراً مم ولكن الظطروف السباسىة والاجقاعبة 
والنفسة هي التي سحددت له فما بعد اتجاهه الدي سار فىه هو وزملاژه من 


سماعة ا ن علد هذه الظروف . 


. ٠١١ جماعة آبولو وآثرها في الشعر الحديث ص‎ )١( 
, راجم تفاصيل ذلك في كتابي : جماعة أبولو وآثرها في الشعر الديث‎ )۲( 
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و 4 
غص ره 


نحن محاجة ماسة إلى دراسة العصر الذي نشا في ظلاله شاعرنا « احمد زى 
ابو شادي » وتحديد التبارات السباسبة والاجقاعة والفكرية الى كانت 
تصطخب نذاك والوقوف على معا الأزعات التجديدية في الأدب بعامة » 
وني الشعر بوجه خاص ... لأن هذه الدراسة تحدد لنا ملامح « البيثةالعامة» 
التي تكون الشاعر فما “ وأثرت في قبمة الشعرية » واثرت - أيضا ‏ في 
E E AAAS E E‏ 
الشغرية:. 


الناحية السياسية والاجتاعية 
عندما بدأ أو شادي يدرك الجساة بدأت' تطرق أذنيه صحات عالىة 
هر امود وتدعو إل التحرر الساسي والاجټاعي والفكري . 


كان الزعم الوطني الشاب ( مصطفى كامل ) بترم بالتحرر والاستقلال > 
ويخطب ويكتب منددا بالاستعار الانجلزي في حدة وعنف وكان مصطفى 
نجسب خال الشاعر يسم في هذا الكفاح . 
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وکان قاسم امین يدعو الى تحربر مجتمعنا من الاو هام ويطالب بتحرير 
المرأة وتعاتما + 

ومد عبده كان هو الآخر يدعو الى تخلىص جتمعنا من الخرافة والشعوذة 
ونادي بأن ننظر في دشنا روح متتمحررة صافة ۰ 

وشت ف هذه الظطروف تارات تة تدعو کلہا ال التطور والتشدم ۰ 

وبعد الحرب العالمية الثانبة بدأت طبقة جديدة في المجتمع المصري تتطلم 
إلى تة الحا طبقة الملاحين وابناء البلد الحقىقين » وقاد هؤلاء سعد زغلول 
ونشدت ثورة سنة ۱۹۱۹ الثورة المصربة المعروفة الي هزت الضمير واشعلت 
النفوس ٠‏ وبدأنا على اثرها ندخل قي دور جديد . 


فبعد الثورة نمت الطبقة الوسطى وطالىت محقوقها واخذت قسطا من 


هذه الحقوق . 


وتتعت البلاد مجلس نابي افتتح في ٥‏ مارس ( آذار ) سنة 4٣و۰‏ 
وقاز سعد زغلؤل وصحبه في هذا امحلس بأغلسة ساحقة > وقد كان عمد 
او شادي س والد ساعرنا اجمد زک اي شادي ‏ من بين اعضاء هذا املس . 


ولکن البلاد 1 نعم طویلاً بهذا الجو الذي اشاعته .ثورة سنة ۱۹۱۹ “فقد 
دب الاس الى نفوس قادة الثورة وشغلتمم المناورات السباسىة والخلافات عن 
قيم الثورة واهدافا »> ورفعت في غضون ذلك اصوات أخرى سامت في 
خلق جو کیب معتعم ؛ من هذه الظروف مقتل السردار الانحليزي - في 
مصر س «السير ل ستاك » في ۰ نومار سنة ۱۹۲۲4 »› فقد طاش صواب 


(۱) راجمنفی‌هذاکتابنا جاعة اپولو واارما فیالشعر الحدیث س ۲٠۸‏ وما به ها ؛ وراجم ؛ 
عبد الرحمن الرافعي : في اعقاب الثورة ج ١‏ ط ١‏ ص ST ٠١١‏ 
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الانجليز وقاموا بأعمال ارهابية عاتية طعنت استقلال مصر فى الصه 


f 


ووقعت انقلابات دستورية كثيرة في الوطن فقد جاءت وزارة زيور 
اله وال الور 


ومات ی هذه الاڈ ¢ الزعبم سع زغلول ف عام A4‏ . 


وتفرق انصاره وانشغالوا بالمناورات السماسة والزبىة عن الكفاح الوطني 
السليم »“ وكان الةصر يستفيد من هذه الخلافات فائدة كييرة في تنفد مآربه 
واغراضه »> وظہرت على مسرح الحاة الساسة أقلية من الساسين اجتهدت 
ان ترضي رغبات القصر في سديل مارب شخصبة. وعلىطول الطريق › طريق 
الكفاح ؛ كانت تتكاثف سحب الظلام وتعطل الحباة الشبابىة . 


عطلما مد مود مرات عديدة واطلقتعلسباسته «سباسةالىدالخديدية». 

وح اسماعیل صدقي الشعب فترات عديدة کان يسوم فما الشعب اسف 
والهوان ويعطل الحساة الشابىة ويققي يسباسته الباطشة الطاغىة على امن ما 
وصلنا اله من قم رفىعة وظات الجاة السماسة ف الاقليم الأصري حدم 
بهذه التبارات الساسية حتى قامت المرب العالمىة الثائىة ٠٠١‏ 


هذه هي الظروف السباسبة والاجتاعية التي نشا في ظلاها ابو شادي 
A A o‏ 
احلامم ؤما بحتدم في نفوسمم من امال جائشة ٠.٠‏ كانت الحباة السياسية 
تخفتی بدخانما الكثيف احلامهم » وتئد آما مم ٠‏ وتحز في نفوسهم > وهنا 
شعروا بالغربة والحنين الى الطبعة والمروب من واقم الحا الى داخل نفو سم 
المرهفة المرينة يتأملونها في حزن وام » حتى اطلقوا في حباتنا الادبة تباراً 
رومانسا ازدهر على يد ابي شادي وصحبه من امثال ابراهيم ناجي وحسن 
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کامل الصبر وعل ود طه وود سن اسماعل و مد ترك المعطي اهمشري 
و مود الو الوا وغيرم من الشعراء ۰ 


التيارات الفكرية والادبية 


وم تكن التبارات الفكرية والأدبية ينأى - هي الاخرى د عن هذا 
الصراع فتقد کاذت تناش به وقۇثر فه »> وكافت تختاط هذه النزعات الأدبة 
والتىارات الفنىة ؛ بالساسة والدن وامحتمم . ولا شك ان هذه الفترةشہدت 
نهضة ادبسة كسبرة » وتألتق فسا مفكرون احرار ارسوا كشراً من تقالسدنا 
الادبىة والفكرية » ولكن الظروف السباسة والاجتاعة كانت عممقة اثرت 
في كل هذه الاشاء تأثيراً كبيراً ٠٠٠‏ في هذه الفترة ظمر الد كتور طهحسين 
بأفكاره المتقدمة في تحرير مناهج الدراسة الأدبية من التقاليد والأصولالثابتة؛ 
ودخل من اجل هذا في معارك طاحنة مع الحافظين » ونحب ان لشير بوجه 
خاص الى امرحوم مصطفى صادق الرافعي الذي وقف فؤلاء جميء) بالمرصاد 
ودخل المعركة « تحت راية القرآن » . 


ونحن لا متنا من كل هذه الوثة الفكرية والتارات الاديىة إلا ما کان 
خاصا بالشعر ففي هذه الاثناء ظہرت د جاعة التجديد في سعرذا المعاصر » 
وکان على رأس هذه الماعة عبد الرحمن شكري وعباس مود العقاد وابراهم 
عبد القادر المازني . 


وکان التىار السائد قبلمم هو التمار الشعري - الدي یکن ان تسمه 
تمار البعث الذي اثر في الثورة العرابىة وتأثر بها وانطلق بعدها في قوة على 
بد الشاعر الفارس « .مود سامي البارودي » وواصل هذا التار مسراه في 
حياتنا الادبية وتألفت اسماء كثيرة حملت لواءه منيم الشاعر الجبير « امد 
وقي » « وحافظ ایراهم » « ومد عبد المطلب » « واحمد حرم » وغیرم. 


۱۵٦ 


كان هذا التبار متغلغلا فى سباتنا الأدبة وكان ابناؤه اصحاب الطافات 
اعرا الضههة الى كانت تشي راما اكعرة قر راللاب 

ا شعر اء التحددد فو سم ور ا ادا 
فبدأوا يثورون على هذا التيار ثورة عارمة »> وواصاوا ورتم - في اصرار 
عابس.متحم - بكل الأسالبب > وكانوا متأثرن بالأدب الانجليزي مستفيدن 
من قراءاتهم الشعرية والنقدية “فعرفوا الناقد « ولم هازليت » وهو کا يقول 
الاستاذ عباس مود العقاد « امام هذه المدرسة كلما في النقد لأنه هو الذي 
هداها الى معاني الشعر والفنون واغراض الكتابة ١‏ » ) عرفو! الشعراء 
والکتاب «کارلىل» «وجون ستىوارت میل» «وشلي» « وبیرون » «ووردز 
روث » « وبرولاسچ » « وتنډسون » « وامرسون » « ولو فلو » « ولو » 
« ووبتا » « وهاردي » وغيرم من الأدباء والشعراء الذين غلبوا على القكر 
الانجليزي والامريكي في القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر . 

وقد سدگّدت نقداتمم ٤هذه‏ الدراسات الختلفة في الادب الاوروبي والادب 
العربي وساعدتهم على احداث تيار قوي عارم هز عرش شعراء التقليد هوا 
عنسفا ولفت انظار الجيل الذي يلممم الى تجديداتمم ... وكان من حصيلة 
هذا الضراع كموعة دراسّات تقدية تنالتا كتب الازني والعقاب ومقدمهات 
دواوینېم . على ان اهم هذه الاشاء كتاب نقدي اصدره العقاد والمسازني في 
عام ۲۱ هاجا فته کثيرا من اعلام الشعر والادب في مصر بل وهاجم فيه 
المازنيي زمىله « عبد الرحمن شکري ) وقد رجحم فما بعد عن هدا اهجوم 
وندم عله ندما كيرا > ردده ني الصحف والجحلات في .فثرات.متعاقبة من 
الزمان . 

تستطع هذه الحر كة الجديدة ان تحفت انغام حركة البعث بل ضلت 


. ٠١۱ المقاد ۾ شغراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي ص‎ )١( 


\oY 


هند ة تستا ق بالاعحاب والنفود؛ لاستاپب کیرۃ لا ال ھا افص لہا ۰ وقد 
شتغل اعلام حر كة التجديد بالسياسة وساهوا في تماراتها المصطخبة وانزوى 


اثر تارا جدیدا یکن ان نسمیه « تیار ابولو » وکان علي راس هذا التيار 
شاعر ذا الطسدبپ » أ جمد زک ایر شادی (. 


ولا بد ان نذكر في هذا الجحال شاعرا كبيرا كان بعش على الحياد الى 
حانب کل هذه التہار ات المتصارعة التطادنة ؛ هو الشاعر ادد « خلىل 
مطران » فقد لاذ به الجيل لد اا و وو وو کدرا کک ا 
لفو سم وتشجعا وحنوًٌاً٬وان‏ كنا نعتقد ان هذا الشاعر الكبير ا يستطم- 
ف هذه الظروف - قادة تمار التجديد في شعرنا المعاصر '"' ؛ ولكنه على 
کل حال اثر في شعراء أبولو » ومنېم ابو شادي. 
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IED 


ف هذه السنة اللاصة والعامة نشا الشاعر « احمد ر اپو شادي » وقد 


تأر لکل هذه اللحداث وتلاف الظطروف تأفراً فوا ie‏ ؛وتکونت خوط 
شاعريته من کل هذه امعان الشابكة , 


وقد کان كرملائه الشعراء الدين نشأوا في هذه الفترة »> من حباتنا 
السباسية المضطر دة القلقة ؛ كان دشعر دالفاری ان احلامه و طموحه > ودين 
واقع الحاة؛ > ومذا أصبب بداء العصر کا کانوا وسموذه ف الآداب الأوروبية؛, 
ومنت" هذا الاتحاه عنده ظروةفه الحاصة “ فقد ذغاً في ئة خاصة ملفصلة ›“ 
وقد اصبب بصدمة قاسىة وهو على اعتاب الحساة طري ال اى ف 
حه الأول ۽ هذا اتجه في شعره هذا الاتحاه الوحداني الداتي »“ وقد لما ١‏ 
الاتحاه معظم شعره وان کان قد حاول ي سصاته عدة حاولات حديدة ق 
الشعر سقف عندها بعد ذلك . 


وق حاءت معظم عاو لاڌه الأول من ملا الشعر الغنائي الزن الذي 
دمه سکاده ¢ e‏ ان دنفص عن هسه = ھن لاله س که الخاصة 
والعامة ه 
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الحكومة تقل بين القاهرة والاسكندرية ولور سغند والسريس ۰ وکارس 
يتطلمع الى لوحة المستقيل فيراها غائة محللا ضباب كشف وكان بشد بنفسه 
سپام المعارك الأدبة کر حم الأفق الادي وٴتدمي و صمي ٤‏ فعأاد الى داخل 
نفسه يتأملما ويصدر عنما ؛ والمتأمل بواكيره الاولى في « انداء الفحر " » 
« وزيب » 0« وأنان ورنن ۾ محدها کلہا غالا لوحات داتىة وحدانىة تفعض 
بالشحن و تصور احزان نفس منړاره م علا الفناء “ فکل صوره تو حي 
بالحزن والالم ؛ فالقطة التي براها قطة يتممة يتأملما وبربط بين يتما ويم 
ر وحه في حرقة لاذعة تلفح النفوس ٠‏ ومحدثما عن مأساة حاته و كف فقد 


سجہھ الارل وفقد الجحنان في پىته : 


وما( : 
ق ي كأ قربي عزاء احساسك اللتىم 
فقدتر أا وما فقدا لکن في عزلتق افتقاد 


ڪأني اکل شاي وسائد الصمت من حداد 


ويىدو ان اا شادي کان دصدر عن عقل الكامن؛ فانفصال والد ته عن 
التي فقدت اما »> وان کان عقله الواعي پارر ذلك دقوله انى م افقد امي 
ولكلني في عزلة تشبه فقدها ... وشبابه الثاكل پوحي له معاني ال داد 
الصامت . 


)١(‏ نحن نشك في ان الطيعة الارلى من هذا الديوان کانت سلة ۰ ۱۹۱ , فلم اعثر على هده 
الطبعة وقد فصلت هذه القضية في كتابي « جماعة ابولو واثرها في الشعر الحديث» ص ٠۷٠١‏ وما 
بعدها , 

() انداء الفجر الطبمة الثانية سلة ٠١۹۴۳٤‏ ص ,۷١‏ 
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وقد ظہرت ف شع ره ملامح الشعر الرومالسي من نین ال الطسعةو هروب 
قول : 
ا ظامیء والكل حول ظامیء فتقطری ا سجس کف سنیٹ 
هذى الغصون تناوات ماخصبا ولشت ف ظمئى لوحك انت 
وما 
وان الو جمد فان ان حي حی ترد حوی وتطفىء نارا 
وکل أذغامه ف ددواذه » ز دسب «( داتىة تصور عار -حو د ٤‏ ودۇ سه به 


شحة ملتاعة . لا تفار ذكريات غرامه الأول خاله : 


من غرامي تم السعراء فېوام صد ی وشعري الغناء 
کل بست آ5 کان من قا ی ہا وده الستاء 
خطر الفن والصاابة فيه خطوة التله لم يفته الوفاء 


لهتة مات م تع ا الوح 0 فتأني القصسدة العص اء 


ومن الحقق ان نذ كر ان ابا شادي ل يقتصر على هذه المعالي الوجدانية > 
بل اختلط في نفسه الوجدان الماعي بالوجدان الفردي فتغنى آلام قومه 
واخوامم؛ وحفل شعره مم هذا ڊبڪئير من القم الوطنة والقومىة “ وعندما 
هدأت نوازع نفسه اخذت روحه العامة توه بالكشر من الآراء والافكار 
فأخذ بتجه اتحاهات متعددة في المالي والافكار والأخبلة » وحضلل شعره 
بالنور والظلال ٠‏ واللفتات العامة الذ كمة ٠‏ والتأملات الصوفة › ولعلاصدق 


)١(‏ المصدر سه ۱ ۷ء 


۱۱ و شادي - م ٠١‏ 


مثال هذا كله موسوعته الضخمة « الشفتى الباكي » وقد صدر كا كتب على 
الديوان سنة ٠٠4۹۳۷‏ وهو اول ديوان في اللغة العربية - على ما أظر, ‏ تيلم 
صفحاته الفا وثلاثائة وسنة وثلاثين ( ٠۴۳۳١‏ صفحة ) وهو ممع بان دفتيه 
كل المستويات الشعرية لأبي شادي ويعكس كثبراً من ارائه ونظراته في الحساة 
والحب والوطنية والقومية والسلام > وعكن ان نقراً في هذا الديوارت روح 
العصر الذي عاش فبه ابو شادي وحبله من الشعراء » بل لقد سحل بين دفته 
الخلاف بسنه وبين شعراء التقلىد ‏ يفصلا الاستاذ حسن الحداوي ناشر 
الكتاب . 


آراؤه في العجديد وة الشاعر ۰ 


تكوّفت للشاعر عبر سصاته عموعة من الآراء في الشعر والتجديد لا بد 
أن نشير الما فو برى « أن الشعر تعبير الحنان بين الحخواس والطينعة هو 
لغة الجاذبىة وان تنوّع باانما هو أوحدي الأصل في انشا والغاية وصفاً 
وغزلاً ومداعہة ورثاء ووعظ ا وقصصاً وتشلاً وفاسفة وتصوراً فا 
ممعثه التفاعل بين الحواس ومؤثرات الطميعة وغايته العزاء والاحقاء ميذه 
الطسعة )04 ( . 


وهو برى ان الشاعر رسول قومه فلا بد أن ينزل إلى مستوام وأت 
کون بیانه من ببانېم ومم) تانق في تعبیره وجمح في خباله فیجب ألا پرتفع 
صوته قوق مسنوی lT‏ ومدار کہم Ct‏ : وقد لص عقمدته ف اة 
ديوان الشف الماكى ويعمكن ان نستخلص منما المبادىء التالىة : 


١‏ بث فكرة التعاون الأدنى واحتضان المواهب الناشثة والأخذ بسدها 


؛١ الشةق الباكي ص‎ )١( 
. ¿٣ المصدر الابق‎ )۲( 


1۳ 


۴ س الشاعر عنده موسقي حستاس بعد النظر قوي التعير مطہوع 
بتاثر مزاجه بشقافته وبیئته وعالمه تأثیرا عظتما فتلېمه کل ذلك ما پلېمه ن 
إسعاد لنوعه في أوصافه وأخيلته وأحلامه وحمنشذ يكون الشعر عاولة 
لانسجام الحياة . 


۳ - الفن عنده هو البلاغة الرمزية المملة التي تفسح أمامك بال التأمّل 
وتنقلك إلى حو الىفوس العمقرية حث ترى لي الدقائى العظائم “ وني الحرية 
الألوهة؛ وني أبسط الإشارات أكبر الذكربات . 


) - وقد نادى بيث الروح الخلقة المتفائلة “> واستہماب العم وإخضاع 
الشعر له ودنا ان سەر العم صار خا م عاطفته وإمانه ¢ واله أو ّل من 
تر ره و ذظمه وهو ف رأبه دتفی 84 ذقافة الجنل : 

غا ا د كل ااه ال افر الق امل 


وفادی بتدویم الأوزان والابتداع فبا “ والتصر ”ف في القافىة »> ودعا إلى 
ااا 


XK Xk XK 


وهذه النظرات والآراء تسبح في مجالات متعددة وتختلط فما موعة من 
المذاهب والاتجاهات ولمعلنا نذ كر أن ظروف حباته القاقة المضطربة جع لته 
غير قادر على التر كيز الفني وتحديد اتجاه واحد يسير عله ٤‏ فغسدا بهذه 
الصورة القلقة المترددة بين مختلف الآراء والاتحاهات وان كان يغاب عل 
بصفة عامة المنل إلى التحديد والابتكار . 


ا٢٤١‎ - ا۲١۷ س‎ ۱١۸١ راجم الشفق الباكي صفحات‎ )١( 


1۳ 


تدده من الداحية العطبيقية 


E TT 
کا ق ر ر ا ا ا ي ارات‎ 
a Ne EE BEG a 


ولكن هل تأثر شعره ذه الاأفكار ٠‏ وهل انفلك فعلا من قد الود 
والتقلىد ؟ 


والمحواب نعم بطمعة الجال 4 فق حاو ل‌الشاعر حاهدا ف سعره القسام 
بتحارب كرة ف التحديد ول عکن ان ستو عا ف می مل هاه الدراسة 
المختصرة » ولكن حلا الاشارة إلا والال ام بأطرافا . 

E 5‏ ا 


القصة وفن الأو را 
من هذه التجارب التي حاول ان برفد ا ابو شادي الشعر العربي ٠‏ الشعر 


القصصى “وفك کت قصتان ھا: س وة «عہكده بك» وهی EY‏ اسح اة شعردة 
تعر ض مپازل الزواج ف مصر ودشرت ف سل ۹ ۰ 

رالقصة الثانىة « ما » وقد نشرت في هذا العام ايضا. 

پو-حاول أن قم فن الاورا ف سعرذا العرني الدیٹ وقد کت ف عام 
۷ عدة اویرات تميحىنىة منہا و اسان اسا مصردة ٿلحىنىة « 
+ - « أردشير وحاة النفوس ٠‏ قصة غرامىة تلحينة » ۳ - «الاهة : 
أوبرا رمزية ذات ثلاثة فصول » 4 - « الزباء أو زنوبىا ملكة ثدمر : 
اورا تار ىة کری دات أربعة فصول ۰ 
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وقد عشت في هذه الاوبرات والقصص وخرحت برأي فما وهي أا لا 
ثل طاقة ابي شادي الشعرية فالر حل بطسعته شاعر غنائي يتحدث عن 
اشواتق روحه وظما قلبه وهذا م بكتب هذه الحاولات البقاء وقوبات في 
حنما بعاصفة من النقد المادم العنيف ولكنما على كل حال محاولة لاكتشاف 
وربادة فن حد دد“ فل فضل الرواد ما کن قىمة زلاك الحارلات وقد درس 
هذه الأونرات صد دقنا الأددب الاستادذ اراهم هماد ف رسالته لدباوم امعد 
العالى لفون المسرحبة دالقاهرة 09 ۱۹۵ ونر حو ان يتاح كه الدراسة 
الظور الى عال الور ٤‏ :شان الا بصورة غامة ادنا الد كتور ند دور 
ف کتاره الشعر المهري دعك سوي ا-اقة المائية 


ڪاو لات أخرى 

و الو سادي متطلم دا ال التحديد وقد حاول ف سعره الغنائي ارت 
ګود . 

فذنوع ۴ القافة فتارة ھی مزدوحة وتارة ملدة وتارة مربعةوهكذا, 


و كتب الشعر الجر والشعر المرسل + وملا اشعاره بالرموز الاسطورية 


وأشاعشعر العم والتأمل و كتب كرا من القصائد في هذا الباب وديوانه 
الكائن الثاني » حافل ذه الصور العامة والتأملىة . 


کا حاول مزج البحور في القصبدة الواحدة “ وتنويم الأوزان . 


وقد فسح على نظام الموشحات شعرا كثيرا نذكر منه قصيدة « نغمة من 


الشعر'''» كتا على هذا النسق : 


)١( *‏ احمد زکي اب شادي - انين ورین ص ه 
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- دلال الغواني لقلي اسر وی ود دفسان الأ" 


س عو ستی وحظ سڪر" ونين" دعاني لقتل وهسر 


فکىف الرحاء“ 
وفسم الشفاء' 
وقتال دواء 


را ل 


سے س 


ف ذا الکسي 


و دمعىی السخي 


و لإ من شر 


۳ أخاف الحال وأخشى الخفر وأهوى ضعفا قسا ما ائتمر 


عراز الخال 
م الول 
راط 


الى آخر هذه المقطوعة التى تتكون - على طربقة الموشحات - من مانىة 
اقفال وثافية أبىات والقفل مكون من جزء واحد وتلتزم كل الاقفال بحرا 
واحدا هو المتقارب ورویا واحدا هوالراء الساكنة. 


اما الببت فمو مكون مناربعة اجزاء كانرى ول يلتزم الشاعر في الاببات 
قافية واحدة ‏ وان التزم نصف وزن المتدارك - جا التزم في الحرء الاخير 


من الاسات الرآء الساكنة , 


1 


وحن لانستطسع- لضسق احال ان نسآشېدلکل التحدددات الي ادخلما 
او شادی ۰ فحسبنا هذه الاشارات . 


ولکننا بعد هذا ذقرر ان کل هذه التحديدات هي الاخرى یکتب ا 
البقاء » وانما الذي کن ان نعتېره جديدا في شعر ابي شادي کله هو ټلك 
و اا واک ن ع ا 
الفردى واشواق روحه ٠‏ وهذه الجوله التطسقىة تقودنا الى تخطبط لشعر ابي 
اد کا واکان ن ارظن اف الجر لقرر دي الا اة اا 
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اغا ض شر 


لا بد لنا - وحن ندرس الشاعر الطبدب « احمد زكي ابر شادي » م أن 
نتناول شعره کله کوحدة ونضم له حدوداً تین معالمه وتېرز قساته ٤‏ فېو 
موسوعة شرية خصة > وحاته موسوعة من التحارب الانسانىة الكبيره»؛ 
والنضال والكفاح . وعندي ان حاته وتحاربه ونضاله في سديل الانساذية 
اعمقق واغزر من كل انتاجه الفني بل حاته کا يصفما هو “ هي قصددته‌العصاء 
التي ستطل خالدة تطاول الزمان ٠‏ وتهزم الفناء : ۰ 


فقصددتي الکبرى حاتي ملؤها نغمى وملء دموعبا أبساتق ١‏ 


ولدلك بحب على من بتناول شعره ان یعىش ي حوه ويتعاطف معه 
ويصادقه ومحاول ان يتفم نظرته في نقد شعره » وهو بری ان الناقد مازم 
بالنظرة الكاملة حتى بؤمن ما سماه ايو شادي « التبادل » وهو تÜعوبضالکل‏ 
للحزء و كذلك تعوبض الحزء للكل'" « معنى انه بحب نقد الاثر الفني 


4» احد زک ابو شادي : اطياق الربسع ص‎ )١( 
الشفق الباكي ص ۱ وما بعدها‎ )۴( 


۱۹۸ 


( القصدةمثلا ) كوحدةلا تشحزاً بحسث يوجه النقد الى جوهرها ولما؛ فتارة 
بكون هذا الجوهر صغيراً شبسا بالصورة الدقعقة وتكون بقة القصدة 
كإطار وحاشة هذا الجوهر وقد يكون ذلك إطارا E‏ ا 
من وحة التأڈر مم الصورة فيدل أن فد جمال الصورة تراه بوحه الالتفات 
O E a‏ 
هذه الصورة وتكوينما عن الالتفات لواشما ففي الحالة الارلى يعوض الجزء 
عن الكل وف الحالة الثانة دعوض الكل عن الجزء». 

هذه هی نظردة التمادل التی آمن ہا ابي شادي وقد وضعتما في اعتماري 
a EE RS E EN DE‏ 
حماته وتجاربه الكشرة الى شعره وننظر الى الجسم كوحدة فدية لا تنجرأً 
حت محيء كنا عليه في النماية عادلا . 


هذا ساخاۈل ان اقسم سره الى تمارات اردعة ٣‏ 


١‏ - التبار الوصفي ۲ - الشبار الوطلي والقومي ۳ د التبار العامي 
E E e SS 0‏ 
فاصلة حاسمة قي شعره › ولكنما معام عامة تعيننا على الدراسة “فقد تتداخل 
هذه التمارات في الأثر الواحد .. ولكنما على كل تبارات بارزة معا البحر 
الكر سعره.. 


التءار الوصفي : 


وهذا التار ارز في شعر ابي شادي ؛ فوصفه يتسم بروح جدید ٤‏ فہو 
وصف تصوبري يدقويعمق ولايكتفي بمظاهر المرئيات بل محل فبا ويغوص 
إلىأعماقما. . . وأحباناخل ع أحاسدسهعن الطبيعة “ومشاهن الحياة“وعتزج بالمظاهر 
الكونىة؛ وقد كثرت فى اصافه الألفاظط الحديدة اللابة ؛ والتعمعرات الرشقة 


۱۹ 


الموحمة » كالأشعة »> والظلال » والخريف المحزين » والعشب الوسنان؛ والطلل 
واحزان الطسمعة  :‏ ففي قصدته « اوراق الخريف » يقول ها : - 
هل كان فثرك غير إيذان بعمر قد تقض 
هل كنت إلا" رمز أحلام 'نفضن الوم تفضا 
مصفرة شان المات عحمرة تحكي النحيم 
التار الوطنى والقومي : 
وهذا التبار ف سشعر ابي ادي قلىل ولکنه مح ذلك سحل کشر من 
احداثنا القومىة والوطنىة کی ی و اا دا ا 
العربة وتضامنما والر وابط العميقة الق تود مشاعر ھا واهدافا ۰ 


اار الي و الف 2 


وهذا التبار بمكن ان نطلتق علىه تار التأمل .. التأمل بالمعنى العام .. 
نی نستطبم ان ندخل ت ھا الشمار؛ الشعر العامي والفلسفى والصوف ة 


ولا شك ان دراسات ابي شادي العامة والطبمة ارهفت نفسه وأمدته 
بكثير من المعاني المتكرة والتأملات العسقة “وقد امتاز شعره العلمي بنضارة 
وخصوبة كان دفتقدها عادة امثال هذا الشعر »> وکانت تقوده تأملات الل 
الحيرة والتساؤل فكان يصح احيانا : 
ما الخلق' ما هذه الدنيا ومنشؤها ماالفكر ما المجوهر الباق وما العدم ؟ 
مسائل هي للأحقاب باقبة ا سيبقي الردى والشك والال 


وقد ادخل لي شعرذا المعاصر كيرا من التعيرات العامة والممالي الفاسفة 
والتأملات الصوفىة واطاقما في رشاقة ورهافة حس وتستطم ان ثقف على 
ذلك من قصائدهر ضمير الخالتى » و «الاعان» « واشعة الظلام » «والسعادة» 
«والمحهر» «والدضا» «والرؤبا» «والشكوك» وهي جما في موسوعته الشعرية 
« الشفتى الباكي » وديواته « الكائن الثاني » ذورة شعره العامي . 


وقد أبدع أب شادي في هذا التيار ابداعا كميراً > بل يكاد شعره يتسم 
ذا الميسم الولحداني فظروف بحساته واحداث وحداذه فضت عله ان يتدرچ 
مم الشعراء الرومانسان في ادنا العربي المعاصر يتغنون ألامم ويصورورت 
تحار م الذاتىة تصوبرا منفعلا حزينا . 


وقد صدر ابو شادي عن نفسه القلقة ووحدانه الحزين > وصور ارده ف 
لے ول و اف ر ف ج کی ن کر ان ای کر ات 
اا و ر ر 
الرجل بكتب هذا النوع من الشعر حتى في مهجره في امريكا وقا تلوعت 
تحاربه الوجدانية تنوعا كشراً » وكان أحانا مزج بين الحب وبين يموعة من 
ا لخواطر العلمىة “ وأحبانا أخرىيستعرض صورة عارية لامرأة کا في قصمدته 
« الشلال » . 


ولكي تكتمل الصورة الواضحة لشعر ابي شادي “ بحب أن نشير هنا 
مرة ثاذية الى شعره الموضوعي» ويشتيل على شعره القصصي وشعره المسرحي 
ومطولاته الشعرية او ملاحه ان جاز لنا ان نسمسما ملاحم؛ لقد سام الرجل 
٤‏ هذه الحالات مساهة تدرجه في صفوف الرواد فمذه‌الانواع من التعير ما 
کانت قىمة هذه الاعإل من الاسحرة الفذة 
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لک ذدرك ف سول و لسر قسمة اي شادي الشعر دة 5 رد ار ذارز 


تحديده بصورة وأضحة حددة › م ذذ کر بعد ذلك العسوب الى اصادت شعره 


سی دتکشف القارىء مکان الشاعر من عرفا احدرث 


اما تحدیداته فیمکن ابرازها فی هذه النقاط : 


مز هه دان لغة الشعر ولغة العم ف اذفعال وجداني و خصودة ۰ 


حاو لاته الكثير ةالتحديد؛ فقد نظم الشعر المرسل والشعر الجر 
الذي لازم را واا ويتحرر من العروض النقليدي ( راجسم 


قصىدة الفشان ) ص ١إه‏ و « منون الفاسوف » ص “٠ “۲١‏ 


الا 


ا 


: حاول تنوم لحور ف القصدة الواحدة و كذاك وع ف القوافي 


واضاف دعص الأرزان الديدة ) راجم قصدة ا أمل ص ۸۱۹ 
من الشفق الا كي ( و استیخد م چ ازیء السحور دور هة مل ¢ 
واعتمد على تفعلات لا تخضع لقواعد العروض . 


ادخل على شعرنا المعاصر كشرا من الترحمات الشعرية › وامتلاً 
قامو سه الشعري بألفاظ :النور “والظلال“والاضواء؛“والاشمة م وقد 
مناه خلمل مطران شاعر الور والظلال ‏ وحفلات دواويشه 
بالاساطير الاغريقىة والاساء الاعجمة التي استخدمها في غير 
هيب ٤‏ وطوع اللغة العربية لأغراض العم واهداف الانسائية 
والاسالەب الديدة, وقصانده «امجهر» « واشسکل « «والطمسب 


ومتاعبه » نلمح هذه الوثيات الذهنة المتفوقة . 


14۲ 


امسا : مكن ان نقرر ان ابا شادي تيز بالطلاقة الفشةوحرية التنأول “ 
وهذه الميزة التي قادته الى السمولة واليسر وعدم التهسب فكتب 
E‏ ولدلك يعد من الشعراء المكثرن , 


أما عبوبه فتقودا الما هذه الميزة الاخيرة وهي الإكثار وعدم التهبب . 


وأول هذه العموب» في رأيي “هي عدم احتضان تجاربه ٤‏ وهذا عیب عام 
محتاج الى دراسة مستأنمة في عملمة الخلق الشعري نفسما > وكيف كان يدع 
او شادي قصائده . ولکني من مصاحت الطودلة لشعر ایی شادی احسست 
خاو معظم سعره من التر كيز الفيي؛ و ان الرحل e‏ ل فه النفسبة 
غر المادية واضطراب اعصابه فقد القدرة على التر كيز > وهذا كان يطلق 
لواطره العنان ويعر عن تجاربه بسرعة ولا يعود الما بالننقمف والتيذيب › 
ويندو لي ان الرجل فقد في رحلة الحاة المضشة ٠‏ الاحساس المرهف‌الذي 
a AEN CE E a‏ 
هو الذي اصاب بعض ترا كسمه الشعرية بالقلى > وجعل بعض الفاظه تمدو 
مستوفزة او اببة . وافقد بءض قصائده روح الشعر .. هذا الروح الحفي 
العمستق الذي يسرى في القصد ويكسبه التأثير في النفوس والقلوب . 


ولكن مع ذلك نجد في شعر ابي شادي كثيرأ من التجارب الناضجة 
الجبلة الموحة الى تضمن لشعره الخاود. 
أحد زي او شادي راد تیار أبولو 

وبعد. . فقد آن لنا ان نقرر انالقىمة الحقىقبة لاي شادي في أنه فائد تار 
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لقد قاد البارودي تار البعث .. وةأد شكري والعقاد والمازني تار 


الك دد . وقاد احد زک أو شادي تار ابولو : 


فاار جل جک ثقافته الواسعة وظروف حاته وافتاجه‌الطويلمثل طورآمن 
اطوار تار ابولو وهو الذي پلور التبار في عام ٠۹۳۲‏ وانشاً جمعبة ابولو 
الشعردة واصدر ها جلا شعربة ( ستمار سنه ۱4۳۲ س ديسمان سنة )۱۹۳٤‏ 
تى عل اعا كران الشرا ن مو وق كل ا الارن 
اميحر .. لقد انفتى من ماله ووقته وحمده الكشر على النهضة الشعربة ؛ 
واشاع كثراً من قمته النقدية وسدد خطوات كشر من الشعراء واتاح مم ان 
يأخذوا حظم من الشرة والحد . ويكفي ان ذذكر ان من هذا التبار شعراء 
امثال عل مود طه وار اهم ناجي وحسن کامل الصبري وصالح حودت واو 
القماسم الشاي وهود جسن امماعبل ومد عد المعطي .افهمشري و جملةالعلابلي 
وغيرم من الشعراء الدبن تألقوا في سماء شعرنا العربي الحديث . 


ومن الجحود انينكرأحد أذأباشادي سام بقط كبر فيريادة هذا التمار 
وأسدى ھولاء الشعراء الكشر : 


ملامح تيار أبولو : 


وما دمنا قد وصانا الى تبار أولو فلا بد ان نقف عنده يعض الشىء 
N EE ERE‏ 0 ن ر 
المعث “الذي ثل البار ودي ٬“والدي‏ امتد في شوق وحافظ وعد المطلب .. 
وقبار التجديد الذي يصارع.التبار الاول في عنف وضراوة ويشر بقيم 
جديدة نتلاءم مع ثقافته واتحاهاته. وکان على رأس هذا التمار العقاد والمازني 
وعبد الرحمن شكري .. وكان هذان التباران يستأثران بامحد الادبي ونباهة 
الذ كر . 
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وكاذت ظروف الحتءم المصري مضطربة قاسية يلغا رداء اسود وتنعقد 
في ماما سحب كشفة معتمة. في هذه الظروف كان يتفتح جمل ثالث من 
الشبان »> هو جيل أبولو .. رأوا أنفسمم ظلال حائرة ضاالة ؛ وأحسوا 
الضباع والمزية والأسى فانعزلوا وتشاءموا وحنوا إلى الموت وراحوا يتأماون 
الحساة ويتساءلون عن المصير ؛ وهروا الى احضان الطسيعة » ولاذوا بأحضان 
المرأة »> وراحوا يصفون كل هذه العاني في شعرم › وقد ملأوا الحاة الاديية 
عطرا منعشا مقا » واحدٹوا تارا حدیداً “وظمرت دعوتمم الحديدةواضحة 


فوده . 


فم يدعون الى الوحدة العضوية ويدعون الى التحرر الساني والطلاقة 
والفنمة واستقلال الشخصة الادبىة والابتداع والابتكار“والىعد عن الاغراض 
والمناسبات التي استنفذت معظم الشعر العرلي. دعوا الى كل هذا وحققوه في 
نتاجهم الشعري ؛ فخرج الى الحاة حمل هذه الطلاقة الفنية والتحرر السماني 
ويتزج بالوجدان العمسق » ويتسم بال جرأًة في طرق الموضوعات الغريبة > 
ووتناول الاشاء السبطة الأ لوفة بروح افساني وقلب مفعم بالفن فبحيلما الى 
تجارب شعرية غزرة الرأؤى عقة الاحلام »> لما قيمة الظواهر العلوية › 
والروائم الكونبة › وامتلاً شعرم بالاطياف والظلال والاشعة والالواات 
والانغام والحان المزاهر “ ومس الاودية السحرية “ واتسعت مضامينيم 
لشعر الوجدان وشعر الطسعة والشعر الصوفي وشعر العل “> وتحررت قوالمم 
و امود . 


ويعنينا هنا ان فشير الى وضوح النزعة العاطفىة في شعرم ٠‏ والحنين 
الدائم الى مواطن الذكريات والمبالغة في تصور التجربة الذاتبة ٠‏ ووصف 
اهواحس الداخلىة ونبضات الوجدان في اسلوب حار يلبض بالحساة ؛ ويبدو 
ان هذا الطابح الرومانسي | دستنفد کل ما في ڏفوسېم من حزن وال وحنین 
وطموح مضطمد ٠‏ فلجأوا الى التعبير الرمزي يشعلون به ماني نفوسمم من 
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مناطقی ا و دساروك غورها لمو حرا لاقارىء قا بعتمل فسا عن ط 
الرمر ونقل العدوى . 


وظلام الحا السماسىة وقسوتها ورتابة الا لم هي التي اصابتم غا اللل 
و ر اوا داتمسون ف الاما الرمزي شا دنفضوك ده عر ن الفسمم غار هذا 
الداء الوبسل ولت .الالدامل عندم الى شىء حدید له لون ومذاق. وعکن 
ان دشار ا صك ة J‏ ګر السأاء لاي 5 والاشواق التاشة « للشابي ¢ 
الذي بستخدم في هذه الفصدة كثيرأمن التعبيرات الرمزية “ فمو فؤاد ضام 
ظامىء الى رحتى الوجود؛وهو عطررف ني الفحر الموشج الاحلام؛ شرب" 
الضوء ¢ ۾ هو اورافق دال وضہاب ٣ن‏ الشدذا ْ و سخاب من الروؤّى ¢ وشو 
ف النراية تراب لتد ر ا م الوادي ٤‏ و الفاظه ف هه القصىدة 
رفافة موحبة وكأنما مغسولة في نهر أثبري شفاف › فالاماني تغرتق في الدمم 
والاناشمد يأ كل اللهب مسراتا؛ والورود نوتف قمضة الاشواكوالضباء يمانق 
العام والضوء يشرب ؛الى آخر ھکد النعسرات الى تسح ف حو رمزي وح . 
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هذه هي ملامح سرءة للتار ابولو ولا شك ان ر احد 4 او ادي » 
بشقافته الواسعة »> وتجاربه العمقة ؛ وحباته الحافلة الخصبة النتحة ٠‏ وروحه 
المتسامح ونزعته التعاونية الخبّرة »> قد اثر في شعراء ابولو ووجميم الى 
المنابع الثقاف.ة الجديدة . 

واذا كان البارودي قد قاد حر كة البعث في شعرنا المعاصر » والمازني 
والعقاد وشکري قد قادوا حر كةالتجديد» فان أا شادي قد قاد تار أبولو. 


وهو هذا كضسل بان يدخل تار خنا الادبي كرائدمن رواد الشعر الحديث. 
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Converted by Tiff Combine 


ستتكون خطتنا في الختارات الشعرية التي نفتخم ا من شعر أبي شادي 
متمشىة 2 مراحل ره و مته هر ف اصدار دواو نه ٤‏ على آرت 
اختہارنا لاقصائد سم سب صدور الدواوین کا قرر هو ٤‏ حتی دہ 
القارىء من الوقوف على المستوبات الشعرية الختلفة الت كان علم-ا الشاعر “ 
و نی ددرك ف سېولة و لسر تطوره الشعري ویامح مکانه من سعرنا احددث , 

وقد نحتاج إلى القاء بعض الأضواء الكاشفة على هذه الحتارات - ارف 
احتاحت الى ذلك - لتكون بمثابة إطار بهرز قسمات اله الشعربة وومىء 
ال دلالاتيا العمقة 0 

وأول هذه الختارات ستكون من ديوان « اذداء الأحر » الذى يقول 
اپو شادي انه صدر في عام ۱۹۱۰ ولن تغلب رأينا ئي تاريخ صدور هذا 
الدوارس 0 

وقد ماز سعر ا شادی ف هذه المرحلة دنزعته العاطفىة الحزينة وهروبه 
إلى عالم الطيعة يشما أحزان نفسه » ويصدر عن عاطفته المتبمة المتفحرة . 
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القطه اليتيمة ‏ 


جلست قربي کات قربي 
وگ تالت في حنوي 
فقدتر أ وما فقدنا 
كاتني تاکل شبابي 
احسدت في وحدتي عزاء 
E‏ 
فلتغنمي انت ف حناني 


ا 


عزاء اسعساسك الستم 
علىك في صتك الألم 
لکن في عزلتى افتقاد 
وسائ المت ٠‏ ا 
مذ لر أنه من المال 
أو بره يشبه المحال 
ما شت با طفلة الغرام“ 
والحب“ ؟ بت الانام" 
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والمقطوعة صادقة النبرة »> جماشة بالمعاني الحزينة » وان ظهرت علماا 
دلائل الضعف اللغوي والقلتق في التر اكيب » ولكنما تعطبنا صورة واضحة 
عن المرارة التي رسبت في اعماق الشاعر من ظروف حاته واخفاقه في حبه 
الأول > بل يشير صراحة الى 'يتمه وبوازن بين يتم القطة وبينه > فهو يتم 
في حبه . مات حبه الأول وخلئّف له جروحا عمبقة في قلبه “ وانفصال 
وال ن وال مت 0 0 ا ت في عزلته رغم انه ل یفقد امه 
با موت ؛ وانما هي في احساسه مفقودة . 


٠ ) ۱۹۴٤ افداء الفحر ص ١ب ( طبعة ثائية سنة‎ )١( 


۸۰ 


وبرهتى نفسه الحساسة الشاعرة فبلجاً الى مظاهر الطبمعة ازج فسها وخلم 
علسما أحاسيسه ومشاعره ؛ والقصدة التالبة تصور هذه المعاني : 


و حي المطر “١‏ 


ان ظامیء“ والكل“ و £ ظامی" 


هڏذي الغصون' تناو لت لت“ ما خصا 
تتساةط' القطرات" من ك زهره 


E E 


فلعلا تأتي وتشر عطفا 


فتقطر ي ا سحب کف حنفتر 
ولیشت" في ظمي لوحيك انث 
المد لا/خری واحیع 
حتی. ترد“ جوی وتطفیء 
برسالة الح“ الوئي“ الباڪي 
كالقطر فوق الز هر والأشوالك 


فالشاعر بحس جدب رو حي وظماً لا ينتٻي فېتف بالسحب أن مطل 
أمطاراً تطفىء ناره وهو يشعر بالوحشة بين هذا الجو الغائمالمطير؛ فيرط بين 


هذا الحو و حو دفسه الغائم الو حش 


KK kK 
: وهناك ابات تصور تأملاته بعنوان‎ 


الساعة )( 


ا جما دقظانه 
بل کنا قەه روح غفلته 


ج دقة منك جد مسدرة 


واش 


زق فا ولت شات 
كفبلسوف يعاف إنسانسه 
ھا انتفع نا ودم مفانه 


وهي تأ ملات عزج فبا الشاعر" بین مشاهدته الحسة للساعة وافکاره ؛ 
ونقوده هده التأملات الى التفاسف والحسكة ۰ 


۷١ أنداء الفجر ص‎ )١( 


۱۸۱ 


(۲) المصدر السابق ص ٠۸‏ . 


وفي دیوان « زینب » الذي صدر في ۱۲ نوفمار سنة ۱۹۲۲ ۰ نری شاعرنا 
لا بزال واقع] تحت تأثير الصدمة الأول س رغم سفره الى انجلترا وتجاربه 
الكشرة + ودراساته المتعددة ني هذه الأثناء - فبكاد يكون هذا الديوارت 
مقطوعات ذاتىة عاطفىة وقف معظمه على تجحربة حبه الأول .ولا بد أن تختار 
شرا السا في القسم الأول ل عندما كنا ندرس حاة الشاعر 
وشعره لأنم») من معام شعره في هذه المرحلة . اما القصمدة الأولى في : 


هنا قصدتن ۱+ 


و امام (٩)‏ 


عذبة ” أنت في الخفاء وني الج ر 
َ اسم ٤‏ العاشى 
وارقأي أدمعي و فحسّي عزاء 

م رہ MM‏ الجال' حلة قلی 


_ وقي الجر با أغاني الظلام, 
ان ت ر ر ا 
ان سر ۰ حلب من إيسلامي 
ضاحكا من فؤادي المترامي 
وڪذا برتضي أميري خصامي 
كيف أنسيت أشلوق الأحلام 
ھازڈ] من تقلب الأيام ؟ 


ولر ف 
زاععا انی به غير مها 
اعانا بوا منارة لش 
كنف أنسيت با غزامي ولوعي 


ألقلم النور في دعاب إذا ما 
واخال” الأزهار في روض بتي 
وجيء الأصل يشر ترا 
وبجيء المساء بالوحي صدقا 
كف انیت ا ربينة عمري 
هل قضى الحب من غذاء لروحي 


أقبل الفجر من رسول الغرام_ 
السام كسك *:الستيدام. 
هو للشعر من نبالك رامي 
من أغاريد فتنتتي في منامي 
کي فانسيت -فيغرور-هيامي 


غ هرا او ١بی‏ ل دای ؟ 


A طمعة سنة‎ ( ٧۳ اهمد زي ابو شادي : زيلب ص‎ )١( 
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إیه یا « زي » فل من شبابي 
افر حي العمر واسعدي دول قر 
وأا المذنب" الغفور وحسى 


يه باجم قاتل من ظلامي 
: : ھُ 

واد كري في الغداة معنى أوامي 
دمعة ” ملك سوف تروی‌عظامی 


* * +* 


اما القصىدة الماد ة فتشل فترة م عذاره عندما اقتضته ظروف اه 
ان اجر من وطنه لامرة الاولى الى الجلترا وفيما مزج بين آلامه وظروف 


ګر ته وجه ٤‏ وهي : 


لفشتات الفريب )1( 


ألا في سبل الحب والأمل الغالي 
وأندب* عمري قد توس أعرأه 
کأني لا لاقت من فرط شقلوتي 


فبنت صبيّا في رجولة اقم 


بحن“ الي“ البحر مخفق ماؤه 
إلى دولة في أرضما الع نابت" 
إلى الوطن_ الحبي الموات فلم يصب 
أأحر” من شس وا هانا 


مت د 


عصبة شاءت فنائي واسر فت 


. ٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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عذابي عذاب النفي في الحبل الخالي 
اكفكف دمعي في اشعة آصال ١‏ 
ولم يبتق غير الذكر والمشل العالي 
خلقت” لأعطي الدهرحكة أجبال 
وأوذيت من أجل الوفاء ومن آل 
على الدين والدنيا على الشرف البالي 
ويحملني رفةا إلى الحرم العالي 
إلى أمةر من خلقبا كثل" إجلال 
شفائي من داءِ بقلي قتال 
وحولي ضباب العيش لا الأملالالي 
ستحبا على رغم الدسائس أفضالي 


(۲) جم أصيل . 


وید کرني قومي ويعرفني الهوی 
عرفتم لصوص لحب "و الحب“ یکن 
ويا شس جنات النعيم لخاطري 
ساوت فؤادي في غرامك طائما 
سأحبا وأفنى فك اصدق عاشق 
وقد تنصف الأيام ڏفسي وتي 
وألم ثغراً ساغ لي منك 'مخلله 


Kk 
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فتنقم لي العلياء والزمن الاالي 
غفوراً و تشجبه نكة' أمشالي 
حجبت ولكن" ما سناك لإغفالر 
وما کان عبد في غرامك بالسالي 
اصاب به الزلزال' قلدأوة أبطال 
فأدفن أحزاني وأطرح أثقالي 
کلم البخسل الدأر“ في كف 3 


x* 


وظلت ذكريات حبه الأول نابضة قوية . وقد كتب في هذا الديواات 


فصىدة عن : 


ذكری الحب الأول '١‏ 


سلام لقاع بعد 'فرقة اعوام 
تقلت" الدنناا جرب ولورة 
فيا منسع الوحي الذي ذقت” سحلوه 
أخاف على نفسي اللقاء كمابد 
فحسي من الايام وجدي ولوعقي 
رحلت' رحل الور'د قبل اواذه 


, بائ اللولؤ‎ )١( 


(۲) زینب ص ۲۲ , 


و'قبلة شوق منفؤاد الفتى الظامي 
وما زلت سلطا عله بأحكام 
صبباء حفظت الدهر مطلم إمامي 
مخاف" دنو“ الفجر والمشرق الدامى“ 
صلاتي حزن العر قوجم' أنغامي 
الى ا مغرب القامصي ضحبة أسقامي) 


(+) صورة شروق الشمس في احساس‌الشاعرداممة لاما تثير احزانه » وتنكا جروحه . 
)٤(‏ اشارة الي رحيه الى انجلترا سنة ٠١١۲‏ بعد صدمته الأولى التي اصابتة بالرض , 
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وآملئي من الحب الزكي' سلافة” تلك من الالام أعذب لامي 
RG aS RE aS‏ کلام أزهار, وراصدر اخ 
فيا ( زين ) احلامي ویامې د نعمت الاك الى رة اساي 
وسان خد الوم عفواً وتوب" او ازدت تپا عد“ ساهد | حرامی 
اعيش كعيش النحل نفعا لغيره واعشق شداً انت مظر ٌه السامي 
X*%* +X‏ ¥ 

... ل تستطع أحزان' الشاعر الخاصة - وان استبدت به أن تأيه 
وطنه وقومه فأسہم دشعره فی تسجل کثیر من احداٹ بلاده ووقف E‏ 
معا لما وأبطاها ودوانه' « مصريات » الصادر في ۰ دسمار سلة ۱۹۲٤‏ مم 
بين دفتىه مموعة من القصائد والقطوعات الوطنة والقومىة . 

وله قصدة وجا الى الشاعر الكسير امد شوق نامح فسا مدی غرام 
بوطنه وحبه لشعر سوق الذي خلله . وهه القصدة دعنوان : 

الى امير الشعر : احمد شوقي بك“ 
( فی عید ۱۷ سیتمار سنة ۱۹۲۲۳ ) 

مصر التي ل تلتق من شعرام ا رر" كيراك ما أضاع هوامها 

فوهبتما الللصح الثمين قلائدا ونشرتة في سر الجلال شذاها 

ومدحتہا مدح التقي" لدينسه وعدت نضرتا وطىب ثراها 


(۱) مصریات ص ٤٤‏ . 
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لولاك تعرف مناجم' سنا 
فإذا ذ کرت فأنت أول ثائر 
وبنى ها الآداب شاعة النأرى 
وأقام بالأخلاق آبة شعره 
وإذا وثىت ملا 
ومن استخار الحد من تار خا 
فتثير من مم الشبوخ كتائا 


لندا_ا 


وترد عن «أنس‌الوجود» وجومما 
وعن التلال السافرات وجوها 
إلا علمك فأنت كاشف شر "ها 
انت الذي تشتاق كل يتيمة 
انت الذي وشى الرياض خباله 
انت الذي وهب الطبيعة شعره 
أنت الذي وفسى فريد اها 
فإذا مشت تلفتت ارهارها 
وهوت بنات الشس من علياما 
E‏ 
السی رخات فأنت ضاحب دولة 
وقف (ان‌هانیء)حاجبالکنوزها 
فأعد (لمصرك) كل ما استحمعته 


اا ا 
ف ڪى بشعلته فلوم دجاها 
E OE‏ 
وخالدات الوعظ ما قواهها 
فلات أول' من يعر نداها 
علا يلوح به لمن والامسا 
و الات را عدا ها 
فتعانتق « النبل » المقئّل فاا 
الساترات حلتہا وغنادا 
الانابيت وشارح” ممناها 
في الحسن ان یری با وبراها 
وأدام حتما وهز“ راما 
فبدت ملل شعرّه مرآها 
غزلا ورقص ف نسیب سناها 
وحَتَت” رؤوسا قدرت" مولاها 
شغفا تقبل من يعد ابإمها 
من آي قدرته “ ومن سو“ اها 
حنودها وبنودها وعلاها 
وجثا (المعر“ي) مۇمنا بحجاها 
من وحي جنستما ونفح هواها ۱ 


X xX xX 


)١ (‏ القصدة طويلة وهه الابيات مقتطفة مثا ۰ 


۱۸٩ 


وأثبت ااشاعر مقدرة مكرة فى الشعر الرسفى 6 و تلف ا راف ج فنا 
A E BI E O NE‏ 
تصوراً دققا حتی تحسه وتراه وتحل فمه وسنختار من‌دوانه« افین ورنین »۱ 
الصادر ٤‏ عام 4۲o‏ قصمدة وحپا الى صددقه الشاعر خلىل مطران 
تذكاراً لزيارته له في (حلوان) »> وهي قصيدة طويلةبلعت مائة وثانىة اببات. 
التزم فبا الشاعر قافىة واحدة > وهي تدل على قدرة الشاعر البمائىة ودقته 
ف الرففة العلل > وى اجات عقاف اة وتا ن الى 
الضاسحك وفي الفحر الاك رداص رون ارو يف ا 
بزحف الظلام على الكون وتكاد تحس معه قطرات الندى وهي تتساقط على 
الأوراق » وتشعر ببمجة لولد الشمس . وفي القصبدة صور زاهنة للنخل 
السامتى تنعكس على ثاره اشمة الشس › ولأشجار الكافور وهي تقال › 
وعندما يصل الشاعر الى الأصبل تحس ممه بالوحشة والغربة “ فقد خلم 
الغرام عليه صفرة العاشتق ودلال المعشوق » ومن لال الأشعة الصفراء 
برقب الشاعر الشسل وقد تحولت مباهه الى ذهب » تحرس شاطئه آلاف 
النخلات و كأبا جيش من اعوانه . ورسم لنا صورة دقىقة موحبة لمساء. 
وهذه هي القصبدة بأ كملا في من روائع الشعر الوصفي في شعرنا المعاصر : 

الخریف في حلوان ٠"‏ 

هذا امال وذاك سحر بیانه فاشرب كۇوس الحسن من احساذه 
وتلق“ إيمام الطمعة شارا سر الوجود لشف" عن قرآنه 
OE CEE, MES E‏ 
بلا به خلع الربسم خريفه وأقاام صدّاحا على فنا 


( qo انين ورنین ص 4 وما بعدها ( طبعة سلة‎ )١( 
يشير الى حاوان رهي ضاحيةيجوار القاهرة تناز بهراما الجاف وهي من اجملمصحان‌الشرق.‎ )۲( 


AY 


يسقىك إكسير الحساة هواؤه 
الشمس قد تخذته عاصة 4ا 
ر صدوا به وھچ الکو ا کب خاسة 
بختاره الاعبان خير مثابسة 
شافّت" به حت المححارة رونقا 
قر ی لک 
يقد المحجیج الى عنورت سېوله 
ولاشين 


متمار کان ترا دس 


4 

بكثر معي للفحر قبل أوانسه 
غلب السكون هدى عليه كأنما 
و کأن م الب رهن سکونه 
قم حه قبل القوات وان يعد 
انظر الى الدار“ الرقىق من الندى 
انظر تغرّل ماه ونباقتسه 
تز“ حتى الصخر من طرب مها 
انظر ففها هي غير غفل حارس 
ربوا الأثير من السنين ألوفها 
من كل يسام الشماع موفق 


من ذفح « آذار » ومن « نیسانه » 
ae Eb‏ 
واحشا رارت على جسدرانه 
واللطف والإيناس من اعبانه 
وطہارة سطعت على ريعافة 
كامسكڪل المعمتن من أوثانه 
والناسکون الى رژوس رعانه' 
مستک رمان الار من غفراده 
* 

نسقم' الصلاة لروعة من شانه 
في الوعظ يفصح ننن کق اة 
و كان اصل الغنب في أ كفانسه 
اا ا 
ا اي اال حلي ات 
وهوائه يضحڪن من إنسانسه 
وين حتى الطير في ألانته 
حق ee‏ الصبح في رڪبانسه 
وم للاهر من ولدافسه 
في بره الشاي وي عدوانسه 


وجول معتزا بامم سنانته 


)۱( اسارة أل ار صد المکومي الأو جود محلوان. 


)۲( الأراد قة اميل 


۱۸۸ 


وتقود عسکر د( 8 ٩‏ ) کنا 
xk‏ 


هجم الصاح فكان اول هارب 
واهتز من زمر الننخبل طويا ہا 
وتمادل « الكافور » شكر معوض 
وأدارَ زهر' ( الباسمین ) كۇوستە 
نرت" لاله الزكة ملا 
ومن الورود الشار فوق خدوده 
وتنازعت صور الوحود فعضصماا 
تشب المحساة به فلو َا المحسا 
سڪلرى به الدنيا وبلغ سكر ها 
البلتدل الحخڪي" بذشد شعره 
ey‏ بل وصفېم 
ا م ا 
ومن المنازل للشموس ملازل 


هي وقفة تشفي الفؤاد ولظرة 


غل" الضشحى الاك في تبان 


(( الشمس 
)١(‏ اسم عفر شرقية بيضاء لون 


¥ 


ر } له . ۰ 
« حندرك » فارسة ‏ على فرسانه 
X*‏ 


وز کت بدات' اللت من رمحانه 
عن زهره الفانی على اغصاذه 
م خر صاحده ومن ا 
من مدمم (العذراء )نش د اذه 
ومن الخرام التبر في أجنانه ١‏ 
خاش وبعض هاتف لمنازنه 
منه الدفين لقام من أڪفانه 
ت وق الفا اا ا 


والطبر راقصة على دوانسه 


1 محسنوا إلا على أوزانسه 
جاد الزمارن به على انه 
الحط فما على نلدمانه 


یلو ودلعب £ مدی مداه 


(۴) المراد في استاره وأجنان جمم نتان رهو الثوب رالليل 


۱1۸4 


ويذيب كل مذاهلب ومفضتّض 
وراش فتوّار السااء بوره 
رو اوت ضرا اا 
وتعال نرتقب الاصبل فإنسه 
خالسعم الغرام عله صفرة عاشی 
قف وارقب الغر“ التلال رز يشا 
قف وارقب النسل العمد تخالل 
عبث الاصل به فول فضة 
وڪأرل آلاف النخيل تحده 
وإذا قدمت الى « الغدير ) حسلته 


د ا ۴ ê‏ ® 
غننی الطرر ده فصفق فوق-» 


ا للغروب + ونظرة )ڪاله 
آ الاوان' فأي ر ل تقف 
وثفي من التحشار قيلة نوره 
حت اذا خلعت عله ردانها 
وشار بالتودیعم حارس خدرما 
واطاللا كارن الوداع بقيلة 


| برض فرعون لباب غرو ما 


) ۱ ( الفضة 


من فرص عحده ومن قضانه 
وسحاپا الوضاء في بستانه 
من سحر طلعته وسم دهان 
أل الغروب فحاء في عنوانه 
ودلال معشوق وصفو اماس 
ق 
من زئبق للسعد في ميزان 
وسط التلحين' به على عقبانه 
ی اه ا ن سن أعو انت 
وال اغا اج ايت 


(صفصافه )وزهت معاطف اانه 


أهدت لنا الأشحان من اشحانه 
أسفا وشوقا مله عند أرانه 
تفص 
إ خش عاشقہہا على هجرانه 
فتزيده فيلا على نڪرانه 


ا وابدع من وداع لس اد4 


سے س مو 1 
هو هت إا 


-» 


حبلة لقرانسه 


هل ڪان داك الخدر إلا عر سه 
تخت ال دنا 
غابت ومن كل المشاعر هائف 
وع الساء رداؤ ھا تشع 
ما بين مرجارن وقان من دم 


مور ده السنى 


تذت من الاشكال كل مروع 
مكايا القمر الحد وراءها 
ک خصہا فرعور من ماڪوته 

# 
وأتى المساء بححفل متنابسم 


زحفت له فرق تعامت" الوغی 


ES O 


وله الصابسح العداد تعلقت 
هجم اهجوم المستمست لالہ 
إا a>‏ من عصون روعت 
وتححبت منه الشموس بدورها 
وثىت ڪتائنه فما أنصفّت 
يسمت له الاملاك بين خائل 
وأضافه اللبل الطروب وسرّه 
ما بين واسح امه وسخائه 
وكذا البقاء يطب من حدثانه 


لا الال ينه دفقر سور ه 


۱4۱ 


او کان منزها سوی صوانه 
ولقد ينال الوجد من صوٌانه 
بقمىصما الوردي من قصاذه 
قا واد خا 
بفواجم الاصباغ من نسبانه 
غاب الجسم به على رمانه 
وکأنیا ( نارون ) فوق حصانه 
ا 
با شی والتسسح من رهہانه 
# 

ملا الفضاء مله ودخانه 
طول الوحود على مدی ازماذےە 
«ابن الذي اهرما من بنمانه» 
بسلاسل وزهت بأيدي جاه 
من دون صوت معلن لطعانه 
فحدا مسا حاد الى خللانه 
وتستر العشاق في إيوائه 
اها ترك اموي اتان 
وقضت طہارته على شبطادذه 
و ا لحب ل دفطر على عصبانه 


ومر نسمټته وعز ف قہاذه 

ً E. : 

فار" مدعا وله وعږاله 
ذقصباده 


او ستم به على 


او ذاق نشوار._” سعادة مره فالحسن فتاض على نشوانسه 


وره الاو ای و غ 
%+ #¥ # 

(مطران' ) لو نزعت الك بداثعي فالشعر نزاع الى مطراذه 

اهديتنپا وبڪل لفظ مار لعواطفي وهوی الى اانه 

وحعلتٻا تذڪار وك زائري فأجز ها الإڪرام من عرفانه 
#%¥ #¥ % 


و احص الشاع ر لوعت فاغرحة ودا اتب القر امات العامة 
والأدبية » ويستازل من تجاربه في هذا الباب صوراً كشيرة يطوعما للغةالشعر. 

ومن القصائد العامة › أو معنى“ أدق التي تدور حول معان عامبة > 
قصىدة نا جى فسا « المیکر سکوب » و سماه: «الګېر “ رفبقي الكشاف» وي 
( الشفتى الباكي ) الذي صدر سنة ٠۹٠٣١‏ مموعة من القصائد التمنوعة في تلف 
الأغراض والاتحاهات وهذا الديوان - کا اشرنا من قبل س موسوعة شعرية 
تقفنا على مستوبات شت للشاعر وتعطىنا صورة صادقة لشاعريته . ولدلك 
سنلبث عنده بعت الشيء مختار منه بعض القصائد التي تبين لنا ملامح الشاعر 


ولضحه : 
انحر + رفيقي الكشاف ٠‏ 


صحستلك ”اعرا في وفام ومتعة فكنت لقي ملللهماً و لأفكاري 


فک من بان لاح لي منك مر شداً وک من معان قد وهیت وأسرارر 
ويذهل قوما ان حك شاعر" وما عرفوا فی الدقی واشعاریى 


٠ الشفتق البا کي ص ة۳‎ )١( 


4۲ 


کی کل و ای ا مت وللغيب نز“اع' المحنين وأوطاري 
آزی ي الم وار ع مرارا » وآلام الوجود بتکرار 

و تناو ات' منه الوحي والأملالساري 
N E‏ دعاني إلى فحص التعاسة والمار 
EE‏ 


E‏ و ی 
وبا رپ خبط عبد حر لو 


وأ کیر فان مخص“ بإکماري 


ولست حاداً من انحاس ويم O E‏ 
إذا قلت كان القول لاعقل ححة ولولاك ما اعتزالطیب‌ولاالداری' 


# #% # 
فما قوم صفح) لا تعيموا الذي برى وينظم' ما لى بدائم للقاري 
وسّان جاءت من صخور كئيسة أو الطوب الزاهي بضاحك أزهار 
نے م ان ي مره أو الجر اهادي" البخىل على الز اري ١‏ 
فذا عام فه الفلون 'مشاعة" وما حاتي ان کنت اعشقاسفاري 
E E‏ أصوغ من الآثار أروع آثاري 
XX‏ ¥ 


وف هذه القصدة تعحلى نزعة الشاعر العامة فمو بستلمم « اکر » ولړی 
من خلال الکائنات والتحارب ٤‏ وری فره سر العلش والموت ٠‏ ومن خلاله 
ياج آم السىردة و دفص التعاسة والعار ٤‏ واطدید ف سر أي شادي العلمي 
اذه شض الو حدان وتحس من خلاله انفعال الشاعر وصدق تحربته . 


٠ الداري : العلم » والمراد الاشارة الى نقع ابحم في شت المباحث العمية‎ )١( 
القرح الماطى المفسد » يقال ورى القح حوفه آي افسده وأ کله‎ (( 
. الزاري : المحقر لشأن احبر‎ )١( ٠ أي امادىء ركذلك ممعنى المرشد‎ )+( 


۹۳ أو سادي = م 


أقصىی الظنون 1 


وهذه القصدة من شعر التأملل الذي برع فبه ابو شادي » فتأملاته 
القلسفىة و أفكاره العامة التى يستةممامن تجاربه وقراءاته المتعددة كان بصوغما 
صماغة سعردة جل موندية » لو من الحفاف ونضوب الماء الدى دصاحب 


ا لون ن اا د م ار 


أقمى‌الظنون وحودی أصله العم 
مرت ملایشا الحا ڪثانة 
ما الى ما هذه الدنما ومنشؤها 


مسا ئل“ 8 


ي للأحقاب باقة 
أجل“ فرض ها وه“ وأيسر'' 
قلعت من نشأة الدنىا بصور تا 
وثرت” آنا على عقلي وضيغته 
وما حت سوی تخلہد ما نطقت 
أحس الي قرين“ للوجود وهل 
وما حاتي أليسثٴ بعضه وا 


من الشلعاع ومن هذا اموآء و٥ن‏ 


)١(‏ الشفق الباكي ص ۰ وما بعدها 
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دقول : 


وهن عجرب و جودي لیس بعكم 
ر ق 
وخاتفت" جار ة کاری لن فڄموا 
ماالفكر'؟ ما الجوهرالباقيوماالعدم؟ 
3 سسبقی الردى والشك والال 
وهل" ¢ وقد يسوي الدهاء والعم 
في الذهن كالم لولا اما حن 
بين الظنون الى قىد عاقا الق 
ده المشاعر عن وحى له ڪلم 
پنغنی الوجود قرینا لیس ينعم" 
من رسمار صو و" شتی لن ر “موا 


سے ر 


موچ الاثبر جری فما هوی ودم 


اذا تأملت' فالامواج تسعفني 
کل شعوس من الذرات تربطم ا 
عوامل الکون تزجسا وتحذم ا 
e‏ ْ 
دکاد يقم وداي بار 


7 المماحاة لإ فض 


فلدس تر ده الا م دار ڪه 
ولاس بزعجس ۸ موت" ولس له 


وان تغنست' فالام واج ل غم" 
بالعال الاکار الاسباب والنظم 
وأسلا بيفا ينحصلل" يلتم 
و دە شق النور. فا دي ٤‏ 

یالکون ملکا رحا کلەخ 
ا جوا تی الصخر وال 
ولیس تله أضغاف الألى زوا 
غير المحان لاشاه له عاموا 


% 


وهي حربة سشعوردة عمىقة عاتاها کل الد حاو لوا ان جوا في ا 
هذا الوحود ما أصله ؟ كنف نشا أهو قدم ؟ ام حدث ؟ ومن اي السنين 
بدأ > وقد حشد الشاعر كشراً من الالفاظط الجديدةعلى قاموس الشعر كالجوهر 
الماقي وموج الاثير » وانغام الامواج والالتئام والماضي الصامت › وغيرها من 
الالفاظ الحديدة ذات الدلالات العمسقة »> بالاضافة الى ما فسا من لفتات 
ذكمة تدل على معرفة ابي شادي بكثير من نظريات العم والفلسفة . 


عید الال ' 


اخرقوا عيد الربيع العيدا 
وهزأنموا بالامس وهو خر 


الوم قدر' الاس قدر' كفاية 


(١)‏ الشفى الا كي ص AE:‏ وما بعدهاء 


n 


ولدستموا زهر ّ نضہدا 
ېود و مقس تق دا 
والبوم لن بيطا الزمان عدا 


انتم بنو الشرف العظم بنفت 
التلرب انتم من بعشتم تبره 
والأرض انتم من نشرتم فحمما 
والطقل انتم من خلقم متسه 
و المحر انم من قېر تم بأسه 
والجو انتم من فتحم ملکه 
کم تسقون الشمس في إسعادك 
ومن‌العجائب انيَمْص اجور؟ 
کل السا ٹر حظہا في عيدك 
لابدع إن رقص امال مغردا 
في حفلة الاعسسد اج أنسا 


ويوق من راوي اهناء ڪررا 


اا لورد ا 
ا ورف ردا 
فأنار بل احا اللاد السودا 
فأغاٹ عروما ورد شپسدا 
ولع عرد عاتسا وعدا 
فھدا عا للحاة مديدا 
e an‏ 
من تمدعون له اامدائم جودا 
حتی بزید علی المدی تو کدا 
واختار من نغم الحباة نشہدا 
ان مسکر الشمم الفقير قبودا 
ا وی ا ا 


Kk * 


هذه نظرات متحرر متقدمة ؛ سبق بها الشاعر كشرا من الشعراء الذين 
كانوا يتسكعون في الدروب المطروقة ؛ وبذلك اضاف الى تراثنا الشعري قا 
حديدة غير مس وقة > فهذه القصدة کتہہا الشاعر ق اول ماو و اها عد 
العمال » وفسما عتزج الرييم بعد العمال؛ والشاعر بحس احساسا ذ كما بالمشكاة 
التي يعانىما هؤلاء القوم الذين ينون بسواعم ويقمرون البحار ويكتشفون 
السار ویکدون ویک د حون ومحولون الصحارى الى حنات “ وددرك ادرا ك 
واعنا اصل مشكلتمم فيدعوم الى نحطم قمودم العنيدة 
رقهم البغيض ويعبشوا في رحاب السعادة واهناء . 


“ لبتحرروا من 


)١(‏ هذا الکلام قاله الشاعر عام ۵ ٠۹۲‏ تقريياً. 


۱۹٦ 


... وعلى الرغم من اتحاهات الشاعر العامة ودقة 
بالطسسعة يستلہمها في كل مكان. وصوره عن فتاة الردف 


ردف الإقلم املصري وزرعه وساهه واشحاره ۰ 


فتاة الريفى ٠‏ 


ل ۰ ۰ 


واستقلى الفنان برقب شةا ١‏ 
و تسابقي والشمس سطر مزارع 
دشرت آع“ لسا وکوا 


و دګي المائم تاىعاتك تعدما 
وبزدن من ترحیب کل مۇمسل 


في ألطف الا لمان بين تطلم 


دصطادها العادي ٤‏ وات نوفا 


غنىت" سن ك‌عن غذاء وار تضصت 


% ¥ 


الارش والابقار' والنحل' الذي 
وموج" الأست النضبر مو سحا 
وفريدة الاشجار جنب قناتما 


. ٠ الشفق الباكي ص ۴ه‎ )١( 


( ۲ مشتاقا 


(٭) ظلىل اشر . 


غد الطسعة 


ي 


بيعة سر كل طريف 
مراك لسو سجس 4 للتالف 
تلقاك بان تيسم ورفيف 


م 


وبدائم الآيإات والتصنيف 
جاماتہن- دفن شکرشغوف 
SE E‏ 
نانك الواقي وبان وجيف 
أن افيف اله ى فضت 


(Wy E E 
لك صسحبة عن‌مزهر ووردف'‎ 


ار کت ن ارف 
تدعوك فا ستمعي لصوت حفیف 


حسنْتر عابدة” لکل لطہف 


1۹4 


ملاحظته» ده مو اما 
تحلیل بارع للطبيعة في 


وتفشي ان شت ظلا حانا 
ور ر اللن اللي اال 
والمساء كالإكسير شاق رة 
وال ل زاك ماعا 
رالقرية* الستر اء ضاح ( إو ها) 
ونقىة الأزهار تعرض عشقما 
لا تشېړيا واممحي بدعابة 
ومن الهام سبح في غبطه 
والنحل' نجنا إلك جواذب 
وأراك في عبن . الاديب فأشتهي 
او حظ «أعجم »قا دورە نور 
واذا جمعت الةطن هش إليك لا 
طوفي واعطي لملاحة قا 


للفغصن تدفعه ظلال اللوف 
من راحتیك شراب کل عفیف 
کالتاج مردانا برس شریف 
ويقبل القدمين في تشريف 
طَر با وأذ “ن ( ديكا ) الفيف 
في غر ما خحل ولا تسویف 
يي ففي تعليفا تعليفي 
بان الطور شسة التعزيف 
للشد والانعماش والتتقىف 
حظي لدی «الطنبو ر '»والشادوف 
جذلان قربك اا حياة الريف 
یشکو فراق الوا شب اسف 
في بعث اموات ومنح قطوف 


والشاعر لا يفتاً بردد مع هذه الانغام » امانيه واحلامه ورسم مذهبه 


في قصىدته : 


مذهي 


إذا أا فضت الساة جاهداً 
وما أنا من بلقی مع النوم حظه 


(¥) 


كدودا فا في الناس إلا الجاهد" 
ولو ساد ٤‏ الاحباء غافٍ وراقد 


. تستعمل أرفع المياه في ريف الاقلع الممري‎ 1 )١( 
. النورج آلة يستمملما الفلاح لدرس الحصول » جره ثوران‎ )۴( 


)١(‏ الشفق الباكي ص ۷۷۸ وما بمدها, 


۹۸ 


تأملت ني الماضي السحبقى مخإطري 
وأثرت احفاء الشقاوة معلاا) 
وما احتجيت عي جاريب يسي 
وكل‌الذي فما من اللؤم والاسى 
أری الدهر للاجبال خی مۇد اب 
تسر بنا الدذا الى الحسن والسل 
فا ححی ملي ان نزید حہاھا 
E O‏ 
ایی کی ا ر فار 
وما احتقرت نفسي عوامل قوة 
ولكنني | ارفا عفر غا 
اعيش لوعي لا لنفسي وحدها 
رآبی خنوع) في ففاق وذلة 
أبث" حال الحب في الناس هاا 
وغيري برى‌ان يشر النقصحكة 
وما الشعر الا ان يكون هداية 
ولا خير في شمر يبث ضغىلةً 
له واحب کلائیساء تطضا 
AT NEN‏ 
ا عابه الوصف' الصحبح' لعارم 
فسخاتی” بالتکرار دنا جدیدة" 
ا إخاء الناس فیپا ولا بړی 

Hk 


وني المقبل النائي كأني شاهد 
راء هذا الکون بلقا عاد 
ولا تالفنا انا واس 
ولکنني ني القبح واللؤم زاھد' 
وليسسوى السامي المكتل سائد 
وان كان ف الوعر الطريقمفاسد" 
نانا ونذا فدلك الك 
ات سال الملا وتات 
وما کان في لبل التشاؤم ماحد 
من المال والذ کری وان ذم ناقد' 
من برضا قصداً فعمان وبائد 
صدوقا أمبنا ليس ينه واجدا 
ون کت من شى فا آنا اقا 
فذلك دن للسعادة قائد” 
کان مال الناس صد وصائد' 
فترفم' أحلام وینعش حامد 
وسلخطا كأن الشعرللخرحاحد' 
الى غاية الإنسان إن زل کا 
بألباہم ان ارهقتپم شدائد 
ولكن به الأولى الملى والحامد 
على مر أجبال مما الحسن رائد' 
أقارب” فما للورى وأبساعد 


kk 


۱۹۹ 


قو ر صورة صادقة للفسه وما بعٿمل في داخلما من طموح اا 


وصور کماحه ودأده و تاره ق الحباة ومعرفته لادی فاا النفس 


وبو حي بالتفاؤل والقوة . 


الانسادة 


وهو مؤمن بلوطن إيانا عيقا ولكن لا يتناف هذا الإمان في نفسه مع 


إعانه بالانسانىة . 


الوطنية والائسانية "' 


اا الخلى في ا 
(الله) في الكون هذا وهر صورته' 
ألست الناس* 


ای 


E 
تناید وا وذسوا ما وعم فو ا‎ 
تابوت یی ابد اکم تر م‎ 
احمل بتقدسنا الاوطان لو عرفت‎ 
فسا الوفاء ولكن عن انانة‎ 
بحسث نلقى بني الإنسان اخوتتا‎ 
هذا هو الان عندي لا ماقتنا‎ 


E 
واقتد سه نرو حي من کسه‎ 


وأن' أغالب ما يوحي الضلال به 


عقىدةلست ‏ ادری کف فصشر ها 


. ۸۲٤ الشغفق الباكي ص‎ )١( 


* xX 


ولس جحذم کون" ود ت ûl‏ 
فکیف تعلو على الدئان اوطان* 
إبداعه > فعلام الناس قد هانوا؟ 
كل“ بسخرية الاقدار فرحارنت 
وتجعېمف‌انقسام الطتْش_ غفلان' 
عقو لنا اا وخس رات 
أشااا ف اللي فيو الات 
برغم ينن ولف ايا كانوا 
كأنما هذه الاوطان أضشاس :د 
فانه صورتي الحكارى ووجدان 
ا 
ان یشمل الارضباسم الحب سلطان 
للناس » حث جوع الناس عميان 


من يدعي اذه سامے وإنسان 


x 


وي هذا الديوان عمرعة من القصائد المنوعة تعال معي تعش فما > ونخلي 


بان القارىء وبين ما فسا من أفكار و معان تنفد ا فسه وتفعم وحداذه ۰ 


قبلة امال( (١‏ 


E a 


سمائي یا سناڈ 
ا سيقامي يا د وَائي 
انت حر ابي وري 
أذت ر جايو رو حي 
جذ بين الحسن نذاب 
'قربك المعشوق قرب" 
والنوی‌شبه' امتحان 
فاذا کل مطبم 
لست غيران فإني 
کل ا يفو اليك 


ار ور 
ما ىء ذر “ات حسمی 


۰*4 الأ غق الباكي ص‎ )١( 


xk ok xk 


حول نور الكهرباء 


فبکیت في راي 


الشاعر الجنون )۱( 


دعو شق" الفكر لکنہم لوا 
يوى الكون بالروح التي من ممما 
وا رما ا له بانه 
وشاهد اطوار الحساة جسعما 
ھا ذه إن تکشف الستر باح 
E‏ تقل سی النشہد وإننكن 
فك صر الض دان ف العمش 
وخلوا الذي Y۷‏ تستہون فعند کج 
فق گن" الإنسان من كف علق 
وا ا المحكة الاب الذي 
کان" له يبن الكواكب جولة" 


فلا خسو ه الق“ إن سعاعه 


ها الشاعر الحنون إلا انعم 
تألف هذا الكون' والفكر والدم' 
رأى الكون من بده الخلقةينظم' 
متها ادى الصافي ؛ ومنماا حرم 
ورسم" لنا الشر” الذي هو أعظم' 
بأفر اه حزن" خفي ومأت" 
تالف طبر الففاب شاد واب 
شي" من الشعر الذي هو أفخمه 
وينظم تسجان الجلالة معدم" 
يرجم عن سر" الوجود ويح ! 
قوي“ و" بين الأشة مظللم" 


لماوم ( او الشاعر الغريب ") 


عاش وا علي“ الشعرَ حتى أنم 
ما الشعر” لى إلا الشعور وجولتي 
فسه خواطر م جي" وسعادتي 


فيه اعيش اضر وبغابر 


. ۸۷۲ الشفق الباكي ص‎ )١( 
A۱ الشفق الباكي ص‎ )۴( 


م يدر کوا فيه کان حاتي 


وسقاوتي وعواطفي وصفاتي 


وأترجم الماضي ووحي الآتي 


A 


وأخص“ بالدهر الذي ٠‏ هو خالد“ 
ولىېزآوا ولىنةقدوا ولىعاموا 
ما شد'تا الكونحلة بش 
وأنا الذى محا لنوعي “ والذي 
ان ېلوا أدبي فاي خالق 
بقنی هوى النقاد مثل جسوممم 
فلسہنأوا داع کل ملفق 
ول لعرضوا ا نمق خاطري 
وتاربي وتأملي وسباحتي 
فاحل 0 ألقاه ل سائها 
الغتى هي الحس“ الاصبل وغير'ها 
وعقىدتي بشت" (الحقىقة) وسحدها 
رانا دلت واا ںا ا 
تادا ابن اپل المت انى 


ما نغمته' لسجعه آیاتي 
أتي أقم' الل في ابياتي 
بل کي تصون على الدوام شتاتي 
اہی حاۃ شاا كوف اۃ 
من سوف يقرن حسم بصلاتي 
ویعش' لی ادب" لير فوات 
نظا من الأوهام والآً ات 
من صدق احساس وفکر عات 
ف الكون غر مقد بلغات 
لافيت الالباب والممجات 
رغم السمارج مت الكاات 
ولي «الطبيعة » دافا مرآتي 
فأجلٴ حالات فا حالاني 
فكفاي من عطف الجال حباتي 


ظا“ )¥( 


. النوع الانساني‎ )١( 
. ۲۷۹ الشفتى الباكي ص‎ )١(١ 


ار ل 


۲ 


لایسا لوب سواد لا تراعي اي“ فصل 
E E‏ سائرا قربي وقبلي 
قال أطفال صغار انت مثلي انت مثلي 
نت ننا رمز شكلي ات ظوراً غير شکلی 
شام اسا وای هازئ] آنا بفعلي 


۳ 


حارسا بأبی فراق بين رخال وحل 
ظنتك الصوفي“ بَعضي ا 
فأبی إلا موتا مرهقا] قد مس عقلي 
فانتہرت الظل حتى من صياحي ريع أهلي 
بنا الفحر مطل بين اشفاق وعذال 
ثم واف الصبح يمدي فتنة الاضواء حولي 
طت یا اد هرات E‏ 
فانقضى حامي ولومي وانتہت أضغاث لبلي 
ضاحکا منہا ولکن کان‌ظلتي بد شنغلي ! 


(١) اة‎ 2 he 


لا في الزهور ولا في ملسي البالي حط المحلال ولا فقلدان' امال 
ني قوة النفس والإيان لي داد و لست أنشدها في وهم جال 
أنا الزعم لنفسي وهي في دعة آتّی الخنوعم وآبّی زھو ختہال 
ددی التعاون ل أرق لك ول بتسخار أحلام وآال 


5 کر 


: ۸۲٩ الشفق الباکي ص‎ )١( 


۲*4 


ولو شعرت بأني من جباابرة 
سی حلال" لفي ا گس 
وتارة ظن بي ضَعفا لار له 
فقالت” : حسىك' وها انی ر حل" 
لى عزة الخلص الوافي لدمد رة 
ولن افيد غيري في متابعتي 


# ¥ +¥ 


لا حقلت بتيلبل وإجلال 
وأن بعش بساني ذخر أحسَالر 
وکل ما غاب خلقي وعن بلي 
حةد المسود لإخوان وإاخوال 
لى فيالملاء شمور الصدق لاالغاى١٠٠‏ 
ل ا ا 
فكىف أطلب” تقسمدي بأغلال ؟ 


الشاعر الافساني"' 


لا أرى غيره قينا بعرش, للظم يعبش في الاجيالر 
هو يني مع الطبيعة ملكا لحيساق غنبة الأجْبّال 
لس كفي للشعر ف ثلاه فو روح الأموة المتعالي 
کل سعر سواه جن ضئيل" وشعاع يموت" طي الايالي 


KK ok 


۰ الراد البالغ‎ )١( 
۸۳۴۳ الشفقى البا کي ص‎ )۲( 


0 


عید الر بيع" 


من نظيمه عجبا 
وافتنار فتذته 


خالقی دد ما 


ف احمرار ردته 
في اصفر ار وحنته 
e‏ 
ن سن تألقه 
ساني شك 


مل کم جو ھر د 


والقَّراش لاعبة” 
فاقتلست عمتا 
والخبال يسعفي 
زالطبة زفت 
اقابله 


ید ها 


XK xk +X 


, ) باختصار‎ ( ۸٠١ الشف الباكي ص‎ )١( 


۰٦ 


۲ 


U 


شاعر له الكل 
الرواة' قدنظموا 
للبدائم الح 
قداضاعه ارم ! 
وفلوله انېزموا 
کالقلو ب 


3 " 


E 
دستار ه الکرم‎ 
وهی ولا م‎ 
ومضطرم"‎ 
وم‎ 

طاهر وجحمشم 
السلام و السلم 


لا فوته النغم 


اثر 
عاشقی 


۸ 


7 


| 
د اه 
کو کے 


اکیں ال 


حسي شعار الحد ان نصغي الوری 
ما الزهو من طلي ولا هو عزتي 
سز جي بان الصدق في نبضاته 
قال الصديتق وقد أطال مدحتي 
أعطبْت تاجا لافريض مورا 
فضحکت لم أجته متعحسا 
e‏ 
والعرش والتاج الصحبسح لدولة 
والمىدعين النابغين وإب سوا 


ای غ ار اا 


ا رهن" الزوال جلا هم 


شخصسی وعظمة الفن '“ 


لعواطفي 


A 
: ولڪن اعر‎ 


م ص 
ودم دوا 


إنشادی 


ها سر“ فؤادي 
و لا وشل ت اد 
« أفسمت أذك بالعظ ا ۾ غادي 
فلتزه فوقى حسنك الوقاد ! » 
أعله ت“ ان التاج اف اد 

لكن لماك لاخر بإدي 
الف مها عل 
لا ا 
أفدارم فادرا 
والفن لا الافراد 


ااا 


وداد 
الاد 


إن الشكور إذا أذعت عقىدتي ومرحت كي يصغي الورى لرادي 
اما الغرور وداه وسماؤه فوساوس" تفآرت باد 
الفردوس "' 
انان آوة' la‏ ري والور' کت هن مباسم" وور 


اشرق فی سفق الغروب فودعت 


وخطرن في بہض القلانس بنا 


: ۸٠١١ الشفتى الباكي ص‎ )١( 
۸۱ التفق الباكي ص‎ )*( 


مس النهار >“ فنورهن الور" 
بلط الجنان الباسمات ”قور 


4¥ 


وضح کن في ذغم على نغم کا 
وکانما هو من سرور خالص 


ا 


متكسرات في النظارة والصشا 
وترى الزهور يضمن أنامل" 
وتكاد تفتح للحمال اعم 
ا ا 
وتصعد اا الةرر' دنظره 
حذان شطر هواه في فضة 


ا u Bar‏ 
فیرشېن کا ترش | 
ا مہ 


وتری عون الماسقين مقر ه 
E E‏ 
فإدا حظي ار اجاور دولة 
عرضت علي من الطعام ألذه 
فلیشت دن مد ام ودأعارة 
حتى حتني إذ غوت تفاحة 
فاخذ تپا وإذا امي زائل" 
وصحوت" من عش الود کاني 
فبكيت في دمع اليراع عواطفي 


2 


ذش التحبة زق ملشور 
O E‏ 
OE RE E‏ 
ا 
مثل الاشعة حسنا مڪسور' 
قل الغرام تصونهن غور 
شغفا ؛ ومسجد للحمال زهور 
زا ارا اشن ودر 


وواه ل 
ورساقة ونور 


وڪأنذه امل الشاب فور 
4ا روته مذامع ا 
الور 
أقد امین“ ... والنات فخور' 
ما غيرهن بحسلا منظور' 
سخب الموائد برها مشكور' 


للحسن يعد شجرها المسحور 
وألذأ ما أهدي هوى“ موفور' 

N # * ۰‏ ‌ 
واا سي تار وصور 
وما لجال على هوى مزرور' 
بعد امداق ومطمحی مقبور' 
صت وني حلم الغرام نشور 
وحرت بتذكار الود سطور' 


(١)‏ يشير الشاعر الى الاساور وغيرها من الحلي 


۲*۸ 


۱ YY 

۱ ۲۰ 

۲ » 

۹ » 
۰ » 


أنظتر ضدابا اهوى 
هڪ دا 
وانظر هوم الوری 
e‏ 
وسلطرت' لوعة 
انظ مشا الا 
من کل" لورت له 
لولاا زوال له 
لدالكه يدو على 
فيه یات ک 
فلم بيجب ففقي 


۳ هھ‎ 
Rn 
. 


لکله سسس را 
فاشرقت انا 


وأحجلت خاطري 


المرآة 


۲۰۹ 


بسشامة مدامم من نعمة بكتن فسا المدمم' المصدور. 
وكذلك الفردوس في أحلامنا وم وغاية ما احتواه غرور 


ملاحظة ؛ وقعت سوا بەض الاغلاىل اللطعبة في هذه القصمدة » نرجو القارىء جما 
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رات 
و ځور ونور 
منشور ملثور 
رالبنات رالبنات 
مقمور متور” 
عش عيش 


في نار هذا الشفق 
بکل قلب خف 
ڪشعلة تحترق 
ایی لازق 
فا زھ-ا واتسق 
اتقاس روض عق 
في الليل مثا لخر 
روع کثر الو 
فره مات صداق" 
هذا الحسب الارق 
ا 
ا 
ف 
وظال تمر الشفق 


صفح ة 


أو شادي ¬ م ١٤‏ 


أشعة الظلام 


أتصدفٌ عني ني ظلام شقاوتي 
ولو فك حل لانتہت مو ف3ا 


E 


وتحسب أني في الظلام حقير' 
الى النور ف داج عله تور 


بطر ضر ما ع داه ضر 


نقور”ك. هل محزى الشفاء نفور' 


وهل کان عدلً والظلام بحفني 
فيا طالما صاحبت رغم جنةر 
تصاحب' احلامي فتوقظط خاطري 


اشعة اعجار ۳ وفاڌ لت نور 


ومثلك < غافر في الضباء سار 


فلي في‌الفضاء الرحب من كل نقطة نوافد بالوحي الڪرم تسر 
تشع بلا حدر وتخرق حاحیا ونشعل فکراً بالضاء شور" 


و ا 


فتلعب” کالطفل الصغير دور 
ولكن لي تستہاح ستورا 
فک قشل العقل الحصف غرور 


ا دلالشا 
وترقص” رقص الحادقات نحردة 
فلا تغترر من مظمر الحظ والغنى 


Kk Yk Kk 


وتدفقت شاعرية أبي شادي وانطلق كالسسل الجارف در ودر . 
وكان بقول الشعر في كل شيء في يسر وسولة»وكان انجابه الفباض وخصوبته 
وتدفقه بالشعر تسب له نقد كثراً. وکان الشاغر دعحب من هذا ويقول انه 
متجدد دانا بړی کل شيء ویحس کل شيء احساسا عقا 
حول هذا المعنى وهي : 


۰ وله قصدة دور 


)١(‏ الشفق الباكي 
(۲) يشير الى اشعة د مليكان » المنلشرة في الفضاء وهي اقوى الاشعة نفوذا . 


1* 


١ الشجدد‎ 


من کان دشعر دانما بشعوري 
ويصاحب” الأجرام في حركاما 
وحد التحدد دافف) إلفا له 
وزأئ الساة جا جاه دافا 
لوحي وتوحي داما فإذا الذي 
لو أذصف الشعراء ما قنعوا ١ا‏ 
1 ف الح اة مجد د لا بتي 
لاموا شوب عواطفي وتخبلي 
وأنا الخجول امام ما أا ناظر 
فزني هزا ولڪي الذي 
وأڪاد اوقن أن من هو لامي 
نا بکنوٴن ڪله شعر پلا 
قد أفحم الانسان حين تحاوبت 
وافست صمي فالمات مق وف 
ما أعجب اليك الذين استعديوا 
* 


وقد قال الشعر فعسلا ف کل ٿيءَ 
فمینا تری له قصدة في : 


0 


(۱) البتہوع ( دیسمیر سن ٠۹۲۴‏ ) ص 


# 


في اللبل أو في الفجر أوفي النور 
ومحوز عبش الاس كالمسحور 
في النفس او في الال المعمورر 
أسمى من الافصاح والتعار 
او بعض حديدها المقدور 
خاقوه من شعر وم تصور 
ولک حقير وهو غار حقار 
وتدفقي بالشعر ملء شعوري 
E‏ 
ما ادت اس بالتقصر 
إا ضرر” أو شه ضرر 
حصر وک من عاجز مغرور 
ارام هدا اء ل شري 
سنفي ديون حديي المنشور 
خرس القدير «ڪېنکل مقمور 


¥ 


۰ ۸ 


۹1 


غليون الشاعر" 


با حسی ار ما ديه اسمی من هدنه 
ڪل ذڪريات واناشد شجشه 
حبذا الغلىون من رمز الى الروح الندده 
دائم التقح بأحلام الى نفسي الشقشه 
روحك السمحة عندي من معافي الأبديّه 


کل متا دی وما تشك نجوی ول سه 
Kk Xk‏ 


أشيل' الغليون من ناري وحيدا في الظلام, 
ناظرا نحو مام في ضرام ڪضرامي 
خباتها غير لع في جوم کابتسامي 


رکا اغا الان :فى السام 


¥ xk 
يا حبمي هھ دہ امواج نفس ف الهواء“‎ 


کل ما پېدو دخان حيها بخفى الرجاء 


, المصدر السابق ص ۾ > ۰ وقد اهداها للشاعر ابراهم ناجي‎ )١( 


1۲ 


کل" انفاس مناجاة“ وک ضاع الاعاء 
هي دنا کل ما فيا غباءَ في غساء 
آه لو تدرك ما يعني بنوها الشعراء 
آه لو تفم من دقات قلي ما اشاء 


xk 


* +k 


أُذت ا من کله عطف على وجدي الال" 
آنت ا من خلت الرحمة ان مل“ الرحم" 
أ في ناري کا قسدر“ت امضي وأهيم' 
وهي م تخب" ولن القى سوی وم العم" 
محرقا نفسي کہذا الحم في الليل اليم 


* 


XK xk 


تراه يأسى ل أساة فلسطين في قصدته : 


فاسطان 

PRZEK‏ براعي‌ وا صمت" الآنيامي 
hM 2‏ . 

ENE 

وان ل دو" المحی* من کا مدفع 


وثائرة ف وة العرب آملت 


. ٤4 الشوع ص‎ )١( 


الشائ رة 
لقد آن عد ال محر“ يكب" بالدم 
هباء“ إذا الأساف' م تتكم 
وان م يعن" اموت في کل مام 
إذا كانت الأر واح ارواح فوم 
بعزتما بالرغم من كل أعجمي 


۳ 


مشت لاردی و 


فعلتشنا معنى الكرامة والعلى 


قد طم الدهر قثاري نما تر کت 
فبا فؤادي تشحلم ولتذاب نغ) 
عشت المرحلى لفن فلتمت' مللا 
ورمماا آهة ارشلتها وها 
ا خافقا عار کلہا شجن 
فيم الكت والايام قد نفدت 


كارن صدري غدا لدا امن 


xk xk xk 
e 


في جحفلمن‌شوخېا وشانېا قي وحدة ل تقشم 


تصار حنان الاں دار جم 
تخذت من النار المطمرة المى ليفك في يوم البلاء المحم 
و كيف العلى رغم الشتقاء الحم 


اعا غو رو ن وزی 
فبه الوداع لدنىا الحرب والثار 
للفن ما دمت ني الحالين قيثاري 
ٿفردت اة بين أشعاري 
هوك علىك وح حرا بسر اري 
ار 
ذكرى السنبن واحلامي وأوطاري 


الصبا الداف ٠"‏ 


جرت السنون كانتي ما شمتلا 
فإذا عشقت عشقت من روح ‌الصبا 
ااا ف و ا 


روح" تفيض على الزمان صبابةَ 


. ۱۹۳۲ کان هذا في عام‎ )٩( 
. ١١١ص الشعلة‎ )۴( 
, ١٤ص الصدر السابق‎ )*( 


تحري فلم أبرح سان صباا 


فلقد تعاتق بالجمال تاا 


لا پنتېي حت امت خط اا 
ا ر ا 


۳۹14 


ولا بد أن نشير - ونحن نعيش في مختارات الشاعر ‏ أن الطابم الذي 
غلب على شعره هو الطابع الوجداني “ واعل ظروف حاته واحسداث .مره 
کان ما أ کہں الاٹر فی توبن شعرہ پہذا اللون؛ وشاعت فی شعرہ ضا تعببرات 
N ES SS E ag CE Ng ENS o‏ 
الرمزي ونحلله ثم نترك للقاریء ان یتذوق وحده ما بصادفني هذه‌الختارات 
من هذا اللون ... والقصيدة ‏ او المقطوعة ‏ هي « محر السماء » يقولفيما: 


حر السماء 


هتفت" بي الأضواء فاستىقظت من 
ونظرت في أف السام فم اس 
الشحب تجري في اصطخاب المو جلا 
لا تستقر هليمة وتسير في 
وكاغا الزمن المحبب سوقها 
تخشى سباط الدهر بحري خلفما 


نومي على قلق من الأضواءِ 
إلا حدلٹ الموج وال اماء 
ترضی اة لحظة لندائي 
كتلفتت الأطباف للشعراء 
مف كوثب الموج فوق الماء 
کال في ر کض, وطول عنساء 
فالدهر” قاس داما ومرائي 


وتغيب" في حر السماء کا مضى امي وأنفاسي ووحي رڄاڻي 
XK‏ 


فہذه القطوعة استخدم الشاعر فما التعبر الرمزي لصف حال من 
سالات المشسة ف بطة من |للحظات . فو لا بريد ( ا السماء والسحب 


19٥ 


تجري فما > بالبحر > ولا بريد ان يشبه الزمان وهو يدفم السحب إالضل › 
ولا. بريد ان دشبه جري السحب بوثب الموج فوق ااء . لا بريد الشاعر 
فما نظن جرد التشببه ونا بريد ات بحسم لنا حالته النفسة في تلك 
اللحظة وهو يشہد السماء ملبدة بالغبوم والسحب تجحري فما » وبوحي للقارىء 
بإحساسه وينقل إلنه عدوى هذا الالحساس › ونشمد ان الشاعر قد حاول 
استخدام الايقاع اللفظي الذي تشه مثل كامات « الأضواء » « قلق من 
ا » « الموج والدأماء » « اصطخاب الموج » « افق السماء » « تلفت 
الأطياف » « ساط الدهر » في تصوير الجو الذي بريد أن يصل إلبه “> کا 
هل هذه الألفاظ دلالات حدددة الاك اء وهي لون ری هتف بالشاعر؟ 
والسحب تجري في اصطخاب الموج وتتلفت > والزمن وهو معنى اعتباري 
يتجسد عند الشاعر ومحري خلف السحب + بل ودسوقہا ٤‏ والدھر يلسا 
بالسساط فتفر مذعورة امامه . 


وهنا يسفر الشاعر عن حالته النفسىة التي برغب في نقل عدواها الى 
النفوس والإيحاء بها عن طريق الرمز فيقول : 


وتغيب في بجر الساء کا مفى. امي وأنفامي ووي رجائي 


ولا شك ان هذا الابيام الرمزي قد ساعد الشاعر على خلت الجو النفسي 
الذي يريد أن يوحي به» فنحن ندرك بعد هذا - عن طريق الاحاء والرمز»ء 
لا عن طریتی التقریر ¬ ان أبا شادي بريد ان يضور احساسه بضباع احلامه 
وآنماله ورجائه » وما يصادف في الحباة من عقبات قاسبة وعناء ألم “ ونکاد 
نجس هذا الاحساس نفسه لانه جسمه واتخذ من مظاهر الطسعة والفاظ اللغة 
رورا فقا عدو د آل را ۰ 


أما وجدانه الفردي وتجربته الذاتبة وغرامه العاثر فقد ظل يدور حوها 


11١ 


طوال عمره ویسجلہا ني شعره وقد تغبرت حاته واصطلحت علسما أحداٹث 
كثيرة ولكله ظل وفبا مذه المعاني يسجلما في كل فرصة > ويقف عندها في 
كل مناسبة » وعندما يعش بين الطسعة يمرج تحربته الذاتىة بظاهرها الختلفة 
وخلع على الكائنات احاسيسه » ففي جوار البحر يقف مروعا يدو الأفق 
امام ناظريه كثيبا أغبر » والشمس تحرق والسحب جمعها بخور يتصاعد من 


مره سجر دة عيحسة “ والوحود بکنشب . تعال معي نستمم الى قصىدته : 


بوم روع ٩‏ 
لوح الافقتق آغبر .فى دخان دهدن الشسن رى اد حفت 
کار الشحب ج سخور“ محەر د فا ستدسسر عجنب 
يضق الافق في قلي ونفضسي وما غني الى الافق' الفسح" 
اذا اكتأب الوحود فإن نفسس تلن“ وکل“ مود قساح 


اهاتىك الصخور' ها شخوص" سوى البادي على تلك الصخور ؟ 
فا من قد المد روس" تراث“ للشعور وللضهسير ؟ 
لقد مضت القةرون وتلك سكلرى على مواج الحوادث والقروتر 
وهذا البحر” اون ما تلاقي فا موج“ سوى موج السنين 
أهذا اليوم من أملل الشتاء وقد اوفى دخلا في الربسحع 


م ر 


وما حدوی السؤال وذاك لومي نصدك عن الإجانة کالمروع 
xX xX x‏ 


وظلت فته الى الحب دام مشحددة وله قصىدة بعنوان 


. ٣+ الشوع ص‎ )١( 


14 


الافة الخالدة ٠١‏ 


يقول فما : 


في القرب أ في الد يغمر مجتي 
مالي ار اله كأننا ا نجتىم” 
أرنو الك کاا الدننا أبّتٴ 
أرنو الك ڪاأنني أرنو الى 
اون وآرٴنو ثم آر ر قا 
أرنو وهذا الصمت يشملني ا 
وحار حسنك من سکوتي بيغا 
أو“اه. من في ومن حرق الذي 
عالحجت” كل وسبلة أشفى ا 
وإذا نعمي ان اراك وحرققي 
واذا ٻي الصادي الذي لا رتوي 
إنثا رأبينا في الشقاء وني الهوى 
وڪاأنا نتصفلو اتم حبلا 


من هفتي قلق يدوم وجوع 
قبلا وقلي هاائم“ ومروع' 
هلدا اللقاء وأنني لخدو ع 
کون يجاربه النهى ويضيع' 
برو الى الأ الحنورن رضيم 
شل الوجود اشعة” ودموع 
أا ودي الكل المسموع' 
لا ينهي وڪاڏ المطبوع' 
فإذا الشفاء حرم“ منوع 
للتاوباة وقلى. اندوع 
وإذا جمالك وحده البنبوع 
فېواي س ما ينعم - المفجوع 
والذکریات توطنا وتروع' 


x 


ولا تفارقه کابته وهر دستروح السات على شاطیء السحر ف الاسكندرية 
فیروح بتفلسف ويتأمل الحباة والاحاء والموج الضطرب والرملل. وتقوده 


. المصدر السابق ص ه‎ )١( 


هذه التأملات وتداعي الخواطر الى صور كثبرة تنبض بالمرارة وتفيض 
بالصدق وقصہدته الق نل هده امعان ھی : 


راء الخال 


انه راه الأماق. أا لفان 


۰ 
پینسا و دما 
اترك تشاۇ ا ك امود وة 


دیا حو اله 


انظر إل اسن ف اععحازه ورا 


کانا ھی افاس نرددھا 
من هذه الغادة ! شفاء سا خر 


شي وفي لوا الخري ما سمحت 
تری الحساة تناهت في تطلہ ا 
لا يستقر قرار من تخطرها 
من هذه غير رمز للحاة a‏ 
أا الذي أتفانی في مواهيم ا 
کاغا الخال الر سام صو “رها 
فصار يعندها الخلاق في هف 
اا وف وما لاء کا 


xX 
وذلك الموج" من إبقشاء مضطربا‎ 


)۱( البشبوع ص ۷ = ۸ . 


واندب مال المال الضاحك الماني 
كاوج م ما ينه ي آث 
وانظر مصارع أطباف وألوان 
لا تنتېي وعجسب” کلېا فاي 
ملء الحساة فتدعو موتنا الداني ' 
بناظر ذاهل کالفحر وسنارٹت 
دنبا الحااة بإغراء وايذات 
e‏ 
کانما هي 
أشى الان وأحلاه” لوجداني 
تفاني اللحن في اوتار عبدان 
في جر أة وعتنها روح فان 
وبات تصورها ايان إنسان 
يطوي جال امانينا الجديدان 


من اطباف نیسان 


xX x 


۲۹ 


يدعو اليه سين الاس واب 


ابا صخوراً باصداء برددها 
بحري ويمرح في هو وني قلق 
ترنو الحباة پإحساس يفيض بسه 
ف تلاطمه 
قد وقفت قللاً في مباءا 
عوام الفطرة الارلى ما جعت 
ک یسر الموج فی اصباغه جا 
زرق العون حوتمن روحه فتنا 
وقفت ني الشاطىء المأهو لني شففي 
والشمس في الافق الممجور رائة” 
تي بنسہا وان حلتا اشعتَا 


حت تذوب بهذا البحر في غسق, 


والموج ما تناهھی 


وذلك الرمل' ‏ حسن أطاف به 
م جلسة لي في افسائه جعت 
وک نعمت قرا بالظلام کا 
واي“ دين واعان يقاس ا 
والبحر بزخر بلاشواق ضائعة 
اما انا فأمیر” عند ساحته 
ولا افوت عرزا من مناه 
و ا ی اون 


X% xk Xk 


۲٠ 


وأطلع العنشب بالإحاء جذابا 
ويشرب الثور اطباقا واكواياا 
الى الانام فيسي الناس احبابا 
ابی التخاذل في مجراه غلابا 
فڪنت اشد اڪوانا وارياياا 
من الجال الذي قد زاد انسابا 
وک يعذب هذا الموج من ابا 
کا حوت من روعة الحبوب إرهابا 
والقلب' ملء خشوع بالغ طابا 
مثلي الى البحر ترثي النور إذ غابا 
متاعنا فإذا البكي ما آا 
کا ريت جال الوم قد ذابا 


وک غرام وڳ وجلر وڳ صور 
ما طاف في خادي الوشاب النظر 
نعِنْت' في الافتق بالمبثوث من شرر 
في ظامة اللبل من حب ومن خطر 
EE‏ 
أعانق الحشن في طوع وقي خفر 
ولا صغيرا نما في الجحسن من صغر 
ولا شما من الان داء والز هر 


وصدرّها الخافق المىتز في جذلر 
لكل" حزء عبادات” أوز"عہا 
والرمليعحب من‌ناري ومن ظماي 
E E‏ 
فقتل اللبل احلامي ويطردا 


وجيدهاالناعم الموحي الى صلوّري 
من فة الحب لا تفى على السر 
ومنجم يضحك مي ضحكة القدر 
کالحب ف‌الکونلا بشنیعل‌العصر 
ویغتدي الشتعر مأو یلې منالذٌ کر 


¥ Kk Kk 


فالشاعر رغم احساسه بظاهر الطبيعة والفتنة والجال٤“ورغم‏ تذوقه لكل 
هذه المعاني » ورغم انه امير في ساحة البحر بعانق الحسن ولا تفوته صغيرة 
ولا کمارة يدرك کل ميءَ ویتذوق کل نبضة وارنو الى الصدر الخافق المبتز في 
جذل والجيد الناعم » رغم كل أولئك تسري ني انغامه روح حزينة ملناعة 
تعكر عله صفوه ني النهاية » فىقتل اللنل احلامه وامانىه ولا يبقى له الا 


الشعر ينمه احزانه واشحانه . 


XK xk xk 


واسصاره کانت HE‏ لاف الاخر الذى ثوب اله و می لسه من هجار 
الحماة » بل هي المافى الذي ارتضاه لنفسه بعش فيه - کا رقول - في بقظة 


قپار i‏ واستمم الى قصدته : 


ونفيي عيش أحوار 
على سفر وأخطار 


, ) ۱۹۳۲ أطباف الربيعم ص +۷ ( طبع سنة‎ )١( 


۲۲١ 


اسجتل' کل ما حولي واخلق' حلم اقدار 
حزنا ساخطا مرا ie‏ غير جار 
اعبش بكل معنى العيش حين أا به الزأاري 
کاني مذ ولدت حبيت ني بقظات قار 
اذل ها ا الكرة :جائ وانظابي 
فلا هو دائني ابدا ولا انا عبده الجاري 
وإن عد الجال به فؤادي شه متار 
kx Kk‏ 
بعش لغيره ابّدا وان ل بحظ بلغا 
فېذي نفسي الكبرى إذا أرضاك إصغاري 
تناءت ني مجاهل ا ومنفاها بأشعاري 
ول تسفر لقارما إذا لم يقب القاري 
ومن محا حباة العش بب لميظفر بأغواري 
XK ok ok‏ 
وسأخلي بين القارى.ء وبين بقىة الختأرات ولن اتدخل بعد ذلك بالشرح 
والتەلىق حت يتمكن القارىء من تذوق النصوص الختارة بيدا عن أي قد 
ويستمتم اها الفني من خلال نفسه وما تثير فه من لذة ومتعة , 
( ابيات ارتجالية ) 


انت ا العبة اینقی دات دوحج وخفة 
E‏ . ا 1 ت 
انت عدي عر زه وهي عمدي عرزي 


١ (‏ ) اطباف الربيع ص ٠١٠١‏ ء 


الث ملت طعا في صفاء الحة 
هة انك افا انت لي غير هرة 
ات عينيك فا سر لب وفطنة 
آتری حزت سحرها کم لدی الحب اة 
3 توسدت حا ف 

ک قلست روجا في حنان ورحمة 
f‏ تشاکہةا على نظرة بعد نظرة 


2 ص 

ت 3 وس ك و ٩‏ 
3 ص احا على کل لسر و سک 
E rE‏ 
فإدا ادت رمز ھا رب رمر كمه 


¥ 
حزن الفجر "^ 

! فجر* تنبس' فيك انفاس تنشيا اليا 
ما بإلما مدت هود الطفل في اشر الجشاه 
انت الجنين وما وألدت وإن لعناك الولىد 
امل قيك القريب وكلله امل بعد 
انت الجدوسد' وانت كشاف السعادة للسعيد 
حن الشقي“ براك ممزلة من القسدر العشيد 
يا فجر” ما هذي التہالنل' النوعة السات 
اتراك من خطف الحياة لنا على رغم الزمان 


ه٤ المصدر السابق ص‎ )١( 


A 


يا رما انت الكرم/ بها لقلب برتجيك 
قلب” يداعسه الألنف” کا يؤانسه الشريك 
فتلق“ من هذي ‏ العصافير الغردة الصلاه 


الك الغر ية ° 


أرى الشمسقد سقطتفي العباب. فما بالا الآن لا تثطفي 
وما ذلك اللهب المستثار عل الماء من وقد روح خفي 
أي المهاء نجوى فؤادي الحزين بناجي الشفاءَ فما يشتفي 
واي لظی ي صم امام سو ی الحب دغرو ولا كتفي 
Xk XK‏ ¥ 
وقفنا على الم عند الغروب وك في الغروب اسى للقاوبر 
فأ متا الام صوت الشحي" ورف على‌النسشورر روح" الكئب 
وقد عثرت في خوط الضباء فتاة السماء موچ عجنب 


فا شعلت المحر من سجر ها وما سحر ها غر ددح الاديب 


Kk ¥ Kk 


۷۰ اطباف الوبيسم ص‎ )١( 


4 


وف فة غاب داك دات 
عفرو اق 


e. 


نما هو فان براه تلل 


وفك جاحست جي , للطرب 


وق کن ا ل يغب 
وان یکن منه شيء یجب" 
وما هو باق بسحر يذوب 
کاس السرور ولد الكشبٴ 


X* XX * 


وحان الوداع' وکم في الوداع 
فلاحت لفاتنت رة 
وقد رأت الشمس مرأى الفناء 
فر لعسست مصرعنا الأدمى 


دماء تراق وار يضاع 
على خدها ڪلظي في شعاع 
وق شرفت وهي ون رطا 
وهذي الألوهة” تلقى الصراع 


rh 


النظر الجريء٠“‏ 


نظري الجريء 
هو نشوة الحب“ الطسسو 
ف ي 'تطل عليك 2 


وتعب“ من هذا الحشان 
هو خلسة“ من لعمة 

ت من القسدر العتيٴ 
فعلام اھا وما 


. ۸٩ ~- ٩۸ الصدر السابی ص‎ )١( 


YYo ` 


فوا ی و ی 
ر ووثبة' الروح المضيء 
a.‏ وتجتلي القدس الوضيء 
كوثرهاا اهليء 
لدی ٬ظلالر‏ من هدو 


فا سوى الشكر الاريء 


شراب 


رادي - م ٠١‏ 


الاشعة الحمراء ©١‏ 


مالي أزاك رة 


قد طال موحكت زاخرا 


¥# 


اتری من الالوان ره 
ذ راطا قرا 


کالحرب في وثباتیا ٠‏ 
متادد)ا کطفاعا 
عته ڪسل ہا عا 
جاسوسة بصفا ا 
ا 
3 

سز حیاتنا وحیات ا 
طفہا وصورة دايا 


¥ * 

الأطيار والبراعب ا“ 
حل" الشتاء فطرى فالأرضص ملهى الحفير 
نشأت في الارض لکن ڪنشأة لاضمير 


الى الطلاقة بضي 


. ۱۹۳٥ سنة‎ » ۲١. الكائن الثاني « ص‎ )١( 


إلى الطلاقة طبري 


(۲) الاشعة الجراء هي اطول الاشة موجا اذ يبلغ عدد موجاتما في البوصة المربمة ٠+‏ الف 


موجة وعكس ذلك الأشمة.الشفسجية . 
(۳) اشارة الى الاشعة تحت الجراء , 
)٤(‏ امصدر السابق ص ه٠‏ . 


فىك رمز" وروح“ 
رمز البراعم تخفي 
بقرٴ فيا ولڪن 
ولعد مضي شعاءعا 


تحطم الذ 


حجر الفلاسفة الذين تناوبوا 
٤‏ داعنوه خرافة سحربة 
والموم عاد ددا وعة ها 
ف الکہرباء ويا ها من قوت 


من الفضساء الكبير 
روح الربيم النضير 
الى زمان يسر 
الى الوجود الخطير 


رة )1( 


سر المناصر عاد للاحفاد 
وتراجعوا في حرقة وساد 
ف وة الإصدار والإبراد 
علوية عاشت على الآباد 


قهرت نو یال رات حتى حطمت ‏ صوراء من الطاقات والآماد 


وكأنما القلب الميء"عواطفا 
فيذيع في ديا المشاعرو جد 
ويبث في صور الفنون حول 
و كذلكالذرات' هدام ناما 
لستات مذ الکو نمنلمناتیا 
فسہاالکہارب' کل ماهو فام 
من ذا دقدار' والحساةتساسی" 
كيف الد ا لحر" الجري ء د ها 
ويون تشييد البناء لعلمه 


. +١ الكائن الثاني.ص‎ )١( 


نہد“ تحت مصائب وعوادي 
ويسير في الأشواق والاحقاد 
ما بين إحياء وبين ماد 
لمق" لأضداد على أضداد 
وفادها ٹاو بکل فؤاد 
تلف الو جود وکل ساهوبادي 
بین العقول کال کل" طراد 
ويصوغما حذقه المادي 
مثل الجبال تهون للصياد 


۲۲۷ 


من ذا الذي يدري؟فکمن مضمر فالغب يذهل حدق كل ر شاد 


ولقد برى الأحفاد أن مومنا 


لسعب ولیس جہادانا جار 


عودة الراعي ‏ 


أرعى الطمعة ان سرت کانني 
تسري العواطف ن مسارب حسنما 
ولقد عاب علي ما أعنى د4 
a AR E‏ 
4 مشاهد مشت الطسعة يمنا 
ضحك الغيٌ علي من شغفي ا 
وراي لحرن راما ورا ها 
وثنصست أذني ککل مشاعري 
وجلست” والعشب* المنور. جام 
في خلوة قد نضدت احلا ما 


2 2 4 
فتحاو بت رو حي و همس سکينتي 


اقات اوی ,اال دان 
ذشوانة من حسنہا النشوان 
وكذا تعاب هواية الستاني 
او رمز ها تحوي صنوف معاي 
في سترها المتواضم الفنان 
کتضاحکت' من جل بحناني 
ڪنزا زها )اما الروحاني 
لغناما المحاکي لکل زمان 
حولي ڪان حلينه برعاي 
تنضىد احلامي لن ناجاني 


وتطلعت صورا بلواح بساني 


حام الغد 


ور کت - ا حل الغد 
وملاد تقڪيري وماق 


, ٠١۹٤۲ عودة الراعي ص ۲ طبعة سنة‎ )١( 


( ۲ ) الصدرالسابق ص ٠۳۳‏ , 


۲۸ 


والناس ص مستعید سوي ال مستعبد 


صار المدافم كالما جم في المنى والقصد 
KK * *X*‏ 

بور ڪت ا حل الغد ودقىت ڪنزا ئي يدي 

اني لاستبتق القرو ن الى التي م تحشدر 

فأری ہی الانسان في اى الإخاء 


يتعاوٽورن و ڪام جحد الوحود معد 


حداد القطن © 


ما بال" غالي القطن ل يسعف برجو الرحيق 
لحل تكو وها القن مو افق 
اتراه في يأس من الأيام اخلد اداد 
اتراه قد مخسوه قتا مثا اخس السواد' 
ساءلتسه ومشت کا مذهول بان حقو له 
فتشاورت اوراقهه ا سن دو له 
وتضايكت أزهاره من بعد تف بالحياة 
وترد عا السخرمن أيدي الطغاة الى الطغاة 
قالت : نعم اني مخست” الحقفي وطن سير 
الكل“ تنب" فبه باسمالعدل او باسمالفقير 
> 


. ٠٠١۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۹ 


باشب" قم وانل شب حقو قك فا نوع هو امات 
تشكوالغريب وع الشكوی‌الزعامات‌الموات 
A SSG ANE‏ 
فاذا سكنت فلن تعد ولن يفي لك ايحي" 
ما دمتتقل ان تكون من الضحايا كالعسد 


سيسوماك القلوام والاسياد الوان القود 
اض وحا؟' يائعىكڭ الى الموى والى الفساد 
او مت فلملا لا ياس بذاله حتى الماد 


الالوهة والکون (“ 


والغريب القصي فسسه قريب" 


جمد العم بإحشا بيا وفق من قبل واحتواه الأديب” 


هڪذا کل ذرة من ڪباني 
آنا فار وقي المدى غير فان 
والإله العظم الفا 
لادا له ولش ا 
کل شيءَ من حولنا يتحول 


سوف نحا على ضروب تشكل 


هذا 


لبنات' الوجود موج يدور 
والجمال الذي به لسار 


هو فن وى به الفنان' 


اا ا ا 
ر 
اجلتا الساء 
او شروق لوحسه او غروب 
ولو ان الود طبعم موؤصل 
E E ET‏ 
الإله القدير 


لا تستریب 


ومعانىسه 


ف كر ازواجة :الأسداة 


(۱) من الساء ص ٠۲۹‏ ء طبع في انيولورك ديسمبر سنة ۱۹٤4‏ , 


° 


هو معلی 


ما فاته الامعا ن و ا ھی اله سعر سسب 
ما ابتالي إلا ابتٻال“ لنفسي فانا ملېه“ جناني وحسي 
الى الإله وقسي من سناه استجابة لا تحب 


وحنالي 


الامواج 
هدهدي بالمدبر أيتما الامواج قلا الى جاك اطمانًا 
واسكي الراحة الحبيبة فيه انت برء لمل قلي المعنشى 
تغسلين الحصى وتلكقاوب بعثرت' في الر مال حق دفنًا 
م جددتما نشورا وطہرا مم اشعتسا حلانا وطلنا 
وأنا الخاسر الذي جاءيستحدي اة“ لديك هات تفنی 


E E 


تنجلى كثورة وهي امن وأحب‌الثوراتماعادأمنا 

كرويت الغرامعنسالف الدهر ومازال ما تقصين فننًا 

ومرن ف ثوان بأعمار وتلقين بعد شبك دف 
xk x‏ ¥ 

هجرت' مهجتي الحزينة دنيا كل صفو ها تقاضته. دينا. 

وانتہت حرة اليك فما خاب هما مأمل“ ول تلتق مينا 
XK Xk ok‏ 

أناحي* مستغر قن المدبر العذبلا يستعاض‌وحيا ولوت 

و کان‌الار باب مشلي‌حوالبه اصاخوا وما اشتېوا عله بنا 

فثملنا با حكى واستعدنا وحديث الأنام الغو“ لدينا 

وحباةالار باب لیست‌تعلی‌ببمان‌الوری‌ولیست 'تدنی 


۲۳۱ 


ثفتى بمآل الانسانية ° 


دستور لوحدة العام 


انني الأمين على السنين الحاني 
ورهين' احلا سمت بفتوحه 
تلك الندوب على الجراح شهدة ”ˆ 
وعجيب” لغز لاحباة مقدس 
عقلي تلل في قياس مجومه 
ولا و 
ومقاهم صدةا حلت موفشقا 
واف ا السات فى تاسل 
وازداد في معنی التفېم روحه 
ولسوف تغدو السرمدية للورى 


وأنا الوصي” على مدى الإنسان 
بنا هزائه على جسني 
وكذاك روعة بأسه الفتان 
لعز الألوهة والسنى الروحالي 
وناي في استيعاب غير القاني 
حك الذين تتبموا ايمماني 
إرث البرية عرز" في الان 
بنپاي او بحجاي او جناي 
حرا فسوف يبعش في الازمان 
أقصى وأفسح من خاود دان 


بوم العمل 9 


عرفناك يا يوم عيد الحباة فإن المياة لمن يعمل 
كذا عامت عامنا الكائناتواسمى الكوا كب والمنجل 
وني الحركات صم الحياة اذا فاتها الميت الميمل 
فشب حولنا راقصا ضا کا ایا عبد واحفل کا نحفل' 


(۱) مڻ الساء ص ٠١١‏ . 


(۲) من دیوان عخطوط لابي شادي باسم « ابزیس ». . 


۲ 


فهذي الموع شود الكفاح رموز السلام الذي يؤمل" 
نعيش بعص له ثورة على الضعف وال جيل لا جل 
فيا امم الشرق لا تبأسي نفماعَر دونك مستقل' 
هامي جنحة بالعاوم الى الشمس فالشمس لا ازل 
هامي سحصنة بالعدالة لامحد فاجد لا يذل 
وحسبك موعظة بوم عمد تشاویبه الناس واستأهلوا 


وطنی الاول' 4( 


لخ تالبك تى لدي 
وادا الفصول جمعما نواحة 
واذا السماء برعدها وبروقها. 
واذا الجال بكل مرأى حفتي 
واذا الحاة وقد رشفت فما 
هذي المشاهد كيف كن شہمدة 
مزجت بافراحي واتراحي معا 
واذا يكبت ا فانك دمعتي 
ما فاتما مني الوفاء وفاتيا 
عاث الطغاة مدى فا هادنتمم 
کاذنت فعاالي قدوة وعواطفي 


‘Kk 


وأفا القصي غدوت غير النائي 
حولي بعطرك تستشر رجائي 
زرقاء مثل سائك الزرقااء 
دفتر" ل الك الوضاء 
ليست سواك بخاطري ودعائي 
لتلېفي وتبسمي وبکسائي 
فڪاا مثلي من الشهداء 
واذا شدوت ا فانت غنائي 
أرضي لديك وجنتي و مائي 
ورحلت ارشقہم بصدى هجائي 
نارية واسلشا ڪدمائي 


. من شعر الجر وهي مأخوذة من ديوان « من اناشيد الياة » وهو معخطوظاريطبع بعد‎ )١( 


rey 


قبعوا ومن وناموا على الاقذاء 
الشاأر من صم ومن ادواء 


حلت اق ری اغا 


وخذت ل منفاي مار دعوة 


™ 


x 


و حب ان خم هذه الختارات دقصسدة غناها قبل وفاته بعام وماھا 


شربت فلسفتي من نبع آلامي 
وما برحت اغى زاغرا أبدا 
کان دمعي اناشدقد احتبست 
وانحسدت کان البؤس ي‌شرف" 
انا الضعيف” ولكني الغني“ على 
اياك ياك يا نفسي مہادنة 
مەی الحیاة ابتسام لا يفارقما 


عابر االحقىقة ف شعري‌وماسكنت'" 


ماسف" بوماوانېلەمن جېلو ا 


وقبلېا عب منه قلي الدامي 
حتی تراق على قدس انغام 
وكلاهل‌الغنى في البؤس خد“ امي 
نفسي اذا النفس ل تعبا بأحكام 
اظلم او فاقبمي‌في سجن ظلاّم 
وان أحبطت مجدب غير سام 
سوي الحقىقة |مى شعري السامي 
ان الحباة تعالت فوق احلام 


w 


أدیب هروه 


Converted by Tiff Combine 


٤ ولد الشاعر يشاره ا لخوري « الاخطل الصغير « ف باروت‎ A۹4۰ 
. لاب طبيب هو الد کتور عبدالله ا جوري وأم من آل نعم‎ 

١‏ د ادخل « المدرسة الارثوذ كسبة الاكلير كىة » في باروت “ بعد 
تعلسم ابتدائي بدائي »> وكان التامذ « الماروني » الوحبدفي 
هلاه المدرسة انث تنفد عل الشامر شيل اللاط: 

)۰ - بعد اقفال هذه المدرسة انتقل إلى « مدرسة الحكة » الى كان 
ما الفضل في تنشأته ادبا وعربا . 

۹١‏ - قصد مدرسة «الفرر» التضلع بالفرنسبة حبث مكث مپاسنتان. 

۸ - أسس جريدة « البرق » مناسبة اعلان الدستور العثاني هذا 
العام » وقد أصبح ا 

4 - احتجبت « البرق » عن الصدور ؛ وا الشاعر إلى الجبسال 
مخضا من ملاحقة السفاح جمال باشا . 

1۲1 استأانف اصدار « الارق.» حتى عام 1۹4 بومسة ا ¢ 
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وقد جملا منبراً للشعر والأدبرالملات‌السباسية علىالانتداب» 
وي عام ۸ حوها الى جل أدبىة أسبوعبة »> وظلت تصدر 
الك فيصل الأول الى القاها ف بغداد . 

۷ د اتشخب قا الصحافة اللسنانىة . 

۲ س عن عضواً ق الحم العامي العربي بدمشقى . 

۲ - اصدر اول ديوان شعري له بعنوان « الهوى الشاب » . 

۱ — احتفل عر حان تکریه ف ناروت حت بورح امار ة الشعر 
العرني »> وقد صدرت له في هذا العام موعة سعردة بعنوارشن 
» سعر الاخطل الصغير « صم معظم قصانده واشعاره وله 
مؤلفات اخرى معدة للنشر > منا : « من بقايا الذاكرة » › 
و « بار واصفیاء » و « بين الشعر والسباسة » 3 


۸ - توفي عن عر يناهز الهانىة والسبعان . 


۳۸ 


عط الشاعر - أي شاعر - بلخلود منوط مدى تعبيره عن حباة مته “ 
ما في هذه الحاة من مظاهر اجقاعبة أو انفعالات عاطفة أو نوازع فكرية 
أو ماني وطنبة أو أحاسيس جمالسة ... فبصوّر بشعره كل ذلك ؛ ومز 
بقصائده أوتار القاوب فيستموي الافئدة ويستولى على الأذهان » ويآرجم بفنه 
مشاعر عصره بصدق وأبداع : 


تلك هي » بصورة عامة >“ مہمة الشعراء الخالدين في كل عصر ومكان ٤‏ 
ويستوي ني ذلك الكتاب 'والفنانون والموسبقبون والفلاسفة والمفكرون 
رالاختلاف بينم يكن فقط في عمتى التفكير » وني طريقة النعبير ٠‏ وفي 
شكل الاسلوب والتصور » حسما تتفتتق عله عبقرية كل متهم . 


ونحن الآن أمام. شاعنْ لبناني فن هو بشارة الخوري « الاخطل الصغير » 
وقد خلّف لنا طول حباته رصداً ضخما من الانتاج الفني الذي يعت ثروة 
غتائية نمينة » عالج فيه ختلف مظاهر الحباة “ فل أدى مهمته على الوجه 
الامل ؟ وهل استطاع آن يعبر بصدق عن حباة أمته ؟ وهل وهاه انتاجه 
جسب التحديد الذي شر حناه للخلود ؟ 
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هلا ما سنڪاول الاحابة عله ف هذه الدراسة بعد تحلیل تراٹ الاخطل 
الشعري > وسار اغوار ساعر دته الخصة ٤‏ ودرس مصادرها ومظاهرها ٤‏ 


وسنعرض تلف جوانبما » ونعطي صوراً عن شتی تعابیرهاه وخوا مہا 
ونقف عند تجاربما والوانما وقفة النقد المنصف الدقق لا وقفة الحاملة او 
الاححاف متوخنن الصدق والامانة والاخلاص > ملحان مجميع العواممل 
والظروف التي كو“نت من صاحب موضوع هذه الدراسة شاعراً عاما يعتير 
عن حت رائداً دون منازع من رواد الشعر العربي في النصف الأول من هذا 
القرن » و يمنا قبل ان نعالج الوان شعره وفنونه ان نم يته وح طه 
وتأثبرها ني شعره : 


تفتنحت عبنا شار ا جوري على الحماة في بىت عام وادب وثقافة › فوالده 
الطببب عبدافل الخوري كان مجمم في سمراته غالبا بعض الاصدقاء من ولعوا 
بالشعر والادب » ويتقاولون القريض ويتبادلون منظوم القول في ما بمنهم 
وبروونه في مجالسېم . وکان شقیقه الاکبر الد کتور يوسف الخوري ( وهو 
اض طبيب كوالده ) يتذوق الادب » وقد اقبل على الاشتراك معظم الحلات 
الادبية التي كانت تصدر في مطلع هذا القرن . ولا غرو ان اطاتى الناس على 
هذا الببت الذي ولد فيه الشاعر ونما وترعرع « بيت الحكيم » ليس نسبة 
الى الطب ك هو متعارف ي لغة اهل لبنان الدارجة »> بل نسىة الى الحكة 
والمعرفة محسب اعتقادنا ؛ على اعتبار انه كان مقصد رواد الثقافة والعلم في 
عصر كان المتعامون وال قفون فه قلة نادرة ؛ هذا الى جانب كونه عة 
طالبي الشفاء وسائلى الدواء . 


وني مثل هذا الجو اتح لبشارة الخوري منذ نعومة اظفاره ار ترن 
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القوافي في أذذيه “ وتتحاوب نفسه الرققة » وان برى ني الشعر مطمد) تازء 
اله ذفسه > ووسلة تحرك أاوقار قله ٤‏ وغاية تنحفز السا ا 
نظرا لا كان للشعر في تلك الايام من قىمة تمعث على الاعتزاز »> وللا كان 
لكر قفن كاي كر الا واه و عا 
تقع عله يده من كنب مفضلا غالبا القدم منما"'' ويصغي الى اشعار الادياء 
في سہرات ابه » ويتتمم تطور النضة الادبية والشعرية في مجلات اه . 


وکانت البلاد العربية “ ومن بينما لبان » تعاني في مطلم القرن الالي من 
جور العهانمين واستبداد السلطان الطاغىةعبد ال جد الأمر”بن“وقد مرت باقطار 
العرب فترة انتقال صعية دققة » لا سما بعد ا انتفاضة النمضة 
الحديثة » التي بدأت طلائعما مع بداية القرن التاسم عشر؛ تعم معظم مرافق 
الحباة ؛ وتشمل جميع الميادين من سباسة واجتاعبة وأدبة . ولكن هذهالنمضة 
تکن لتلقى مداها الرحب الماطلتى ٤نظرا‏ لا كانت تصطدم به من عنت السلطات 
العهانىة ومن كىت التقالىد الرجعبة ومعارضتما لكل حركة ناهضة » ومن 
خن الحكام لکل فورة وطنىة . ومن هنا اشتدت اللحمة بين كل قطر عربي 
وآخر › وقد جمعت بينما المصسبة ووحدت اواصرها عوامل الاضطماد والقعم 
وبات کل صوت داو رتفم في اية بقعة من بقاع العرب بتردد صداه في جمیح 
اجاء ديار م . 


الجو الشعري الحيط به 


وهكذا أفاق شاعرنا ني مثل هذا الحو على دنا العرب “ وقد طغت 
احداث الشعراء الكبار فما على ما عداها » ٠١‏ اح الناس يتداولون نفثات 


. کان کتاب « الأغاني » زاده الرئیسي في اکثر مطالماته ا رری پنفسه‎ )١( 


۱ بشارة اوري - م۴١١‏ 


قرائحمم و کأنا تعر عا في نفوسمم من شتى المشاعر : ففي مصر كان هناك 
صوت شوقي» يسجل الاحداث العظام ويتغنى بأمجاد العرب +فتتلقف قصائده 
الأسماع والافواه حتىى سما بالشعر الى أوحه »> وجعل اللسان الامثل المعير 
عن خواطر الوطنين والمتقفين ؛ وكان هناك عمود سامي البارودي الذي ‌ادرك 
مطلع هذا القررن وظات أشعاره حبة تتناقلما المصحف والمحافل » واسماعيل 
صاري ؛ وحافظ ابراهیم » وخلىل مطران... وکان في لبنان الشبخ ابراهيم 
المنذر والشيخ ابراه البازجي وشبلي املاط ... وكان في العراتق الرصافي 
.و الزهاوي والكاظمي وفي سوريا كردعلي وخليل مردم وبدر الدين الحامد . 


ويح ھۇلاء اعادوا لاشعر العري شیده ورفعته وکانوا اصحات موھہة 
فاضة ¢ وقرمحة ل ثنضب ¢ وقد ددوا كام اعد شوامخ ف تاریخ الشعر 
العربي الحديث لا يقلون أصالة وقمة عن ابرز شعراء العرب الاقدمين امثال 
المقبي وای عام والسحتري واي العلاء وسوامم . 


ويكن القول ان نهضة الشعر لم تماش قفزة النثر الا في مطلم القرن الحا 
يمد ان سبقتما هذه الأخرة ببعض العقود من السنن . 


وما ان اذطلقت نهضة السعر حتى طفرت طفرة عظمة ٤وقد‏ ترسم معظم 
الشعراء بطبيعة :الحال خطر الاقدمين وحافظوا على تقالءد الشعر الكلاسكة 
مع زوع في الوقت نفسه الى التحديد والابداع والتولمد وقد اثرت فم 
الرومانتسكية الغربىة التي كانت طاع الشعر والادب‌المديثين من ناحىةوالمدرسة 
الرمزية التي كانت قد بدأتتجلى شيا فشيئًا كفن جديد في عالالشعر عند الغرب 
منناحبة ثانية ٠‏ وفي هذه الفترةمن احبر ة بين‌الشمرالقد ع والشعر الحديث + ظل الأ سلوب 
القد م مجدلنفسه سبلا على السنة الشعراء حت يكاد شعرم لا مختلف عما جرى 
عليه الاقدمون من تصور الوان العواطف التي تعتلج في النفس وما بترقرق 
لاذهانمم من فنون الاخبلة في غزل او تشبيب أو حرقة جوى أو فرقة حبيب 
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أو في تغير الايام . وقد تستمار العواطف استعاراً في مدح أو هناء أو ذم 
أو رثاء “ او الى غير ذلك من مواضيم تلك الأيام ' . 


وكان لا بد للاخطل الصغير في مثل هذا الخاض ان يكون ابن عصره . 
وان يتأثر بذلك الجاص الذي يعانيه الشرق وان ير بتجاربه ا ویتخذ 
لنفسه خطا معبنامنماهو أقرب الى القدم منه الى الجديد › لا بل استطاع ان 
بكون مدرسة خاصة به تستفسد ولا تقل » شم توحي ولا تنقىد"' . 


احل ني مل هذا الجو بدأت براعم الشعر تتفتح في مخيلة بشارة الغوري› 
وهو ما بزال على مقاعد الدراسة ف مدرسة الج ٤‏ دروت ٤‏ وقد استېرت 
هذه المدرسة في ذلك الزمن جانما معقل اللغة العربىة “ وموئل صفوة من خبرة 
المعامين والاداء وقد تخرج متنا عادد کمار م مېروا الأدب العرني الحدیث 
بأنفس نتاج» وكان من رفقاء بشارة في ذلك العمد الشاعر وديم عقل صاحب 
« الراصد » والشاعر الناثر بجبران خلىل حيران . 


ویعترف بشارة الخوری هنا انه کان يلحا ني تصحبح منظوماته الاولى الى 


۴ 
ر قمققه وديم عقل الدي کان دسق دصف أو صفان 


وبطبيعة الحال ماذا ينتظر من شاب مراهی مله أن بنظم حينئذ سوى 
E e Rs‏ 


. المفغصلفي تاريخ الادب العربي - الجزء الثاني‎ )١( 
. ) ادوار امين البستاني ( مقال في المدد السابيع من لمارف‎ )( 
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روه وعطاء ونتاحا “ وارفمم ذروة واوفرم تفلنا ؛ فاقب عن دارة 
» دشاعر افوری والشباب # و کان الحب جز ء م طىعته ظطل بترم ده خی 


ولمل لتکوینه الجسمانی ٤‏ ورقة طباعه ¢ ورهافة سوه ودقة مشاعره ¢ 
ولطف تمائله آثر بالغ في ترغه بالمال وهوايته الغزل » واندفاعه في حب 
المرأة ٠‏ وانكدابه على المرة والتغني بها “حتى مخبل لمن يعرف بشارة الخوري 


حصا انه یعیش شعره أو ان سشعره شف ماف سه من رقة وحول'''. 


ولا غرو اذن من كانت نفسه شفافة كتحسم شاعرنا رققة لاعجة ا يم 
عليه مظره الا ان كون رقق الاحساس مفعم بأدق المشاعر عاش طول 
حباته متأاراً ما حوله من موم ومشاغل عصره » وألا بلقى اهناء الذي 
ينعم به عادة اولئك اللاأبالبون الجامدو الاحساس ٠‏ الغلبظو المشاعر . وقي 
ذلك ما اصدق ما بقول بهذا الصدد : 


لوسفا غانم ف کتابه « مشاهد الرحال e‏ تقل هنا اتوفیقه ف عرض ملامح الشاعر عر ضا راا 
ليغا : 

« هو کالطمف في الحم تکاد لا تامس مال ورسوهه »› قلسل الظل خلا ما فی عله الرداء 
احبر , 

ير في شخصه الضئيل مررر الغامة افر غت ماءها ؛ فخف حسما 0 فاسرعت في جرم سا ٤‏ 
فاد أت امام قامة کعود الشناة بدت کعویپا » قأمة ل تحمل جا (ہظمما غير اهاہا و تر ي 
فيما توتراً وانحناء* كقوس انبض الرامي عنما فانطلقت نباها , 

وهي الىك بر أسرش‌الثلجشعر اللكشيف دوابل م ذراتهءفکساه پالسياض فت#خال انلك في رة 
شيخ اخنت عليه الايام والسنون»؛ دم تبق وام تذر » ولكن خفة حر كته » وهي من خصائص 
غر انق الفتيان تطرد عنك هذا الخيال»بل يطرده بريق عينيدمن وراء المناظر يحمل شهوة الشباب 

وفشاطه وط ممه آناث الدبوغ والعبقرية Go‏ 
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عشت شقا ولم ابال ولم مر امنا باي 
اعلل النفس في نهاري والزم الدرس ني الامالي 


رقشعوري فر ق حسمي ورق دي ورف حال 
شاعر الغزل 


لقد قلنا ان شاعرنا بدأ بالغزل وظل طابم الغزل مسبطراً على الكثرة 
الساحقة من شعره ما فما حتى تلك التي شملت موضوعات شتی من وحدانة 
وسباسمة ووطنىة وفلسفمة وتسجيل احداث »وهو في كل ذلك يستل بالغزل 
معظم الاغراص حتى الرثاء “ ودقترن غزله بوصف الطسع-ة أو وصف نحوله 
مع نزعة خفية من الانفة والاعازاز . 


ولا خفي بشارة الخوري نفسه تأثره بالبہاء زهير وعمر بن ابي ربيعة اكار 
من غير ها من الشعراء القدماء . وهذا عائد الى ان شعر هذبن « الغزلبين » 
قد لاقى في نفسه هوى مقيما » وتجاوب) عة وهو ما زال في مطل الصبا “ 
ما حعل شاعرنا يقتفي رهما وينحو حوها باسلوب عصري جديد ٤‏ ولي 
ف هذا المىدان الذي جلما فيه ل بل وینذ ها فه اكش الاحبان ولا عودة 
لحلل شر او اتجال والطسعة والخرة في فى الفصل الخصص لذلك من 


0 
اول الغيث 


وهکذا نړی اولی قصائد الشاعر التي بدأت تطلع على الناس ابتداء من 
عام ۲ عبارة عن لوحات شفافة من الغرل والصبابة والتشيب الرقنق 
الميدع الذي يضرب على اوتار قلوب الان ویدغدغ مشاعر العشافق ا 
إعبارة الال ء٤‏ كقصىدة « بلغوها ادلا اتم اها »۾ › وقصبكة '« وقفة أ | 
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القمر نتشاكى » . وكلا القصدتين شاعتا على الشفاه والالسن شيوع النار في 
اشم لا سما بعد ان جود في تلحينما المغنون وتناقام) النشدونوااطربون'. 


ومن هذه الناحبة يكون الاخطل الصغير قد بدا حماته الشعرية ناظما ما 
تفثى به المطربرك فندا قيا سامقا غالا بسكو لى نة الشمب مدر كا هة 
« الجنس » في حباة البشر فا لبث ان اشتمر بسرعة البرق › واستمع النداس 
لقصائده الأول و كأنهم يستمعون الى شاعر كبير ملم عريتق في دذيا القريض 
تتناقل شعره الر كيان وتحدو بقصائده القبان . 


بين الشعر والصحافة 


بيد أنه ما إن اخذ يشدو الشعر ويعرف كشاعر ذي باع طويل في دنا 
القوافي والنظم ء حاملا دخيرة عارمة من الالمام والمقرية “٤‏ مطلقاً قرحته 
,على مداها بالقةصائد العذاب » حتى استموته الصحافة › وهو ما زال فتى لا 
يكاد يتجاوز العشرين ربعا . فاغتم فرصة اعلان الدستور العهاني في ايلول 
سنة ٠۹٠۸‏ واطلاق حرية اصدار الصحف دون قد أو عائق . وأسس 
جريدة « البرق » التي ما لبثت ان اشتهرت بسرعة وقد غلب الطابم الادبي 
عليما رغم مطامح صاحبما السياسية والقومية . 


وتحن هنا وان كنا نتوقف قلبلا عند هذه الناحبة من حباة شاعرنا مم 
اتنا لسنا في جال بحث نشاطه الصحاني » فذلك لان عله كصجافي قد خدمه 
کشراً كشاعر » ولان الصحافة فتحت أمامه آفاقا بعبدة على العالم العربي > 
فشحذت قريحته » وجعلته يتفوق على نفسه ي مدان الشعر اكثر من تفوقه 
في مدان صاحبة الجلالة السلطة الرابعة . 


. قصيدة « بلغوها اذا اتيتم حماها » غنتما مطربة ذلك الزمان منيرة الممدية بمصر‎ )١( 
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واننا تنجد أيضا ان الصحافة كانت لديهيثابة هواية اكثر منيامجرد حرفة. 
لان العمل الصحافي يصرف عادة صاحبه - نظراً لما فىه من متاعب مادية 
ومشاغل دامة - عن مارسة الانتاج الادي »> لا بل ويقتل موهية الاديب 
والشاعر اذا كان من بخوض غماره شاعراً أو ادبا. فلطالما رأينا ادباء وشعراء 
استهوتيم الصحافة فتحولوا عن مواهيم الأو واصبحوا کتابا 1 لن لا تدع 
الصحافة هم جال لأي انتاج فني مستقل» والامثلة على ذلكأكثرمن ان تحصر. 
الا ان هذه المينة كانت على العكس بالنسبة ليشارة الخوري » فتحولت على 
يده الى ادارة للتعبير عن نفثات قريحته الفباضة التي خلقت فس »> ووسلة 
لاشعال جذوة الانتاج والاإبداع الشعري في نفسه » حتى لكأنه صاحب 
رسالة في دنا الشعر ٤‏ وكانت الصحافة عنده كاز بحفزهعلى نظم اروعالقصائد 
وقد ارشل على الدهر خلال الفترة التي اصدر خلا ما « البرق ٠»‏ تمم اشعاره 
وخوالد منظوماته . 


ومن هذه الناحية يكون بشارة الخوري من الادباء القلائل الذين لم تقتل 
الصحافة فیہم موهبتمم الاصباة “> ولل تضعف زېم الادبي ف الانتاج بل کان 
من استطاعوا أن بخضعوا الصحافة لا قدر مم ان يكونوا » ولا كتب عليم 
ان يؤدها من رسالات. وهكذا“رأيثا الشاعربعد تعطل البرق نبائا لا بحارل 
اصدارها ثانىة ؛ بل بودعہا غر آسف لكي ينصرف الى معاطأة النظم وحده) 
بعد ان تبوأً في مدان الشعر مر كزا بحسد عليه : 


)١(‏ تأسست «البرق ع في ایلول ۹۰۸ ۰ ثم عطلت عام ۲ ٠۹۱‏ فاستعاض عنما صاحبما 
حريدة « صدی البرق » ولکن ما لث أن استأنف اصدار الأرلی حتی عام ۱۹۱٤‏ حيث 
قضت المرب على معظم الصحف »› وني عام ٠١۹۲۱‏ أعاد أصدارها جاعلا منها منبرا لشعراء 
وادباء المرب رسوطا وطن يلهب ظہور المستعمرن . وظلت تصدر حتی عام ٠۹۳۳‏ حین 
عطاما الفرنسون بسبب قصددة الاخطل في رثء اللك فيصل الأول . 
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اذا الاخطل الصغير ؟ 


بعد هذا التطواف في المدى الرحب الذي خلقه شاعرنا خلقا عبقريا “ 
يطب لنا ان نعرف لاذا لقب « بالاخطل الصغير » . كانت الجرب العالمىة 
الارلى ‏ والكلام هنا مستوحي من د كرات الشاعر نفسه - م کان کد 
جمال اشا في سوربا ولبنان » وهو عد الذفي والمشنقة > بل عد الارهساب 
جمدم اسبابه وانواعه ؛ وانطوت الاعوام بعد الشپور على حالات شتی من 
الىؤس ٠‏ ومفاحآت مفعمة بالخاوف حتى كان موز من عام ٣۹۹۹‏ فادا ساعرا 
مطمئن قاسلا الى نفسه ٠‏ يأئس .كثرا بكتبه بعد طول وحشة وأليم غربة › 
لقد كان هو وجمسع الناس يتنسمون الاخبار عن البادية حينا وعن البحر سحا 
آخر ٤‏ ولا ددرون ایدر کہم السلم وفسمم رمت من حباة .وكافت الحاجة ماسة 
الى اثارة اللاواطر ف اللاد تعحلا لموم الخلاص وهو كل امشسة البلاد العربة 
في ذلك العهد . ولم يكن ليجرئ احد ولو في الحم ان برسل في ذلك قصيدة 
بترجم صداها ... وكان يعجبه من الاخطل خفة روحه وابداعه فی اصطاد 
المعانييقودها ذلبلة الى فصيح مبانىه “وفوتق ذلك .كان الاخطل الشاعر المسحي 
الفد الذي تفتيحت له ابواب الخلفاء لرملاها لذة وطربا وأدلالا بل يلاها ذلك 
الشرف الذي لا ببلى والحد الذي لا يفنى ..فرأى بشارة الخوري وهو يدعو 
للدولة العربة وموقفه منما موقف الاخطل من دولة بني مروان » ان يدلعلى 
حققة الشاعر المتنكر » فلم بر « كالاخطل الصغير » يوقع به ما كانت تقطره 
القرمحة المتألة . 


مراحل شعره 


قد کون من الخطأً في دراسة شعر بشارة الخوري ان نعتمد على التقسم 
التاريخي للتطورات الزمنةالتي مرت بها قصائده واشعاره » وان كانت آثازه 
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الشعرية قد مرت من هذه الناحبة بثلاث مراحل تارخىة محددة : 

الاولى ‏ تد من عام ٠١١١‏ حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ( واذا كنا 
قد اتخذنا من هذا العام « نقطة الانطلاق » فذلك لأنه ‏ يعرف للاخطل 
الصغير قبله شعرمسجل حفوظ؛ الم سوى بعض النفثات البدائية والحاولات 
الغنائية - ما هو طبمعي في مطلم صباه = م برض الشاعر عنما في ما بعد کا 
یہدو فاماہا ولم شتہا في دیوافیه اللذین صدرا حتى الآن ) . وما یکن فان 
حككنا على شعره يدا من هذه المرحلة بالذات + وقد طغت علمما قصائد الغزل 
والتغلي بالمال والطبعة وما يشمل ذلك من وجد وصبابة الخ. .. غير انه تخلات 
هذه الفترة بعض القصائد الاجقاعبة والوطنىة الى تصور ما مر بلبنان وبلاد 
ارب من اكات رادو وک ا ی ر وا 


والثانة - تشتمل فترة ما بعد الحرب الأولى حتى مطلم الحرب العامة 
الثافسة وتعتار هذه المرحلة من اخصب مراحل حاة الشاعر انتاجا ٠‏ وقد 
نظم خلاها قلائد شعره وابدع منظوماته. وفيما غنى العروبة والوطنية فوق 
منابر شتى العواصم العربة . کا افتج ارق قصائده الغزاية الغنائية واشمرها. 


والثالثة - تنطلق من الحرب العامة الثانىة الىأخريات أبامه» وقي هذه المرحلة 
دخل الشاعر عد الكولة وقد تقدمبه السن فأصبح مقلا في النظم خلاالفترات 
التي دعي فا الى المشاركة في e‏ عامة . فاذا هو يطل عافظا على 
مستواه الشعري الرفيع حتفظا بطابعه الشعري الراني . حتى ان شعرهقيهذه 
المرحلة لا يقل قىمة مطلةا عن شعر سائر مراحل حباته ان ام یکن يفوته 
ويتعداه نضوجا ولا وحرصا على دقة الصنعة . 


وبطسعة الحاللا يكن الناقد أن يعتمد هذا التقستم التاريخي لدراسة شعر 
الشاعر » ولذلك نعمد الى تقسم شعزهعلى أساس المواضيم التي طرقماواشتمر 
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معالحتما » والآ فاق التي حل فا وابدع » والفنون الختلفة التي وقف 
انتاحجه علا 


ومن هذه الناحبة يمكن تقسيم اشعار بشارة الخوري الى ثلاث ”فلات 
ايض] . اولاً - الشعر الوجداني العاطفي » ويدخل في ذلك الغزل ووصف 
الطميعة والجريات . اننا شعر الاحداث الاجتاعبة »> وتصور الانفعالات 
العامة ويدخل في ذلك شعره القصصي وحكه وامثاله . ثالث واخبراً - شعر 
المناسبات الوطنبة والسباسية ويدخل في ذلك تسجيله بعض الاحسداث الي 
هزت لبنان أو العالم العربي .ومراثيه ومدائحه التي قيلت اغلبما في أديب 
أو وطني أو صديق . ثم نخلص من ذلك في ختام هذه الدراسة الى الدور 
الذي قام به في الشعر العربي المعاصر . 


Jk Kk Kk 
شعره الوجداني الماطفي‎ 
م يمالغ قط اولك الذين اطلقوا على الاخطل الصغير لقب «شاعر اهوی‎ 


والشباب » فهو بحت يعتبر اغنى شعراء العرب المعاصرين تغرل بالمرأة وتعبيراً 
عن‌خوالج القلوب وخلجات النفوس الشابة المتعطشة الى الحب والمتعة. وجميم 
اشعاره تقريبا صادرة عن عاطفة حساشة وحساسة فائقة الحد»وان كان الشعر 
في الأصلهو تعبير من الشعور؛ فان شعور بشارة الخوري كان متجما بكليته 
قي جميع عېوده نحو الغزل والتشدب › حتی انه اتم في اغلب الاحنات 
اساليب الاقدمين من اقحام الغزل في مطلمع كل قصبدة وقي كل موضوع حتى 
ولو کان الموضوع راء وبکاء وتاس على فراقی کبیر عزيز . 


وما زأل الكثيرون يذ كرون مطلم قصيدته الشيرة في رثاء الزهاوي كف 
بداها بغزل طروب مغناج قد يتنافى مع روح المناسبة +.ولكله عد في ذلك 
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الوقت تخلصا بارعا من ابدع ما انتحته قرائع الشعراء. ..واسمعه يقول 
ف الزهاوي متر غا دىغداد : 
دیغدأد ا وطن اماد ومر ضعالادب النصب 


ويي في وصف الفرات ودجلة ؛ النهرن الشاعرن؛ ودستعید فسا اعراس 
دارا ؛ وحافل الر شد وصور اید » ین الأشعة والطىوب “( ا ان دقول : 


بغداد يا شغف امال وملعب الغزل الطروب 
بغداد ما حمل السرى مني سوی شبح مریب 
ا 
E RT‏ من فو ات الثقوب 
بتساءلون وقد رأوا قيس اللوأح في شحوبي 
ااك كل ولف مضر جات النسبب 
تبكي هما قبل الصبا ویذوب فیا کل طیب 
ا 


ولا شك بأن ما فى‌هذا الشعرمن التشبيب اللاعج والنسسب الرقتق والاناقة 
فى التعبر والغزارة في الصور »“ والصدق في المشاعر “وانتقاء الالفاظ السحرية 
ما يعدك عن غرض القصىدة . ومحعلك ثعب“ معه هذا الخصب فى الفن الذي 


يقدمه بین يديك . 


ذلك هو على العموم معظم شعر بشارة الغوري العاطفي الوجدالي » مفعم 
بالصور وال مال ٠‏ والتغزل بالمرأة والطبيعة وكل ما هو فان جاذب في هذا 
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ويكن القول ان معظم ما نظمه الشاعر في المرحلة الأولى من مراحسل 
شعره التارمخبة كان مقتصراً على الغزل وحده » وقد طرق معظم أبوابه 
وحدد فما ووشاها بالصور الميلة والخالات الراقصة »> وطرزها بالبديع من 
الاحاسيس والمشاعر الطروبة الغناء . وهو مع تقيده باساليب القدماء الا 
انه کان مجدداً الى حد ما › لا متطرفا مغالا ي التحديد»؛ ولعل لاطلاعه على 
الاد الغربي تأثراً بالفتا على تجحديده في شعره الغزلن وتتأثره بالمدرسة 
الروما نلبكة اكش من غبرها ن 


وفلاحظ ان الشاعر کان في مطلع عہده ما بزال يتامس طريقه کجمسم 
الشعراء الناشئين بدلىل انه تأثر بيع الشعراء الفرنسين الرومانشكسين > 
ولم يصمد امام الشغف بم حتى نقل كثيرا من صورم لا بل اقساما قامة 
بذاتما من شعرهم هذا الى جانب القصائد التي تر جما ترجمة تكاد تكونحرفية. 
ويقول صلاح لبکي في ذلك ':«ولكن بشارة الخوري الذي بدأ يقرض الشعر 
سنة ٠۹٠۹‏ على هذا النحو ما لبث ان عكف على مطالعات اجنبىة خلبته › 
فعرب قصائد كثبرة > وقد تكون هذه المطالعات هي التي صرفته إلى نحو 
او و اا ال را کو و اا ن ان وف ووی 
وعضب » , 
ومن اجمل. قصائده التي ترجما في ذلك المد قصبدة « ماذا اقول له » 
لترلنك : 
ماذا أقول له إذا رجعا يوم ولم يىصرك ق القصر 
ماتت علبه أمى أجببه 


. ۸٤ لبنان الشاعر لصلاح لبكي ص‎ )١( 
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انا الحبيبة التي تتحدث إلى وصبفتما » وقد أشرفت على اموت عشقاً 
ا ا ق ر اا وو ا و 
الفا اهي ف ال8 راطف رانو الان مل ل ي ا 
روعة قوها في البدت الان : 
واذا اراد بان نسر معا للقاد کي يبكي على القير 
رحجماك ان الدمم يؤدذيه 


ولعل ما امتاز به الاخطل الصغير في ترحاته انا كافت من الشعر العريي 
الفصسح الذي لا عكن لأحد ان بخال انما معربة . ومن الشعراء الذين عرب 
هم عن الفرنسية : سوللي بريدوم “ ومترلنك › والفريد دي موسيه “ولوليس 
بوايه وسوام من ل يذ كر الشاعر اسماءم مكتفء] بالإشارة في بعض قصائده 
المترجمة انها « مقتبسة عن الفرنسبة » أو أنه يضمن المترجم منما في قصائده 
الطوال مع وضعما بين هلالات . والسر في هذه القصائد کا قلا ان الشاعر 
حافظ “فسا على حسن :ديباجته العربية الجزلة وعلى اسلوبه البلسغ > وففىسه 
العاطفي ال جامح الذي بدا يطمع به منظوماته الأولى » وأصبح يتميز به ي 
ما بعد في سائر اشعاره . 


ولكله ما أن سلس له قاد الشعر حتى اقلم عن الترجمة وانصرف إلى 
الانتاج الشخصىی المصرف فرغ فہه حشاسة قله ونفتات آفکاره ودعسال عن 
انطباعاته اللخاصة وحدها . وقد بدأ حماته تجتذبه الماذات ويسحره المال > 
فنصر ف ا الغزل دول سواه : 

قلب ترس اللاذات وهو فق کارعم لمسته الريح فاذفتحا 


ولم یکن مه من بومه سوی انشاد الحب والعزوفعن سائر موم الحياة؛ 
شانه فی ذلك شأن اكثر فتبان ذلك العصر > ورا كل عصر : 


Yor 


ما مني ولسان الحب تف بي ادا تسم وجه الدهر او كسا 
7 إلى 


وهو في ذلك بعل من المرأة قبلة شعره وكأنه مبعوث العناية الاهرة 
دفیا این لک عحد اھا ویتغنی ہا فالا : 
وائت الف ردد من انشادی 


س 


أ ناي اوی الدي اخترع الله 
حتى لكأن الشعر ما وحد الا للتغزل بالحسن ؛ أو ان الحسن لا قمة له 
لولا الشعر : 
فا ان ولا الي الك رهوة .بلهق عا ى طن :لطر ٠,‏ 
أأنا العاشتى الوحسد لتلقى EEE‏ 
ومع ذلك فد لستغرب قاریء الوم ما قي هذه المرحلة من‌شعره من مظاهر 
بدائىة وممان قد تبدو اانا ساذجة يجا ذوق العصر الحاضر ؛“ وان كانت 
تعر في حينه عن روعة قي النظم 0 طراز مدع E‏ الحبب 
ا 
lı oT‏ هند لو ترن 
لا يران اخرسين وعلى الخد دمعتين 
لو ترن 
اتصف اللبل لا أام ڪلم ڪليم نيا 
وانا شېد الغرام بعت للسہد ناظرین 
غالين. الخ .: 
ومع ان قاریء الیوم قد جد في هذا الشعر عبارة عن « صف كلام » 
اقرب ما يكون إلى الزجل البسبط منه الى الشعر الرفيع الا اذه بلغ من 


, ٤١ ديوان الموى والشباب ص‎ )١( 


0: 


إعحاب الإوساظ الأدبية ف ذلك العد د دالقصدة دا أن جر دة «السائح» 
الشاعرين القروى ولدره داد 0 


سهت بالروح الرومانتىكىة › وفك اا الاخطل تأثرا كبيراً »> وهي 
تتحلى في مظاهر شتى تإرز في تلف شعره الوجداني العاطفي : 


~~ من ولع بالطعة ل ا فی کل موصعم حتی ٤‏ الرثاء ومز حا م 


وقد بدا الاخطل هنا مفتونا بالصور المبلة والتشمم ات المستعارة من 
حملت كل روضة أجل الزهر وصاغت منها لجسدلك عقدا 
وافتدی کل جدول بتمنی وانادی کل ببسل پتصدی 


فاذا شعره وجات يلبوع رقراق “ ورياض تتضوع بالشذى والرباحين > 
تصدع فبه البلابل والاطار والازهار والاضواء والظلال “ ويور بالنسدى 
العطري والانسام اللاعجة »> يصطبغ الفجر فيه بالرؤى والأحلام الى آخر 
ما هنالك من صور وأوصاف تضج بالساة »> وتصخب بالہور والاشراق › 
فتبعث المتعة. في النفوس > وتدغدع المشاعر وتنقل القارىء الى جو شعري 
عابی با مال ينضح بالصبا والربسع والشاب؛ وحور كل ذلك حوار الفاتنة 
یغنسما باسلوب يز اوتار القلوب ومحرك الوحد الدفين . كقوله ملا يصف 
هدا : 


)١(‏ دوان اموي والشباب ص ف„ 
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اتڌتت E:‏ شک الى امہا فسان من ت النيرين 


فقالت ها ان هذا الضحى اني فقبلني مرتاين 
وفر“ فلفا رآني الد حى حباني من شعره خصلتين 
وما خاف يا أم بل مني ٠‏ والقى على مبسمي نجمتين 
وحمت الى ‌الروض‌عندالصباح لاحجب نفسي‌عن کل‌عان. , 


- وتتجلى الرومانتىكىة أيضا في شعره الوجداني الذي يعبر به الشاعر 
عن ذداته تعر اً قویاً کقوله ٤‏ 

وانا الذي غذى الجال بشعره وا فة افا رمل 

وني تلك السحابة من الأسى والكابة يتلفح ا الشاعر. في معظم 
موضوعاته الغزلىة > فىكثر من اذكر الجراح والشحوب والوهن : 

يالل قد وشحتي بالأسى ما عشت الا لأطرح هذا الوشاح 

وقد يبلغ به الوجد والصبابة حداً برى صدر الحيبة عرشا فيتمناه نعثا 
ددفن فر هسه : 

زهرة الورد صدر هد لكالعرش فول تطمعان بعد بعرش 

أ هو المستطاع يطمع فيه زهرة الورد لبت عرشك نشي 


وتراه هنا زج الفرح بالحزن والبهجة بالأمى كقوله : 


ا کل ا ما 
اه قوله : 


قالوا الربدم‌فقات‌ماانکكرته رشف الدموخ وردهن‌تسا 
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وھکدا استطاع الاخطل ان مجمم في شعره النسم والدموع وها ضدان 
ما كانا لباتلفا لو لل تتح ما شاعرية فباضة كشاعرية الاخطل . 

- وتتمشل رومانتكة الاخطل ايضا في غرله العفيف العذرى الطروب 
الذي تتناقله اصوات المغنين ولا تأنف من ترداده الحدرات > ولا خرج عن 
سڪدود الأخلاق > وهو لا يتجاوز ف غزله القملات والمداعبات الرمزية : 

ما کان احلى قلات اهوى ا کر ا 


أو قرله 1 
.مر هذه الاطبار أن تنشدا فتذش دا 
مر هلاه الاقمار أن تدا فاسجر دا 


فا ج ا ی م 
وھکذا تراه 5 یتعدی ف غزله الث فاه والعسون والوحنات والتغر واادحر 
و النېود ومن أحلى وصفه للعو ن ٤‏ 

با عونا اوحت النا الغراما اخنونا سقتنا ام مداما ؟ 
ومن أرق غزله في الثغر : 

انت عستلت ٹغرها فقلوب اا ا 

ومن قوله في الشفاه : 
ما للشفاه الكسالى لا تزودنا فقد لتا على افواهنا القربا 
ومن جمىل وصفه للنہود : 
وعلى صدرها متى تلنہد موجة هزت الصغيرين في المد 

فاشرأبا هن تخوف شنا . 


١۷ بشارة الخوري - م‎ YoY 


ا 
سكر الروض سكرة“ صرعته عد العسار من ديك 


واخيراً تراه العاشتق المدنف المفتون بالجال الذي يضحي بكل شيء في 
سبلل هواه على مذبح الحب والجال و کان الذنب لیس ذنبہه ان هو عشق 
واب ٤‏ 
قل لن لام في اهوى هكذا الحسن قد أمر 


ل بل هو يتسشفم بعہادة اهوی لکي حول دلده ولان دخول الجححم : 
رلو أك تعض هواك کان تعدا وحباة عبنك ما دخلت جنا 
وقد يطول امقام لو استعرضنا جسم قصائد الاخطل الغرلىة ولكننا 
نجد أنه استطاع أن يكف في معظم اشعاره تأثره بالغزل القدي وبالمدارس 
الحديثة في آن واحد » وليس أدل على تأثره بالقدي مثلاً من ملحمته الشهيرة 
« عمر وعم » التي قاما في امام شعراءالغزل عند العرب: مر بن ابي ربيعة. 
وقد أفرغ فما كل إعجابه بالشاعر فروى قصة هواه بنعمى + وقد وضع مر 
في مرتبة تعلو عن قيس. بن الموح وكثيّر عرة: 
لو أنصف الشعر لكلت فة" معسولة في ثغره وا مرا 
أو أنصفت نعم وقد أبرزما الفتنة اللكارى مثالا بتر 
يي بدعة للشعر ا مجم ا قيس ول ينهد ها ڪلير 
أما من مستحدثات الاخطل الصغير فو ما اخذه احسانا عن الرمزيين 
لیس م حسٹث الاغلاق في المعاني » بل فى الاكتفاء بالاشارة والتامسح وف 
المىسقى ”المعبرة بحد ذاتما كقوله يشكو مثلا من تعطبلل جريدته البرق في 
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قصىدته » الصوت مو هة لاء » وقد حعل من سه بللا 
واذا الضحىلعت وارق‌ثغره نادى باحناد الطبور تأهوا 


ولا شك بأن القارىء قد بحتاج إلى شي. من العناء لكى بكتشف خلال 
هذه الضورة ان المقصود بمذه الأببات هو تصور عمل الصحافي الذي اذ 
العصن والأوراق Id T‏ له وان انار يأتي ودڈذهب عل مو سہقاه م کل علد 
من جريدته . 

وهن أل رمزااته الغزلءة الي ل تقل روعة ودقة عن أسالىب الشعر 
الحدیثٹ موذج ٠۹٩۱‏ هذه الأببات : 

ف اا ر لا ما انر 

کا) أطلت ل في الجديث مختصر 


لا بل قد يغرق أحانا في الرمزية حتى تكاد تعتقد أنه من الساريالة 
الموشحة بالغموض كقوله ؛ 
أن تكن, أنه أا اوععلا الزمنا فطرة ف كاسنا 


وهكذا نجد أن من أم خصائص شعره الغزلي'دقة الوصف والأفتتان 
بالطبعة » وثأثره بالقدي مع أخذه بأسالبب الرومانتيكىة المحديثة وهو محق 
شاع اللوة الال ورسام العاطفة المبدع . 


خریاته : 
أما خمرياته فېي في الحقىقة صنو لغزله لأا صادرة عن قلبه وعاطفته وقد 
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کان دوما مزج بين الحب والشراب فتراه إذ يتغنى بحواء بتغزل ينت الكرمة؛ 
أو يستعار تشابسه من هذه فبلصةما بتلك » حتى خبل اليك ان الشاءر 
کر س نفسه للہوی والرة : 
ولد المهوى والجر للة مولدي 
وسبحملان معي على لواحي 


لا بل نحد شاعرنا يصر" بعناء على أنه ابن بحدة الحب والشراب لا يكل 
ولا عل" » ولا بزدجر ولا يتوب » خفت به وثمة الشباب ام قعد به المشيب 
فیندد بالوامین ویصیح : ٩‏ 


مره فجر من ا پټ ولل من شراب 
وھککلا فان الحساة في عرفه هي «صہباء صارخة ولل ضاحي» . 
سکرات وما تحر“ فلا الذص ê‏ جحد ولا الام بناه 
وواضح هنا ان الأخطل الصغير متأثر بالأخطل التغلبي في خمراته » لا بل 
هو أحباناً بث الأعشى وحتى أبا نواس نفسه الذي تداوى من المر بالمر. 
ولكن يبدو أنه اتبع مذهب عر الخبام الذي كان برى في الحياة زجاجة 
من مر تحت غصن ظليل في قفر » ووصال حبيب في هذا العمر الجديب › 
وانتہاب فرض الشراب ٠‏ فالغد مجول الحساب . وني هذا الغد يقول بشارة 
الخوري ۰ 


۾ یکن لي غد فافرغت کأسي م حطمتہا على شفتيا 


. عادل الغضبان في مقدمة الهوىرالشباب‎ )١( 
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ولکنه | عض مع الخبام في اغراقه بالسكر والتمني بأن يكفن بأوراق 
الكروم أو ان يدفن تحت دالية من دوالي العنب ٠‏ بل اختصر الطريق فعلام 
یتداول الناس موت فعث موتٹت فععٹ وگلا دوالىك ١‏ فنعمة الحىاة 
ان کون العمر کله سکراً متواصلاً » وفلسفته تقوم على قطف لذائذ الحباة 
قىل ان تدرك المرء منمته . 

فاب العش لا بالك ہا واطكرح عنك وجك المستعارا 

ولكنه قد يشرب الجر أحيانا لمنسى هوم الدهر ومسي الحباة : 
ادر علبنا من الصاء أفتكما وخدر العصب الحموم إالنغم 
قد بشرب ال مر من تغلو المموم به وقد يغني الفتى من شدة الال 

ولکن مسي الدهر تحعل الجرة لا تفعل فعلما فته فيظل صاحا مہ 
شرب وقد شل مه المصائب والأحزان ٤‏ کقوله ف وفاح آخبه : 
ءالموم با كأسي شربت بك الأسى وأدمت ثم عجبت اني صاح 

وهو يكب على المرة ليجد فيا سلوانا من هوم الحباة ؛ وكأن الصمباء 
هي کل شيء في الحباة بخاف أن يدر كه المنى قبل أن ينال منما أمنسته : 

واسقنى الشہد المذاب فإذا ولى الشاب 
کل ما یبقی تراب وسراب ... 

لا بل هو يمضي في عبّه للخمرة حتى يتعتعه‌السكر فلا يصحو منه أحياناً: 
انا لست أرضی للندامی أ أرى كسل الموى وتثاؤب الاقداح 
ادب الشراب إذا المدامة عربدت ني كأسم. ا الا تكون الصاحي 
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إلى أن يقول : 

اشتف روحم) واعطي مثلېا روحا واس لبلقي لصباحي 
وهو في ذلك يشبه أبا نواس الذي يتحدى الصحو بقوله : 
فا الغبن الا أن تراني صاحاً وما الغنم الا أن يتعتعني السكر 


وهكذا تحتل المرة من شعر الأخطل الصغير مر كزا منعادل مم الغزل 
وقد عا با عن عاطفة جباشة واحساس رقق وشعور مضمخ بأطايب الحا 
وملذاتا › وکأنه کان هرب بذلك ما یعانیه جتمعه من آلام ومبائس 
وشقاء وما تواجپه به الحباة أحانا من صعاب . 


وينصجني الاخوان الجر أا على زعم تشفي من الام الراسي 
فا آنا ااستشتي ا کل :ا ألست تراني أتبع الکأس بالكاس 


وبالاجمال فان الأخطل الصغير هو « شاعر الغزل » الأول غير منازع بين 
لرا اتر كال الضف الأول مهدا القر ة2 امار ار فة برالغدو نة 
والخبال وبراعة التصوبر وهو لم يكن ينمي إلى مدرسة من المدارس الشعرية 
التي عرفما الادب العربي القدم كا انه لم يكن بتبع إحدى مدارس العصر 
الحدیث في هذا الفن ٤-بلل‏ کان نسمج وحده٠»‏ وفنا مستقلاً بذاته » وصاحټ 
مدرسة تتامذ. علسما الكشرون . 


وهو إلى ذلك مزيج من الشرق والغرب في آل واحد : فبه صورة 
متطورة لعمر بن أي ربيعة. والمحتري' رالاغشق وان زيدون » کا فيه نفحة 
من موسيه ودي فينيي وآهايني وسائر الشعراء الرومانتيكين عند الغرب . 
ذلك ان الأخطل قد. ظبر في حقبة من الزمن كان يطيب فما للناس اللون 
الشعرى لعمر؛ بن أبي ربيمة واللون الشعري لالفريد دي موسه » فتعانق 
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الاسلوبان وانصمرا في بوتقة شاعرية الأخطل الصغير › لا سما وان العصر 
الذي حاء فبه بشارة الخوري كان عصراً تتغلب فه العاطفة على الففكرة 
فوجد شعره ذاك المدى الغنائي الرحب الذي ل يعد بامكافه ان يتابسع سيره 
بشكل السالف في عصر أخذت الفكرة فه تحتل مكان العاطفة . 


شعره الاجتاعى 


كان لا بد لنفس حساسة لاعحة متوثمة رققة المشاعر كنفس شاعرنا 
الأخطل من أن تتأثر با حوطما من أحداث اجقاعبة وان تثور على ما حط 
بها من أوضاع بائسبة مقلوبة أحانا وما تراه من مشاهد البؤس والفقر وأهوال 
ا جرب وكل ما يعتور الحتمم من أحداث ومصائب . ولا غرو ات 
انفعلت شاعرية الأخطل ذه المؤثرات وانتحت هذا الاتجاه »> فقد تفتح 
شبابه أول ما تفتح على أهوال الحرب العالمة الأولى وعايش ويلاتا في خم 
حماته البومىة › فلم يستطم السکوت وهو برى هذه الحرب : 
تلهم المليون لا يشبعبا ومتی تلْطمَم' اُخاہ تأ کل 
با هول الحرب لي ويلاما رمت الکكون بخطب جلل 
وكلنا يعرف ما بتخلل الحرب عادة من ماس انسانية وفجائم اخلاقية › 
ومبائس مادية . فاذا هو مور كل ذلك في قصائدہ راویاً فما اقاصبيص 
ختلفة من' هذه الفواجم » وقد هزه اكثر ما هزه قصص الفتبات اللواتي كان 
الجوع يعضن بنابه > فيبعن أعز ما يلكنهمن شرف وفضيلة في سبيل اللقمة: 
ولك عذراء كالبدر على قامة كالغصن المعتدل 
سامما الفقر وكانت قله تتغذى خوط المغزل 
فاباحت ثغرها مرغة“ وهي ولا جوعپا م تفعل 
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م عضي في وصف اهوال الحرب وويلا ا معبراً عن لظى الأنسانية في 
اتونما ال جارف › ويثور على هذه الظاهرة البشعة في تاريخ الأمم وينطق معه 
حت ادوات الماد في ٹورته علا و مجعلا تعار معه عن نقمتٻا هي ايضا على 
اتخاذها كأدوات للحرب بدلا من ان تكون ادوات للسلم تسند الهنسان في 
إعباله الخيرة البناءة . واسمعه هنا ينطق المحديد والخشب والكمرباء ويعار 
عن غبظما من الحروب في د مقر الماد » : 

وقف الفولاذ فم خاطا بكلام كالرحبق السلسل 
فال اتفگ ها کوت اول اوک 
أسعف الانساتق الرثولا ایا کد ج 


xX ok xk 


غ ا ر 
حبذ البوم الذي كنت به 
آنا انسفن اا نا 
e‏ 


عند هذا الكربا قالتوقد 
قوتل الائسان ۴ دمر بي 
قسما لو کنت ادري انه 
لتحنجبت' فل أظهر له 


XK k ok 
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قال فلتقطع بين الرجل 
غمتا عندضفا ف المحدول 
كنت إلا مغرلا قي معمل 
اشتکي من تعب او ملل 


عت اُنوارها لمحتل 
وأا روح النظام الامثا 
لسوى الآثام م بشتمسل 
وما دنس یوما میکلي 


ولا الك القاریء ان بلاحظ في معطم سعره الاجتاعي إحتمار التحربة 


ونضوج المعرفة فيو محاول ان يعطي دائًا صوراً قصصىة »> وان كاذت تظل 
احبانا ناقصة او خالبة من العقدة او الحل » فمو مثا في قصىدته « رب" قل 
للجوع » يصور انتصار الشموة على العزية في مقاومة الجوع ‏ وكأنه بذلك 
يتعد عن الغاية الاخلاقية ألتي وضع القصبدة من اجلما . رغم انه في قصائد 
أخرى يمجد الموت في سيبل الحب كا في قصدته « عروة وعفراء » أو يصور 
الصراع بن الحب والموت ڳا في قصدته « المسلول » ... أو تضحبة ام 
بشرفہا لانقاذ ابنتا من الموت کا في قصىدته « الريال المزيف » . 
ولو استعرضنا جميع قصائده الاجتاعبة التي وصف فما اهوال الحرب 
وقصص الحاعة لوجدنا ان بينما رابطة مشتركة وهي وقوفه دوما إلى جانب 
الفقراء واحساسه بآلام الجاعة . وهذا الشعور يبرز اكثر ما ببرز في قصائده 
« الفقراء » و « قصر العظم » و « الجابي » الخ ... 
وني قصيدته الأخيرة يصور حال الريف اللبناني وما يعانيه من فقر 
ويقارن ذلك با يتمتع به الناس من رخاء في بيروت فتامح فما روحاً. 
اشتراكىة ثوروية : 
برب الأرز حدشني أحقا قومم حقا 
بان الاس في برو ت لا تشقی ولا نشقی 
وان الاتن والشرا ن تلقى العطف والرفقا 
فان صح الدي قالوا أبرضى العدل ذا الفرقا 
وبرضى صاحب السلطا ن ان ففنی. وان يىقی 
أللحكام ما نجي ؟ متی کنا مم رزقا ؟ 
وهويصور هذا التفاوت بين الطبقات ابضاء في قصدة «لبنانعين ماأرى»: 
قل لارئیس اذا اتىت تسه ان يشی رهطك فالنعيم جېم 
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ايطوف الساقي هنا بكۇوسه ويز جر الجابي هناك ورزم 
تعری‌الصدور ھناعلىقىل اهوی وهاك عاردة تنوح وتلطم 
والکہرباء هنا تشم شمعوسما وسراج اكثر من هناك الاجم 


وهو يدع في وصفه للفقر اعا ابداع في قصدته « الريال المزيف » حہث 


ويح الفقير نما تراه يلاق سدت علبه منافدذ الارزاق 
عل امخاغة مه فعض دما وتعف' المکا الاق 
: مص عص م مص ي 


أو قوله من قصيدة « الفقتراء » و كأنه فسا يتنبا بشورتهم على النظام 
الاقطاعي حبن نظمما عام ٠۹٠٤‏ اي قبل ثورة البلاشفة بثلاثة اعوام :. 
لا تقولوا وساوس من فقير دو خت وساوس الارزاء 
ا للفقر ثورة لو عاتم تسبح الناس دونها في الدماء 


وحن اذا وقفنا عند شعره 'الاحقاعي جحد ان معظم هذا الشعر قد عالج 
فىه قصص] وتحارب ساتىة لا تقتصر على وصف المشاهد فقط بل تتعداها إلى 
سره الحادثة وتخللما وتضمسنما العظة والعبرة الاخلاقية في اغلب الاحبارت 
E‏ ف قصىدته » الربال المريف » وهي بنظرنا قصة مكتملة الناء فا الحادثة 
والعقدة والمغانجأة وروعة الخاتمة . وهو يتكلم بلسان م رات ابنتہا على شفر 
الوت حوعا فتضطر الى التضحة دشرفما انقاذاً لابنتما وتقول : 


اني مفارقة ابق أو عفق وفعلى الحالين مر فراقي 
زم رھد عا ر ا اقرخ ور قو ادها اياف 
:ا8ا اغلا انى وساقا وقد انتشت برباله البراق 
و مضت إلىالطماح تلم ما ہا لفتاع ا من لاعج الاشواق 
ناريال امس رة واال بالارعاد والابراق 


۳ 


E I 
aS 

صاحت 

طلعت علا الشمس وهي سجلة 


اما الاثم فلا تزال شباڪه 


متصودة” لنواعس الاخااى 


وتتيحسم التيجربة عنده حتى تبلغ الذروة في قصدته « الى المرأة خث 
يتلى الترابط في الاداء بشكل حك موجز اقرب الى الاخ ستزال منه الى 
الافاضة )ا عددنا ف قصادده القصصة الاخ : 


تخدعيني مطلق) انا نفك با هذي التي تخدعين 


* xX +* 


تر کتا الخدم الاقطين 


ا و ای ا 
ففضلة الكأس التي عفتا 


غير ان في معظم شعرالقصصي الاجاعي غال] ما ترك السرد الى التأمل 
والحكة واعطاء العظة » ويطيل في ذلك حتى خبل البنا أنه ينسى القصة 
الاصاسة . وهو ف قصسدته » المپاحر » کرس .نصفما ن للىكاء عل الما حر 
الذي فارتق وطنه واهله حتی غدا کل شيء حزینا لفراقه ٠:‏ 
جرس الكليسة لو .تكلم لاشنكر 
وتلفتت فبا الدمی وتساءلت 


ولان فيه مذ نأيت تص دع 


(( ال کتور اسان عباس - مجلة الآداب عدد حزبران ۱۹٩١‏ . 
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ثم ينتمي بالفصيدة الى الاشادة بأعال الاجر وقحمد نشاطه : 


حتى اندفعت فكل صخر روضة سامت يداك - وکل افق مطلم 
وفتحت فتح العبقرية تار كا في مسمع الدنيا صدى يترجم 


وفي ذلك شيء من اروج عن ميدأ وحدة القصدة > وان كان هذا 
التلون في الموضوع هو من ابرز خصائص شعر الاخظل الصغير “اذ انه حتى 
في مراثيه تراه في اغلب الاحبان بيتعد الى خطرات جانسة لا علاقة ها 
مطلقا موضوع الرثاء ا ني قصبدته في رثاء الزهاوي وغبره . 


وما يكن من امر فان شعر الاخطل الاجقاعي حافل بالصور والمشاهد 
واللوجات‌التصورية الشفافة ک) هو شأنه في اكش شعره “ وهو اانا رضحي 
من اجل لحة تصوبرية بالتحلسل والمعاناة والتحردة الصادقة فتراه بكش من 
تخلو من تکرار في الوصف کقوله : 

کا ن واه افا لا يستقر لكشة المد 

م قوله ف القصدة فسا : 

لا تکایر کاد راسك ان موي بکأاسك غیر ان يدي 

وهكذا لا تكاد تنتهي من القصدة حتى تشعر ان الالخطل بقف من 
الحادثة موقف اللاحظالتفرج ٤لا‏ موقف المعانيأو المعبر عن تجربة ذاتىة محسث 
مجعلك تعانی ما دمانىه هو نقسهة ٤‏ ڊل ان اغالب سعره الاجتاعي هو ولد 
لوحات ناطقة لمشاهد معارة . 

وني هذا الميدان كان الاخطل مصوراً بارعا تنتصر الصورة عنده على 
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ممق‌الشحربة في کشر من‌الاحبان ولا تذهب الى ما وراء‌ها من کوامن فكرة 
أو فلسفىة بل انه يدغدغ في شعره غالبا المحواس او المدارك الحسة دور 
ان يشرك القارىء معه في التفكير والتحلمل وسار غور الحادثة . 


ولكن ذلك لا ينع الاخطل من التفرد في بعض‌الاحسان بتضمين شعره 
ذزراً نادرة من الح والامثال التي تلمح فما عمتى الفكرة ولعة الذهن المفعم 
بالتحارب ٤‏ وهو ا اتی ف طلعة سشحره الاحتماعى ٤‏ ومکن ان تذهب 


مذهب الامثال 


ادهى النصحة ما يأنبك مرتديا ثوب الصداقة تضلىلا وتوا 


او فوله : 

آل امدى الا يطل على الورى 
وقول ارضا : 

اذا ساء الى الآداب ملكة 
وقوله : 

٤‏ صاحب اهرقت نفك .دونه 
ومن اقواله الأثورة ابضا : 
اثنان لا وتہادنان دققة 
2 قديۇثر الدهرانسانافسحرمه 
I‏ رلا غر 


مت سسان‌عذدایتناء احدي وطن 
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فاصبر علیما فقد قامت واعسا 
فہوی علىك دقسوة الوق اد 


شبح الضحية والضمير جرم 
من ينح الشيء احبانا فقد وها 
فالىدايات کن فقسلا خواتم 
عفوالذيىحعن‌السيف الذي ذيحا 
من يحمل السيف أو من جلى القاما 


وهكذا نجد في شعره الكثير من هذه الشواره الذهنمةالعمقة التى تذ كرفا 
SRR ER CS A OA E‏ 
الحالدة التي تتردد على السنة الناس في كل ءصر ومناسبة وقد فاضت ما قرحة 
الشاعر فى GC E E EN‏ 
مناسمه وطنرة دون إن بتقصدها فجاءت عفو الخاطر او من تلقاما وف#ا 
لاسلوبه الشعري في الشرود احبانا كثبرة عن موضوع القصيدة للتحدث عن 


اشہاء غار ه ل ف الہ دصل 


سق اا او ضا في مطلع هذه الدراسة كف بدا الاخطل الصغير 
شعره بوم بدا في ظلال الثورة العربىة الأولى التي ما ليشت ان انتكست فما 
الآمال ٤‏ وكاذت الحرب العالىة الأولى قد اناخت بطلطلما على الصدور والأذهان 
فأصيبت ال ماهير العربية بالاختناق »> ومن هنا جاء الأمل يدغدغ الشاعر من 
الصحراء » فانطلق الشاعر يتغنى ببطولة المحسين بن على متخذا لنفسه لأول 
مرة لقبه المستعار « الاخطل الصغير » خشة ان بكتشف المستعمرورس 
الع#انيون هوية الشاعر الحقيقية» بيد أن اعلب شعره في هذه الفترة قد ضاع» 
ولم حرص الشاعر نفسه على الاحتفاظ به فما بعد لأنه اكتشف ان هذه 
الثورة م تحقتق الآمال والوعود » بل خببت آمال الناس في 'العود والمواثق 
التي كان الحلفاء قد قطعوها على انفسمموبذلك تبدد الحم في الثورة العربمة : 
قل لتلك العهود في رهج الحرب وفي سكرة القنا والغلاصم 
قد ىناك في عون الثعالى ولستاك ني جلود الاراقم 
حدونا عن المحقوق فما كر النصر أعوزتنا التراجم 
نفحتنا ہا المحروب سلاما ورمانا ما السلام ادام 


Y۰ 


فل وقبت العثار في ندوة القو م متى اصبح اليف عام 


ا 
ان داك اهام 5 اول الحب وتلك الوشحات النواعم 


كدت اخشى علي تلف النفس ببات اللوى وظي العرائم 


وشعر الاخطل إلصغير الوطني اغلبه يتضمن هذه الروح الثورية اللاعيحة 
الي ۳ عن شعور صادق و سخردة ف الانتقاد › واندفاع ف الوطنية ورو 
حقة لا تخل في الحتى لومة لائم : 


قل لن حدد القبود : رويداً يعرف الحتق ان يفك قوده 


وهو في شعره الوطني کل ما کان يأبه للسدود والجدود التي اقاما 
المستعمرون بين البلدان العربمة “ فظل معحافظا على ميدأه الوحدوي بين العرب 
مؤمنا بان العرب أمة واحدة لا فرت بين قطر وآخر وقد تآخى المع في 
السراء والضراء oo»‏ 
فافرشی الطرق ولور 5 وصدا جا 
رک ی تلا اللبل صباحسا 
و حسام دعر الد ما مل الكفاحا 
فتساویناا جباداً وتاخنا سلاحا 
ولمس غریبا من کاذت ذفسه توج بالوطنية والثورة كنفس شاعرنا ؛ أن 
ند بالمستعمرین من کل حدب وصوب بادا پالعهانہین » کقوله في قصر یلدز: 
لا سلام علبك با قصر مني لا ولا جادك الحيا ببرود 
زال عہدالسجودياأمم الارض فہذا عد السلام الوطيد 
ومستأنفا بالفرنسان شاجب « صدافمم التقليدية » وحاملا على العميد 
السامي : 
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قالو | الصداقة قلا ان شاهدها 
ا کہا طورد الشذاد ف دلں 
و ا 


قل « حون بول » اذا عات ته 
نركب الموت إلى(العمد) الذي 
امن الدل لدم E)‏ 


اوما » العمىد » ولسنان تناها 


سوف تدعونا ولکن لا ترانا 
NE NOTE‏ 


وهو في قصبدته ( سامى الكورانىة ) محمل على خود شعبه وانکفاځم 
داعبا الى الثورة على الغرباء المستعمرين حاملاً علبهم حملة شعواء : 


ا ا ارا ال اة 
أللغريب اختمال في مسارحا 
کان ھا غرس الآباء من ر 
وما بنوه عل الاحقاب م اطم 


أو قوله مہاجا الغرب والغربمان : 


ليت شعري ما جنينا على الغرب 


والارض ارضك اعلاها وادناها 
وللقردب انزواء في زواباها ؟ 
لغیر أبنامم قد طاب مجناها 
لغار ابنامم قد حل“ سکناها 


لنشوى على يديه ونقلى 


م ينتقل الاخطل الى التغني بأجاد الغروبة ودأبه دوما الثورة على الضم 


والانتفاص على الظلم وال جور : 
أعطر الغ ي أرضي .واشربه 
ذري اللبالي تمعن في غوايتا 


فقد حشدت هما الاخلاق والعرا 


والبيت الاخبر في رأينا امدح بيت في العرب . 


والاخطل في ذلك فخوراً بأنه عربي ولا همه التمصب الطائفي بشيء : 


اتا السائل عن اداننا 


ألعسى انت ام للمصطفى 


YY 


وطني د يي ا 


من يسألني : قات اني عربي وڪفي 
أو قوله : 
وطن امم عل دود ر باضه تختال فاطہےة وتنم مرع 
ولكن اانه بالعروبة لا عنعه من التنديد ءا يعتمل في صفوف العرب من 
أي بني العرب كدت اخشى على خطل الرأي وانار العقيدة 
قد ملاتم اذن الاالي غناء واللالي بلسجن كل مڪيدة 
حشد الخصم اة بو ماه بوحش دا امال الزوودة 


2 »ك 


ن نراھا ان ت ف ھو اھا ام حرة ودنا جد ید 


وهو مع اعتداده بعروبته يشکو ما لاقاه العرب من خيانة عمد وضم على 
يد الحلفاء والاحانب »> في قصدته عن فلسطان الي یعتر مطلمما من خير 
ما قىل ي الفخر : 
سائل العلبام عنا لمانا هل خفرنا ذمة مذ عرفا 
المروءات التي عاشت بنا زل تجري سعيراً في دما 
ذننا والداهر في صرعته ان وفنا لاخي الود وخا 


وهذا البدت الأخير يثل وحده قصته المعاملة بين العرب غا ا 
ام حلفاؤم 1 
م مضي في التعير عن مشاعره العربية ا ألوطنية الصادقة : 
با فلسطان الى ڪدنا لا کايدته من اسى نشی اساا 


1۸ بشارة اوري م م‎ rr 


وهل هناك أصدق من الست الأخبر برهانا على عروبة الشاعر . 
وهو الى ذلك لا سی وطله لبان فشدب ما احتاحه من فتن وحروب 
بین اهله وطوائفه فیصرخ اشا : 
لاتا ما فمل الات بنا سله أما لحروبه هدن ؟ 
يغدوعلىك بأوجهٍ کحلت فتی دنور وح ك‌السن؟ 


ومشل ذلك هذه الصرخة الداوية التي تدل على ما في قلبه من حب لوطنه 
لمأن : 
وردت تاملا الشعوت ال :لحن 
فمتی اری لسنان ف الورأد 
أو ا اعا على لبان عدم تقدمه : 
لبنان يا بلد السذاجة والوفا حم وهل غير الطفولة بحم 
كبر الزمان ولا تزال كأمسه فعساك تكبر أو لعلك تفطم 


وله في لبنان مات الابيات و كلما تنضح بالعتاب والام ا ی ا 
أا الشعوب فقت الف شما فى لف اشا الشغب 


ويكفي الاخطل الصغير فخراً انه غنى للشرق الجريح في كل مناسبة من 
ملاسیات أمجاده » فجاءت قصائده في شوق والتابي والفردوسي والزهاوي 
وحافظ ابراهم وجبران خلیل اران وودیم عقل وسعد زغلول وقیصل 
الأول وأمين تفي الدين وابرأهم هنانو وعبد الرزاق الدندشي وفوزي الغزي 
وعد الحسن الكاظمي ٤ء‏ معلقات ضخمة في شعر الوطضبات والعروبة + لا بل 
تعتبر من شوامخ شعره لا فما من نفس طويل وببان سابحر وأفكار ةة 
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وروح وثابة وتقحيد لعبقربات الشرفوالعروبة وهو في ذلك ل بترك باد اعرا 
إل وتغنى د وافىشدەه ما ف قله م عار ة عل العرودة واخلاص للارطان 
العربعة والامة العربية واندفاع في تأد قضاباها وكفاحما . 

ويضق بنا امقام هنا لو سنا أن نستعرض على حدة كلا من قصائده التي 
خاد بها أجاد الشرف والعروبة وعباقرة الفكر والشعر والسباسة » لأن كل 
قصمدة منما تعتبر ديوانا بحد ذاته تم عن شاعرية مردعه وقرحة فياضة 
وموهنة جاحة وعلو كعب في القريض وطول باع في دنا النظم والقواقي > 
غار ان ما مم ما ان هله القصائد کلہا تفر ده ف اتباع اسلوب وأحسك 
م ما دان اسلوب الشعراء القدامى من مطالم رناذة وتغزل ولسدب ¢ 
واسلوب المحددين من استطراد وعرضص افکار حدددة وطرق مواضسم متعددة 
في قصمدة واحدة قد تبعد احمانا كثيراً عن الغرض الأساسي من القصبدة 
کقوله ف رثاء سی زغلول ملا : 

اني اخاف عل في تحزيج انتنصرواالخصم وهوالخصم والح 

أو تعريضه « بالأدب الجديد » في قصىدته التي قا لما في المتني . 

دعض الجددد الذدی يدعونه ادا بوت في لومه هذا اذا وهنا 

أو قوله م ف راء فوزي الغزي متغدا نة بردی 5 


بضحك الملاء عى حصبايما ضحك الاطفال قي مرجة انسر 
ومس الان فی ضفاتاا اتری طاف به الساق بکأس ؟ 


وهنا لا دد للقار ىء ان ستغرب هذا « الضحك ¢ ف مقام الرثاء 
ولا حاحة بنا الى الوقوف عند هذه الاستطرادات في قصائد الاخطزل 


Yo 


الصغير في ما اشتهر ا في معظم قصائده تقريا وهي بالا مال لا تقلل من 
قمة سعره ولا دشان ص حال دل عل العیکس تضفي عليه مسد م التنوع 
التي تجعل القارىء يغوص مم افكار الشاعر في بحارمتعة تأخذ بجامع القلوب 
وتنفي الملل الذ ينتج احسانا من طول السماق وتعدد الابسات الماثلة للبحور 
والقوافي . 


طابعه العربي الصحح وكان رسوله وسفيره الى لدان العرب في شى الأمصار 
حذ دت اله العرب دعك نارم ودودت ف کسام ذغهاتي 


والخلاصة أن الاخطل الصغير هو شاعر عاش عصره بكل ما في هذه 
الكامة من معنى ؛ وقد عكس في شعره صور هذا العصر الذي عاشه كأكمل 
ما تكون الصور . واذا كانت العاطفة هي المسحة الغالبة على جميع اشعاره “ 
فذلك لأن الكلام في لبنان وسائر بلاد المرب كان لاعاطفة وحدها ٠‏ انا 
يقظة الروح والقلب التي تسبتى جيم المقظات - ها فبا السماسة س وتمد ها 
جمبعاً ولولاها لا تكون بقظة . 

غر أن سعره لس کله عاطفة ا اذه لس کل فكرة وقد استطاع ف 
احان کشره ان رج بين العماطفة والفكرة باسلوب غنائي ما زالت له رنته 
ووقعه حت اامنا الحاضرة . 

وما لا شك فيه انشعر الاخطل' الصغير سبحتل مكانه في المستقبل ويصبح 
من اعلام الشعراء الكلاسبكيين الذين يتدارس ابثاؤنا شعرم في المدارس ميا 
تغيرت ذظرة الناس للشعر قديه وحديثه , 
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وردة من دما 


E A 
امشر وات الي عاش تا‎ 
ضتحك الح لا لما رانا‎ 
عر سالارا ر »أن تسقي‌العدّى‎ 
a 
مذ سقيتاها السلى من دمن‎ 
ر‎ 


f OS. 
لسم سسب‎ 


ص 


غنات الاسداره* متا ر 


شرف" ا ناطلعه 


وردة م امنا ف بده 
A‏ 


شرف“ باهَت" فاتسطين" بير 
إن جر حا سال مسن حتسا 
وأنينا باحّت النجلوى .بد 
نسحن يا أعلت »على المد الذي 
شرب و القند س مش احلا 
3 قم إلىالابطال نمس جرحم 
E‏ 
إنكا الحتى* الذي ماتوا له" 


هل خفرنا ذم مذ عرّفانا 


رل لري سعیر اني د مان 
م الأئطال صوغ لوانا 
اوا A‏ 
اها زئراً انا 


وص ي ل 


EE EEN أنقتّت‎ 


کتفماسنتم فلن تلبقو ااا 


لم بر هاالعتف إلا" عنفوانا 
اا ای شرا 
تو آتی‌النشار بہاحالت'جنانا 
لبس الغار' عله الأر'جُوانا 
وبيناء معاي لا يدانى 
و ا 

E a 
ت ستاب" اد کلانا‎ 
کیناناء و ھوی‌العراب هوان‎ 
A Ek E 
نار‎ 


سا٤‏ نشي إلنْر ۹ کاذا 


ر شف ۰ 


م الفصح ٤ھ‏ ر متضانا 


Y4 


أا الغائب 


E 
امن عاك اتتفران و کف‎ 


ي 
وسو ف قىسى و د معسی فوق سد ی 


٤ o 
مستا الجمة اد ل ا خا‎ 
رھ ی‎ 


2 اللندى بمسمم وراد 


e. 


ها ترئ .ا أشي لخا عل الشراف 
يشي لکن على غير قصدر 


e 


م 


E Nk 
E ESE 


۸۰ 


او العلاء المعري 


يا ها ثورة تأجج .في صدرك › 

تردي الظُنون' فما الظنونا 
لسمة أ الهرء > ان منہا ابو کر 

و « فولتر » ستدا اهازئنشا 
فاحايين لا أرى لك شا 

وأحايين لا أرى لك دينشا 


أراها ورقاء من رَفرف الخلد ٤‏ 

وی ا 
سر دي النتفس لا مداره روما 

در کته »> ولا شوخ اسنا 
هل رأيت النجوم تزداد نورا“ ۰ 

كلما احلولك الدحى ؛ وأفتونسا 
هکذا الفکر ف الل بالنور 

اذا ي تك الوت عيوا 
سابع" ما يشاء في -حره اهادي 

ا يدفم اشراع ٠‏ السفينا 
يبال من علده البعد والقرب 

سوا » ان يمج المجزينا 


۲۸۱ 


قد تعد الابعاد من نافد الطرف > 
فننهساار مٿتعسا مستڪنا 
عثرات' العسون دصف حا المرء ٤‏ 
ما یکن رصنا رزیشا ne‏ 
رب“ شالك فق العون ؛ ولا 
فك اى :الهو ت الاسر ها 
8 
E RG SD ET‏ 
عاش خط طا فی هوى ومسا 
من يسم النشحم_ مسر ف قصائد م 
e‏ 
فلت الرس ادات ور في 
E‏ 
ما للاقاخة المر ا ف رفت 
سا هو اها › أرق امسن ما سَسًَا 
لو" E‏ در 0 ماألقاه مسن شن 
و ٣‏ وسم سے ن اصت سے س مھ ص 2 
ت ار فسقی مسن اسی و سن صف جا 
اة لوكت بلآسّال تاسمة 
لان الدى. ار وّانلقاه الذى حًا 
ما هسي ولان ا لحب تف ف 


0 
م ق س 


إذا تسم اهر أو 
فال ر وض ماز هت" قفر إذا حرست 


0 ٌ1 مره چ ت سے ےا۱ 
من جاذح رف أو من صاد ح صد سا 


+ 


ی ا مو سرا ص 
و سه 


۲۸۲ 


یا صارف الكأس e‏ 


يا صارف الکسأس 
عا ٤‏ 

ل تضنٴ پا ؛ 
رار لکل 


ل سے سے 
م 
e»‏ 
ج 


۴ و e‏ 
ادر علا 
^ ته yT‏ ص 
a‏ 
ر ا 
س ل ی 


O 


ھا 


E 
ل @ ت‎ | 
¢ ن تالو اموم ده‎ 


ص 
سیت ت اس 


و فسك دعسي 


الفتى “ 


0 
. 


چ اک 
. سنك هھ 
کا ےا ر 


2 
1 2 


اص 


X% ok ¥ 


YAT 


المباجر 

EE ت‎ E 
وهوّاك والأواطان بدك بلقم‎ 

ممتلتفلت" ... ا تتفي ؟ مجع ... 
[ تشتک؟ E‏ 

e Ns 
E EO, 

وتلةدت فا اللأمى وتساءّلت' 
کن اة في مستا تتضوع 


% % XK 


ا ا e‏ 

قسذارريك تحاصفة” وخر رارع 
E e ES‏ 

سلمتٴ دال و كل اف مطلم 
کے 

في ممم اللائثيا صد برجم 
تحط الاق ار' ساعة تثيَري 

تر وار اة تطلم 
فسناك نند القصائد تسم 
ا 


A$ 


سيوف وجراح 


ا ربی لإ ترک ورد 
مشت الششام إلى 


فتافلرشي الطرأق قللوبا 


ول ي . 


َ“ 
جک 
سر ۵ھ من عبد سمس 


E‏ خا م وبري 


جَمَح المد على الأرزر 


فساو شا ,ج ادا 


وات اها ال ال ا 


وَل ج قاحسا 


ەا 


انان ٠‏ سو ا والتسساحا 


وة نورا فاا 
NBS‏ 
الم" » ما مَل الكفاحا 
المحمراء ٤‏ وال الطر اسحا 


ا ف و راجا 


“ 


وتاخننا سلاا 


E e اا‎ 


الاو ان 


O 


ص 


ا ر ا ن ا 


لضات .االلستتن كبر شه فال 


N E SOR CE 


اکى رو اون عله 


E 
اا افس الصا بال‎ 
عقر ی السا فاه الك‎ 


RO 


م ر ا اف 5 اس 
وسل الو رد فس صا منك 


۰ RE 
و ألقى د ماه" ق و ڪت‎ 
ات ص ص ص‎ 2 
E 
حدتما الاسام عن شقتك‎ 


ص ص 


را ا 2 
ا ا 


ص 
ص ۰ و ت 
£ اجنو 1 س ص ف 


۸ 


من قصيدة له في الفردوسي : 
TE‏ 

E E 
E TTC 

E AR 
ET 2 ر ا‎ 2 o1” ب ت‎ 2 
و الل تاہث ف ادان كتالح‎ 

حمر اا لق طوبه وٴبطومسا 
و و ل ر ر ° e‏ 4 
ور سم هر قل الفر لے الفحول إدا 

Rr N 
ا و ا ا ا سے“ و و ا‎ 
واد هش الارٴض متها عدت ما نظ ت‎ 

إلتله... كلمت إحدى ر واسما؟.. 
ص س م و e E Ê‏ 
E‏ عا ره أن سیف اله سد 

بل شرف الفر اس لما جاب ا 
ا سه 2 1 او 
مسي ({ إلا کتاب | للد خط مہا 

فتأمهرقله” الغوالي من نتواصسا 
غرّا ادى الكفر ل فزن ولا عراب 

ا وقلعة هرت الدانلسا هنا 

۰ ل .ت a f‏ 1 ا 

إسلام فار س اعراس لمدس لہا 

حور الحتان لى تواقسم شاديا 


% kk 


YAY 


ادى النئصسحة مما باتك مراتديا 
و الصد اة ضلا وتو ا 
ضصتذلت بلذاهب ابن التثزاب تمنعه 
دوالك بلاأفللاك درا 
إن اموك على الملاات إن وعدت" 
فلن ر وال ا ي 
gE E NT‏ 
حمر القنائف لتم تلخلطىء مر امسا" 
ری ہا العش فاصطتکبت' قواعد 


م ل ص 
4 قت د مود « | اسا 


e SE E 
و يحل الدهر مول من موالا‎ 

۳ سک الست لر سوي الندفوس ر پر 
في غر زر تا أو حلتى شادريا 


e 


ويتفجر السهر لم لشعه اديا 
پو له ا e“‏ 8 
تتکشسو المحسقائی الان أفاو ا 


AA 


الى امرأة 


ا ا د e‏ 
مادا ؟ ta‏ ا 2 تىز ن 
وکت ف حك لي تڪڪد بان 
ےه TS OT o‏ 
لم دجك عي نطلا إنا 
تقَيَّك ! لي لن تع 


ملا فاي ل داك 
في عرس قان ّ العالمين' 


ماه ر ل و 


صرت حيرا اسن الاء 

نتفسك : مرا يلش الشاربين 
وَلىمَة” كانتت لنا في الَوّى 

آرت فسا علد الللحن 
مل کلت ف أبْبّی لال اوی 

ا سٿا فتتة الثاظطر ين 
هل نت إذ داك سوى الز 


الانيا ملي وَمنبًا الرأنية 


۲۸۹ بشارة الخوري = م ٠١‏ 


اشد س أحلامي عل € رر غر 
OT E a‏ 


کالنتعم الر"نشان في اة 
فارغة تت تد الضار بين 
هھ صت اه و a‏ هه 4 
۰ حاء تر الالحان لسسي الى 
فأیٴ قل عدد ها تد عن 


اہ اڪن اطم إنشا د ها 


۷ س م ص ص و ~a‏ 

إنسي ڪي اندع نا الستا 
من عدم... ولم عش عبر حي 

ل ك فان ات صا 


شت فل اذا طر ریق" أمان" 
سيري ولا تشسَيٴ بات تستري؛ 

إن کشت تسين +دذالك المبين 
اة" افر غت ڪاسي با 


وفيت عيالا كا ترعند 
فففلة ‏ الكاس الى عفتنا 
ركنتلا لخدم الساقطين 


ص ر ص 


۲4۰ 


الفتقر اع « ۱۹۱۲ » 


ره 


أا الأغشناء إن" غناكم 
دته سوّاعد الفقر اء 
ألقأصور' التي و فما 
مسن نَتاها لکم سو ی‌الفشر َء 
وَالطكَمَاء الذي لذو ن من هم 
صانعوه' لکم سوّی الفةراء 
و الر “ت احن ف احتائن من هم 
قار رها لک رئ الشرام 
و السب الذي رضعتم صقاراً 
كان من صدر ملظم الفقر اء 
تقولا وساو س من فقسارر 
ا 
إت لفق ورة ٣‏ لو علتم 
تسبح الاس دونتا في الدماءٍ 


$ xk xk 


حكة الدهر 


حكلمة' الداهر أن تعش سکارّى 

EEL RT امتا ل‎ 
E e a 

صما تجلوان إحدّى العَذّارى 
O E O‏ 

وتي الئذائن الان كارا 
قان لالش > ١نا‏ لك تا 

ا ا و ااا 


سر وور 


د يتا عسر ت عر ساح 
حط ف الوح لس" شس طتارا 


ت إذا شنت أ تكلون أدبا 


¢“ پس ب 


أو قبل بغير لبْتان ا 
OA RE‏ ا ا ت 
فاا جن فا لارا 


Kk xk XK 


۲ 


رثاء شوفي 
قف ف ر سی الخلد وَاهتفٴ باسمر سشاعر ه 


۾ و ET‏ 


فسد رة المتدمسي انی مت اضر 


اسح جبييتك بارأكلن الذي انَلحت 
ام ار حي را ن ا 
َا e‏ ... ال ال“ غتائلش" 
وسار في رات من هواجيرر 
فلا الصباح توك" في شواطثِه 
ولا االشتها ‏ .الوب قى زاره 
وأستم الزأشر أجتادا متفر 
للش وله حفت عل ناميى اأظافره 


لا“ واطتتنع الفا من تطاير. 
E N‏ 


هھ 2 سڪار فلك إلا“ ف ا 


سے مرا م 


أو و دننك إلا ف محاجرے 
و" كان ملبت' مصرر غر متستدر 
ا شاعر' مر غير شاعرم ؟ .. 
قار اللسل ك غيت قافنةَ 
في هسم الأر راا وخساطره 
عاد فرعون كانتت ا 


أو" 0 الح" ڪات ف ختاصره 


4 


من قصيدة له في المتشي 


أا الفتتوحات لم تراج الخمبس لا 

N E, 
تاتي التشحوم فتتلقاها ئة‎ 

مثلل المريض أت بالشفاء نتا 
ماالقتلح أهدّى إلَنْك ر AN‏ 

كالقتلح حر علئك الئل والسَرب 
ت ا eT‏ 

تىحان قَوٴ کک ّ وال ا 
وخاد کل ا تد تی ال بار 

لك إلعاتة کک وما طلا 
قد بۇاشر' اهر إنسانا رمه 

و م الي ااا ف وها 
يا ليس المحكْمة الشر اء ر واعتا 

حت هفنا ؛ أوحنا قلت أم أدب 
ڪانئا هي اصدا ”رها 

هذا إذا بث“ » أو هذا إذا عتا 
قالوا استتباح أر سلطو ٤حين‏ أعْجَزهم“ 

إن" استل من ااه النشعبا 


۲۹4 


a IE 
EN ENS 

E 
لتفسمم حَفَرت ايندم الشربا‎ 

حقی ا و للأفللام هلا" 
E‏ 


Fk kK XK 


يا خالقا جيك › ولاك ماعَرفقت" 
E DE‏ 
بل ما اناف انر كان و اصط با 
مختل. ا إل“ EE E‏ 
عل اسالد حت تستحل ها 
ما ضر" ملوقدها »> الخد مئر له » 


E 


XK xk +X 
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من قصيدته في عمر و نعم 
قالوا الحجاز' محد ب I‏ عسوا 


عرد ر ۰ ہے ول ی فلس ص و 


فغ روصه و 
إن" ةت العو أناشد اهوّى 
حن“ ها الود وحن الوتر 
أو اصتفست اللو في اراتا 
ea‏ 
ألحلْب مذابوح” على أقداممسا 
E‏ 
تعراتر وجنتما 
لشى لو طلم أن سالقمر'. .. 
الشعر راوح" ٤‏ ف ساعره 


ذلك وحسه وهدذا 


لوو ر 


ڪمَة الغراء من اسائ 
وعدن من أوٴطانه وعقر 
ل على الآافاق فقتل" زاهر" 
وقي عسبابر الماء فقتل" أزاهر 
ضما مله خبال“ مار د 
أبر الفتوحات الذي لا بقلبر' 
تلتق الع على أسبابسه 
فلكي الطلو "د وقال المححر.. 


۹٦ 


بلغو ھا 


بلغوها إذا أتيتلم حاها أي مت في القرام ٠‏ 
را كرون فا ل ل جاه كي عا 2 
واصلحَبلوها لتلربتي » فتمظامي تشتي أن ر قَدَماها 
لم مشقني وم القمامتة » لوألا ا أشي هناك أرامها 
ولو ان“ النعم ڪان جزائي a‏ ار کات" حراها: 
لانت الإ رفا اوعفرا جن كي اسل الإا 
وملات الساء كوي غترامي . اشا الأَبْرارَ عن" تتقلواها 
وَمَشسَى المحلب" في اللائك » حى خاف جثريل منم عقلباها 
قلت :ا ر ٻ٬‏ اي ڏنلب“ حنته' 
أي ذثب قد لنت صباها 
انت دوت في حاجر هاالسحر 
وَرَعَصْتة باللالىء فامها 
أن ت عست غر هافقلوب‌الناس_ 
ت تاها 
أت من لظا شمر تاحسا 
e‏ من 0 E‏ 
رد ری مال ع 
رب" خذأني إن" أخطات بخَطاها 
دع می تکون' حیث' تراني 
أو فدعلي أكون حبْث” أراها 


4Y 


وم انطيلاقو القوآني 
في الماد ين 


جا میں 
او 


سي 

س بز ت 8 
ّلا راعتسم « 
ما کان للننان 
غر لاء 
وّالطان 8 


2) k k 


۹۸ 


اللباي ؛ سوى 
خال ڪال › 
لا التتحلل' 

ولا الفراش' »› 


و کان خد ی 


س م 


سحت" و دي 00 
ا 

يا فن ٤‏ يا اجون 

أشن امتوى 

وّالفلنون 

والمْصلسَة ‏ اجون ... 


۳۹۹ 


راء 


سعد زغلول 


قالوا هت مصر E‏ فقت ا 


2 اه 


E AE 


بض اليل 1 مل زا لزل ارم 


:و 


ٳِذنٴ لد" مات سعداواننطوی‌الع*! ۰ 
لا قولوت إرت المراي قاطي" 


ب س 


موا “ ا زاغناول ا 


1 لا تقولون اب ا مضا 


تقولون إت ارو ق مضطرم 


عدار د ۳ 2 الكو" ل صاحبکم 


5 


فک فا ا ن ام الكلم' 


لصنت" أبلم متها وهو ek‏ 


١ م‎ BE EE ا‎ 


ألفائل' احق“ لا تششّى 


e 


4 ۰۶ م‎ )/ „o 


a 


و عل م 
صلی علند اللتصارى 


آ ي 
ال ا 
ET‏ 
حمَد في جنه يتدم 


E E 


سے ساس 


والمسسللمون و ال و و ا ي 


ألملۇمنور مسعد ٤‏ 
سو لس م ت 


افر الطيالس 


ا 
وسال الحتفنل عنم 


ا 
° ل أشاهد م" 


القتلانسً . عنم ل ا 
yi:‏ اوي 


كاتا کک ف ا 4 صم 


اھ و د[ اهي 


بلي ' شېد تسم ر و القع ی 


واو اطي :وال م و 


+ + 


تراتیل المغیب 
آه ما أحلى الحسنّا ‏ تحت أذالالسكون" 


ن ال 


لس ما دشحىك مشي مات ف ضمي 
اسا و 1 لف نفسي 
5 | من هى 


كما اوا غنائي و کا اوا وان 
أفتلسَدْس اللو هوي 


لاوا ڪاسي خر لبس من ري و نى 


سے )| و 
و سقو ١‏ کوةي قسعسىی 
۾ لر ت 


وفؤادي َ1 عن 


۳۰۹١ 


ا حي قم نر صلم باهشوی شغ الجساه' 
نح هذيا ل کا س ع 
و سقي هذي الفا" 


كلكا أوأمَّض لطاك بلعن يا حبسي 


r‏ تك ك 
اپ ت ا 


e. 


دسخەر ر أو 
كما رتل نهدالك تراتسل اغب 
٠‏ صفق القلب ونادى 


ص 


يا حيبي ... يا حي 


د ا ا ا 


E E 
على وله مط حتة بطل‎ 


ص 


E ER N 
و داو رد دد فض وتغسالو‎ 
r wo م هه ب 2 ااك ړت‎ 
نحن فرعان أل لسر ق لاسا‎ 
n ER E 


أ 


a 
ملعحزات' الز“ مان منکم وما‎ 


زت جسمكد الوأجود و الد هر طفل" ٤‏ 
هرم تحسم المظ ائ فه >. 
وتشان" على السار دك ل 


بردی والنیل 


ا مطر ما نَظم الجا قتصيدة 
إل“ استَبّل“ بدكرك الفاح 


م ص 0 al‏ 0 ص 3 ۰ 
أو سال جرح من جبينر مجاه 
إلا" عصّلت جبراحه بمجراح 


ر دى شقمق النشل مسد اة 
لمعا على الأفثراح والأتئراح 
تسب" كتخد الو رد ف فة الضحى 


بحتال بن التساص والجر“اح 


a 


مهد الغرام ومسلرح الغزالان حبث' هوى رب من الإبّان 
يماق الروحان فيه صاب وبَعف* أ اتی اران 
فإذا سمت بعاشتان “فقفل هتا لكان مصلان تلان 
مادار ت سوّی الحدیٹ› کان" راح دير" کو الللكان 
سل عرو بن حرام عن غمص اهوّى 

تسم جَواب فى الغرام الماني 
تحتان ساجعة المائم في الضتحى وزفير أعواد المجحيم الثاني 
وله حاريث“كالدآموع إذاجَرَت' ‏ جَذَبّت' نطَائ رها من الأجقان 
عل اوی › من آل علذرة » عر "وة ! 

كلاب الأللى فاللوا ها علتان 


* Xk +X 


ولد الفق‌العدار ى عرو دما ارت بوالده حى الحدثان 
sa‏ م ال ا رت £ لا ليه 4 
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ولح المسحب إداتمللک اهویى 
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دار یبه هص سو کان سۇ" 
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فاجانه هضر و کان ماتلا 
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نمی على کد الفتی ساطت" ٢ا‏ 


ام ص ساي ر ا م 
فاحس ان اه جداحي طاٹرے 


فتََرّ ىي رقص علو هه الشعري عل 


فسصوغ هنمة اللسم ق قصسائداً 
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تلحر ... فأطاعه' 


سل للشام مجر 
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تا الفق فالسا م كدح الغنى 
فت سحاستی آان- واهومن'' 
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بسا من عر وة الشفتار. 


دعسا e‏ ˆ اموز ها الو اَي 3 
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کا فسات مار شاو مجان 
نت به عَنْتان فاضحتااب 
یف اهسوى قو یع الكتمان 
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من عر وه ابن ىه شمان 


سو الغ و سم الأتوّان 


سفتنَان تتختلحان تجنر لان 
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سقط السشّى سرا على حر "ان 
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و بدت له زرهر الوم واي 


:و اروج ومعصم الغلد ران 
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ات و ت و 
و پر د رمز مه 
إنسي اراك عن الغنى متواني 


وعصی الفواد فطل في الأو"طان 


اُغّاني 
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صر وس وس ص 


سب الد ماءو وسو فه لدبا 

انال ع ا تاجرر 
«ما عامل" ال حمل وم 
مغالب 
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٤‏ صك 


» مشي منز لے تفس 


» لمجو ل فک لے وة 
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e‏ إن دنا٤حتی‌‏ ر ای 
و Se: E‏ ا شار فيا خشابه 


«فا ت " الى : E‏ 
اة جلئنة ‏ 
افد فا و ا اا 
EEL‏ الروَاة لروة: 
حلم لول" عله أفْحَم 


فا 


«فاإدذ 1 رلته 


سقم” تفه به الضتللوع“ كانتا 
فعا په متلا تتاقل »› إلى 
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ما حاضر" لواحا دوت مال‎ 
لول دون فیا هو ی‌وفتاتۂ‎ 
8 4 ت‎ oR مر صصص‎ 
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فمشی إل ار صر السب ۵ لباه 
سے مص سه ا مې ر 

قي ‌القصائد ف‌الطریقی_ ٤و‏ خسو ھا 

اا 1 الننْضاء ٤ا‏ مسرو رها 


لعسخة 


سے ا 


نبان محبویان 
حَسب النتات ملاسا 2 
O E‏ 
مر الشتقا بسحلاوة الو دان » 
اة وتات ) 
في کوخه الح رٻ سحب د خان 
وكا السا والافت الشتان 
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أوٴدىو لم تسرع به القدمان» 


و اس 
و بجتسا و لدا نج رقان» 
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ر4 انان 


ص م 


من لے صد . 


عن وما سمعت 
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عفر اء امز وة لفلان on‏ 


ما ارٴُتأی 
وأنلی ما اتسا عسانر 
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چ ال جاج مائل المد ران 
و مى القتائل #السن الر كان 
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تان إشساتاهبًا 8 
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تسقي عل الأشلو اك من" أصوَافما“ 
a‏ اَن عر وة في حى 
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چ ت 


عَلسَنْه ٬‏ أن یری 


إنسي عر ا ی ك ى اذك نتازل" 
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فأتَت ار‎ 
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ب راا نی راجسم لواد ث 
لاعذأرّ...لا٬لاعلدذر‏ -أنظرأني إذاً 
وتقارقًا » فإذا بعر وة رلجمة” 
وشار“ E e‏ بجفونر 

م البار لوقه کسی 
هر الّبار »> ديار عفر اء التي 


حتى إذا و ادئ‌القرَّى رحست به 
لمان في ‌القسر الکن رود 
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حصلا ملخضة" بأحمَرَ فا 
وبمابعر وة من ا 
ا الفخار و مللتقى الضفان 
E‏ ا 
لديو لست E‏ 
عندي. > وإلا“ ساءني حر ماني 
رلت" بتا ماکن في الحسان 
لغدرٍ ادا في التبَار الثاني 
تپوي؛ عا انقض" صاعقتان 
رى المر'وءة' انتا كفلؤان.. 
قَدمان هازر نتان شاکبتان 
طعت حشاشته على الأحزّان 
حت بشلو لني أكنقان 


ا مرَفئرفة” على الو يان 
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عست "به هوج المَواصف “فالتوى‎ 


ا 4 3 ت س ص TRE‏ 
هي مشسله ٤حاشاالد‏ موع وأنة 


فأتتت اة و الدملوع سوابح“ 
قات ل ن عرو کان ل 
a,‏ أن“ هواه" ل عن رينةر 
.هلا" أذنلت بان 


مايص 


ار تر ابه" 
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فتلت“ الففي“ E‏ 
إلا رجن و عر وة دقان 
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روسان ب ا اوی فَتعانقا تادا و تانق الكفَ ان 
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ماضبه ؛ لو دد ري اضر ه› 
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امار ٤‏ خلسو مسن الر صلر 
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ر عم الألخوة مَاتامن' حَسّد 
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ويراقّا»› 
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لا تقر الكلرة المحد 
ضَم وا ا کښدي 
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ر 
رتاه د e‏ کشت سی 
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ولفت" وك نة » فترى 
هذا الفتى في الس »› صارًَ إلى 
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ذاك الطريق بظاهر البلسد 
وجا می تد کسر تراتعدر 
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a ۶ ٢ Fh‏ و ن ت 
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بالنست من متسس و ّدري 
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لر یس د تتت عم 


إت فرطك وا م 

أذطو* ف السشاقي ها ڪور سا 

الان جل و 
تَعْرّی الد ور هلتا على قسّلر هوى 

ف هاف عار 5 توح" وتطم' 
E‏ 

وسراج' ڪشر من" هناك الأ ٣‏ 

X* X* X* 

للننان يا بتد السذاجة والوفا 

ا . وهل غير الطتفولة حلم" 
هذا حصراك والمحشات' التي 


كانت" داك والكحاف' 


A 


۳1۹ 


نه ررق ف اکور مدا 
e E‏ 

ناري" با بل السذاجة والوفا 
حل 5 a‏ غير الطتفولة حلم" 

کر الز "مان ولا ڪا مه 
E O ٤‏ 


me f ص‎ 0 nh 
زمن به تشةي الفتضائل' اهلا‎ 
n 2 1 ٍ 3 e ا س‎ 
صك ف ددس والخروءه وم‎ 
¥ ¥# *# 


لحان فار الاي غا 
ترك العتاب وقد اتاك يسال" 
صدااحلك الشادي على هضماته 

» نسنر » في عو درم 
هو في صكلا حالنك انت غَرَامله' 

وعلى كلا حالئه داك للمغرم ... 


o 


المد 


المقدم_ة 

احمد شوق 

اج زي ابو شادي 
بشارة الخوري 


۳۴ 
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| 


Yo 
۳4 
2 
4 
1۹ 


Yo 


شوق في سطور 
المنفى والاندلسات 
مسر سات سوق وقصصه 


شوقي والنقاد 


نكىة دمشق 
الرحلة الى الاندلس 
صقر قرش 

في الغزل 

زحلة 

راء حافظ ار اهم 
زا امعاطفى امل 
توت علخ آمون 
الشعلب والديك 
سلمان وامدهد 


i 


* |% 


۸٦ 

۹+ 

۹۸ 

۱4 
۱1۲۳ 
114 
1۱۸ 
۱۲۲ 
1۳ 
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لعزن رشاو 


اسه الخاصة 

منابم ثقافته 

عص رہ س 

الناحمة السماسمة والاجاعية 
التارات الادبة والفضكردة 
خصاصه الفنية 

آراؤه 5 التحددد 

آغ اض رة 

القمة الحقيقة لشعره 


راکد تسار اواو 


مادج من شعره 


القطة المتمة 
رارك ا 
ر المأم 

لفتات الغردب 

ذکری الحب الاول 

إلى افر ار اجتدرق 
الخريف في جلوان ٠‏ 
اهر “رفىقي الكشاف 
أقصى الظنون 

عرد العمال 

فتاة الر دف 

مڏهي 

ارط 0 
قبلة الجال 

الشاعر احنون م اللوم 
ظلی 


6 


۲4 
0 
۲۰۹ 
۲۰۷ 
۲۷ 
۲۹ 
۲۰ 
۲۱۱ 
۹۲ 
۹۳ 
14 
1٥ 
۱۷ 
۳۱۸ 
۲۱۹ 


عظمة النفس 
الشاعر الانساني 


المحد الشخصى وعظمة الفن 


ادوس 
المرآة 

أ شمة الظلام 
الحدد 

غلمون الشاعر 
فاسطين الثائرة 
قىثاري - الصبا الدائم 
حر السماء 

لوم ٥روع‏ 
اللفة الخالدة 
راء امال 


في المنفى 

لعة ابق 

حزن اا 
الششس:الفرنقة 
اانظر الجريء 
الاشعة المراء 
الاطبار والبراعم 
حطم الذرة 

عو دةالراعي ‏ حل الغد 
حد اد القطن 
الالوهة والكون 
الأمواج 

ما ل الانسانہة 
يوم العمل 

وطني الاول 


ص 


۲۲١ 


۲۲۲ 
0 
4 
Y9 
۲۲٦ 
YY 
¥ 
۲۸ 
۲۳۹ 
Ye 
° 
۳۲ 
r 
9 


ار ری 


الأخطكل الصفْر 


بممته و ګرطه 

الجو الشعري الحط به 

انطلاقه وتطور سعره 

ساعر الغزل-اول الغىث 

رهن الشعر واأصحافة 

لادا الاخطل الصغير ؟ 

مراحل سره 

سعره الوحداني العماطفي 

ثر هاه 

سشعره الاجقاعي 

شعر الاحداث الوطنة 
مادج سن شعره 

وردة من دمنا 

أا الغائب, 

أبو العلاء المعري 

أرق الحسن 

ا صارف الکاس 


ا 


۳۷ 


سہوف وحراح 
الصبا والمال 

من قصدة الفر دو سى 
الى امرأة 1 
الفةراء « ۱۹۱٤‏ » 
aK‏ الدهر 

راء وقي 

من قصدة المتني 
من قصدة ا 
دلغوها 

ناشن 

٤‏ جد يا جنون 

رثاء سعد زغلول 
تراتل المغسب 

مر ا ا 

بردی و النمل 

غر وة وغدر ان 
الول 

سامى الكورانة 


لان ! یل ما ری 


۳۹ 
۳ 
e 
۳0 


1+ 
۳109 
۳۹ 
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ھراو .ر وک 
ل لر رورت یراد ارون 
سول روہ نای 9 راصو ټاو 
و رتد سر وت... 

ف اوی روف اتر یا 
وتا الى إ 1 

زرهق از ر ا زرویں 
لیا آو لط ہریرہ ۔ ول ت 
رک یار ول عل ودای !۱ ... 
وا 1 


من انه 


ا |(“ |< روو 


